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قرجع علاقتي الاخوية والفكرية بفقسد المجمسى الدكتور احمد 
عبدالستار الجواري الى اكثر من نصف فرن بدآت بزمالتنا في الدراسة 
بدار المعلمين العالىه » وظلت وئىقە صافيه لا دهزها انقطاع ولا شوها کدر» 
احتفظ طوالها شمیزه بالاعتزاز بالعروبة والاعتداد بها » والامان المخلص 
العميق بالاسلام ومبادئه القويمة ۽ وكان مومناً بان العروبة والاسلام 
متلاحمان في النظربة والتطبيق » وهما عماد المجتمم السليم المنشود ف 
الأعمال والغايات ۽ فكانا اساس تکوبنه وکیانه » لم بحد عنهما قولا“ وعملاء» 
إعززهما فيه عمق في التفكير » وحس سليم في النفاذ الى الجوهر وعزله عما 
فد بلامسه من مبالغات وتهوبلات مشوهه قد تحرفه عن المسار الصحيح > 
ومما عمق ذلك ف نمسه ويسر له تنفيده وضوح في الرؤبة » واستقامة فى 
التصرف > وصراحة في القول والتعبير اكسسته الاحترام والتقدير حتى عند 
من فد بضيق صدرهم بها او لا تحقق رغباتهم الناشزة ٠‏ 

عاش الفقيد الدكتور احمد عبدالستار متصلا“ بالحياةء متابعاً لاحداثها 
مشار كا فيها » وعاملا” على توجيهها نحو ما يراه المومن بالخير والحريص على 
المصلحة العامة ؛ فكان حريصا على الاستزادة من اصدقائه وعلى توطيد 
علاقاته بهم »> فکان تاع احوالهم ۾ وعن ما استطاع على تدلیل ما قد بلقو نه 


۳ 


من مصاعب » وتخفیف ما قد یعانونه من آلام دون ان بحید عن مثله العلا 
ف الصدق والاستقامة وخدمة المصلحة العامة ه 

ولم تقتصر علاقاته الشخصية على اخوانه وعارفيه في العراق » وانما 
امتدت الى رجال من سائر اقطار الوطن الغربي ممن عرفوا باعتزازهم 
بالعرودة وتمسكهم بالاسلام ومبادته من اهل الفكر ومتابعي المعرفة 
والحرص على الاستزادة منها » والعمل على خدمة الامة وتوجيه انثا 
نحو,الخر والل امس + 

ان هذه السجايا الحميدة التى كو“نت نت شخصة الدکتور احمد 
ا غززٽ حه للقراءة والامنتزادة من المعرفة فلم نقصر دراسته ف 
الكليات على سماع المحاضرات وقراءة الكتب المقررة» وانما مدها ا 
آفاقها الاوسع فتابع الدراسة ي وکان من ثمارها الاولی راك [ الحب" 
العذرىي الى اح ا لشهادة ا ماجستير » o‏ ا بغداد د 
التي نال 4 2 الدكتزراه من yT E‏ 


واخشار. » الشعر فى بداد في العصر العباسى ) مشه ورات 
فكرية تعبر عن تعدد جوالب قافته » هما اهتمامه بالشعر » وتقدیره لبداد 
فاما اهتمامه بالشعر نانه بعبر عن .ذوقه الفنی » وتقدره 
البشرية » ويضيف جانبا جديدآ الى ما عرف عنه من عبت باللة المرية 
ف مفرداتها ونحوها وصرفها ».وتبحره في كل ذلك ه ‏ ` 


واما حصره البخث في بداد في الغصر العباي قلا برجع الى الاقليمة 
اإضنقة ال" ی کان عدا عنها وانما برجع الى ان نعداد سرعان ما أصحت 
بعد انشائها مركز الفتكر العربي !> ومول العباقرة المبدعين » وموطن الفكر 
الحز باوسع آفاقه وتنوعه ۽ فلم قکن نكن. الحركة :الفكرية فيها اقليمية ضقة ٠»‏ 
وانما اکانت اعريية اسلامية باوسع ' نطاقها وارحب مياديتها + يٹوجه الفكر 
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فيها نحو العالية ويستهدف الخلود ۽ ورهذا کان اشتیا سا الواسع ف الفكر 
الاكبر في وه اراي دلت الال الري ازن اروز الاسدي 
الاولى ه٠‏ فدراسه الشعر في بغداد في العصر العباني الأول » شأنه شان روع 
توجهاته الانسانية الواسعة »> وان اسس عالية هذا الفكر ٠‏ 

وکان المجمع العلمى العراقى قد عنی بدراسه غداد وما بتصل بها » 
ونشر عنها عددآ من الكتب المؤلفة والمترجمة »> ولم بغفل الاهتمام الغ 
في بغداد » فنشر عنه كتابا للاستاذ جمال الالوسي » ولكن ذلك الكتاب على 
قیمته ٠‏ لا بعنی عن اعادة نشر کتاں الدكتور احمد عبدالستار الجواري 
الدي بتميز بعزارة المعلومات »ء ودقة الملاحظان » وتوضيح مجرى التيارات » 
وهو گاب تمد من السوق منذ امد طويل » ولم تبق منه غير فسخ نادرة ۽ 
فاعادة نشره هو يسر للمعنسين الافادة منه» وفره متابعه لخطة اأمجمع‌العناية 
سعداد » ووفاأء لعضو اسهم ف الاعمال المجمعية في الوطن العربي » وخص 
المجمع العلمى بمعداد يعنارة خاصه حىث کان عضواً فه منذ اعادة تأسىسه » 
و کرس وقته وجهده وخبرته وعلمه ف انماء اسهامه في دراسة ما بتصل بالفکر 
والباقيات الصالحات خير“ عند ربك ثواباً وخر آملاء ه 


صالح احمد العلي 


كلمة المؤلف 


عود المضل الأول في انجاز هذا البحث الى الأستاذ الجليل أحسد 
الشايب » الذي رعى الولف في مراحل دراسته في كلية الآداب بجامعة القاهرة 
خير رعاية » وأولاه من حدبه وعطفه مالا يوفيه البيان ولا يقوم به التبير > 
واخد بيده سیل هذا البحث الواسع المتشعب حتى وفقه الله الى اخراج هذا 
الكتاب ء فاليه من الولف تحية الولد البار المقر بالاحسان المعترف بالجميل . 


والى الأستاذ الكير الدكتور ابراهیم سلامة الذي آشرف على البحث فی 
واعانته مخلصة على العمل العلمي الخالص اوجه الحق واعني بهم الاساتذة 
الأفاضل حسين کامل سلیم وکیل جامعة القاهرة سابقا والأستاذ مصطفى السقا 
والأستاذ عبد الوهاب حمودة والدكتور شوقي ضيف . 
الى الحق ويعينون عليه ء 


الؤلفف 


مدخ ےل 
الشعراء في e‏ 
حى نهابة القرن الثالث 


“ 


. 


لد اچ 


لعل هذا الطراز من البحث جدند على الدراسات الجامعية العلا » اتحهت 
اليه كلية الآداب بعد ان اختبرت ضروبا اخرۍ من الابحاث » كانت تقوم على 
دراسة الشخصات الادة ومکانها من تاریخ الادب »او دراسة الفنون الادة 
في الشعر والنشر ومسايرتها فى النشأة والتطور » او دراسة السيئات العامة وما 
اصطبغ به من خصائص وما تمیز به من مزایا . 


۱ س 


ولعل هدا النهج الجديد من الدرس في الادب العربي القديم اجدى على 
البحث الجامعي وادنى الى طبيعة البحث العلمي واجدر ان بخرج به الدارس 
الى نتائج قيمة خطيرة ه 
وان يصلها بما سبقها فأثر فيها » وما لحقها فتأثر بها » وما احاطها فاثر فيها 
وتار بها وكل ذلك يعني بالضرورة ان رتجه البحث اساسا الى البيئة الاديية 
الخاصة ء٠‏ 
ف تلك العصوريوانما نحن نفرض مفهومها فى كثير من الاحبان على الدراسة 
والبحث » نستوحي ذلك المفهوم من ظروف حياتنا الحاضرة » ونستلهمه ممن 


۱۱ 


التقسيم الجغرافي الذي نعرفه اليوم وهو تقسيم املته عوامل ومۇثرات ليست 
كلها طبيعية » بل ليس اكثرها كذلك » بل لعل كثيرآ منها مصطنع مقصود 
قضت هه ارادة اجنبية معروفة غاباتها > مفهومة اغراضها ووساللها ء٠‏ 

واما دراسة الفنون الاأدسة فانها تعفل فى غالب الاحنان دراسۀ الليشة 
وآثارها الخطيرةفى الادبدراسة تناسنب تلكالخطورةءوتتجاوز عنوصلالادب 
شخصيات منشئية » وعن تكوين تلك الشخصيات وعناصره وموثراته ٠‏ 

ولعل دراسة البيئات الخاصة اقرب الى الكمال » وابعد عن الخذ التي 
وصفنا ۽ ذلك لان على الباحث ان يجمع فيها ‏ بين دراسة.البيئة ا لمحدودة الواضحه 
المعالم وعلاقتها شخصیات الادياء والشعراء ٤‏ وا احدثت في الفنون الادييهة 
من تطور وما انشات فيا أ من تجددد ۰ واهم من ذلك واخطر ان دراسه اله 
الخاصة بعيدة - الى مدى : بعيد - عن تحكم المغاهيم ا معاصرة التى تفرض على 
الواقع التاريخي ما لم يكن مفهوما فيه ء كهذا التقسيم الجغرافي في المصطنع الذي 
تعيش فه بلادنا ا ان البيئة الخاصة محدودة 
بالحدود الطبيعية واضحة المعالم ‏ فى الكو ين الاجتماعي ادركنا انها اسر على 
البحث العلمي المتعمق واکثر ضمانا ا الصادق الدقيق والنتائج القريية 

من التحقيق ٠ ٠ ٠‏ 
ند کے 
- وليس البحث في تاريخ بغداد بالجديد الذي بطرق لأول م رة » وانما هو 

في الواقع وصل لسلسلة من المباحث في تاريخ هذا البلد بدآت منذ قرون ٠‏ 
او نعرف ٍ من تلك المباحث تاريخ غداد لأحمد بن ابي طاهر الملقب فور 
ولم يصل الينا منه الا جزؤه السادس ٠ ٠‏ وهذا الجزء ببحث في عصر المآمون 
وعنى بشخصبة هذا الخليفة وآلوان الحياة فى عصره خاصة ه٠‏ 
١ (‏ ) اعتمدت من هذا الكتاب على الطبعة الإوربية . واليها الاشارة في 

اثناء البحث . 


۱۲ 


وثاني هذه المياحث تاریخ تعداد للحافظ ابي بكر الخطيب البغدادي ‏ وقد 
صدر الخطیب کتاره هدا دة تاريخية عن تعداد وتسم تها وا نشائها ٤‏ وطرف 

من اخلاق اهلها وطبا تعهم وعاداتهم م قفی..علی. ذلك- بالتر حمة لمحدشها 
وحفاظها وعلماتها » لان الرجل كان N‏ اکر 
همه في کتابه ›٩‏ . ۰ ب 


وكتب يعض الماسرين من امستترقين في تاريخ فاد وشي كرانة 


خططها عناره خاصه فعل السرن جي لستر نج Guay Le Strange‏ الدي 


وضع في خطط بداد كتابه المعنون « بعداد ايام الخلافة العباسية » ٠ ٠‏ 
Baghdad During the Abbasid Caliphate‏ | 


وقد ترجمه الى العربيسة السيد بشسير يوسففرنسيس من امناء اتف 
العراقي في دعداد وطبعه فها سنة ۹۳۸ ء 
وکتب بعض الافاضل من الباحثين عن بغداد مقالات وبحوثا ووضعوا لها 
تخطيطات تبين مواقعها ا لمهمة » كالمرحوم الاستاذ يوسف غنيمة والدكتور 
مصطفی جواد والدکتور ر أحمد سوسة وغيرهم ٠‏ 
اما دراسة الحياة السياسية والاجتماعة والعقلية في بغداد فلم یکد پغلو 
منها كتاب بعرض لدراسة التاريخ العربي الاسلامي فى العصور العباسية ٠‏ 
واحسب ان عمدة ما ي هذا الاب کتاب « ضحى الاسلام » لاستاذنا الأرحوم 
الدكتور احمد امین فهو وحده الذي استقل بالبحث في الحياة الاجتماعية 
والعقلية بحثا علميا لابعرف له نظير فيما كنب بالعربية حتى اليوم ٠‏ 


واما الحاة الادهة فنحن > نعرف ا حدا من القدماء والمحدثين أنخد نفسه 


( ۲ ( لااعر ف لهذا الكتاب الا طبعة واحدة تمت في مص . 


ددراستها والبحث فيها بحثاً يصح أن يرجع اليه امثالنا من الدارسین لیجدوا فيه 
سنداً سستندون الله فى خوض هذه المباحث ٠‏ 

وعمدة ما في هذا الباب من الدراسة ما بتناثر في موسوعات الاقدمين من 
تراجم الشعراء واخبارهم »> ودواوين اولئك الشعراء وما كتب عنهم مؤرخو 
الشعر ونقاده ٠‏ ولعل هذه المصادر وارواها لغلة الباحث كتاب الاغاني لأبي 
الفرج الاصبهاني . 

ب ٣ا‏ ب 

وقد كان من توفيق الله ان توافق كلية الآداب في جامعة القاهرة على ان 
اقوم بهذا البحث عن الشعر في بعداد حتى نهاية القرن الثالث » فاستعنت بال 
واخذت تهسي به بضع سنين » حتى خرج بين يدي هذا السفر ثمرة لحهد بدلت 
له ما استطیع ۰ 

وقد تخیرت بغداد موضوعا لبحثی من اجل اسباب عدة » منها انى واحد 
من ابناء بغداد » اشعر اني اطق في خدمتها شتا قد پزید على ما بطيق غيري » 
لان للبيئة مزاجا يتحدر اليها من التاريخ » وظل يشيع في نايا حياتها مهما 
تطاول بها الزمان٠واقرب‏ الى فهم تلك النيئة وتذوق مزاجها من نشأفيهاوذاق 
حياتها وتقلب فيها ء وقد شعرت وانا ابحث ف الموضوع واجمع شتاته ان 
اتتسابي الى بغداد ونشأتي فيها وتذوقي لحياتها قد اعانني على فهم جوانب 
مهمة من الوان حياتها القديمة » وسر لى ان احيا بين اهلها الاقدمين › وان 
ان نمش اهر ال ك قى الحا الاجاعة والقة دة من غاال ا 
کنت اقرا في كتب التاريخ ٠‏ 

اما اختيار هذه الحقبة بالذات فلأن بغداد كانت منذ انشائها مجمع 
الحباة العرسة والاسلامية »> ومصدر الاشعاع ف العلم والحياة الاجتماعية » 


في أثناأء البحث 


۱٤ 


ومنار الحضارة ومركز التوجيه فيها .» ولأن القرن الثاني وفيه كان انشاء 
ها - فد شيد وثبات ضخاما في الحياة الاجتماعية والمقلية والادية . لم 
2 تاج تلاك الوثيسات في التركيز والاستقرار في اوائل القرن الال " 
واثمرت في الشعر بوجه خاص طريقته الثلى التي تسکت منه وتحکىت فی 
مجری حياته حتى عصرنا الحاضر « ٠‏ ۰ 

واذن فدراسة الشعر في بغداد » منذ ان انشئت حتى نهاية القرن الالك» 
تعني دراسة الشعر العربي في حقبة خصسبة ء بل هي من اخصب الحقب فى 
تاريخ الشعر على ما سنرى في ثنايا البحث ۾ ٠‏ 

O. ) ٤ 

وقد رایت لزاما علي ان احاول البحث في تاريخ بغداد » وان انطلق في 
مجال حياتها القديمة ما استطعت ء فقرآت شيئا من الكتب التي تبحث في تاريخ 
العراق القديم » وتلمست ‏ مستعينا ببعض الافاضل من الباحثين فيه = موقم 
بعداد من ذلك التاريخ ؛ ثم بحت في تاربخها بعد الاسلام حتی بلغت با 
الى وقت ان اصطفاها ابو جعفر المنصور عاصمة للخلافة ٠‏ وبحثت في اسباب 
اختيارها واختيار موقعها بالذات محاولا ان استنتج من بعض الخصائص 
التي نبتت فيا من اول يوم اسست فيه . 

وکان عماد البحث فى هذا الفصل طاتفة من كتابات الباحثين في تاريخ 
العراق القديم والخطط » امشال رولنسون ووالیس بدج ولسترنج » وکتب 
التاريخ العام » كتاريخ الامم والماوك لابن جرير الطبري والكامل لابن الاثير 
دمروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعوذي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
وامثالها . 

ثم عمدت بعد ذلك الى الحياة الاجتماعية والعقلية في بغداد فحاولت ان 
أتصورها تصورآعاماً وبحشت _ على قدر ما تهياً لي من الوسائل _ في التكوين 
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الاجتماعي والعقلي حتی استطیع أل اتصور اليئه بعواملها المتعمددة ي 
في الشعر وفي السبيل التي سلكها الى التطور, اوالتحدندء ۰ 


اوقد واجادڻ أن عل الباحث الک برف منکان بداد في قازیخ الشعر 
ری ان تمو ھا اشم ہس قبل بداد ؤان یمر کات مس یا 
المرب في العصور القديمة » وما يتميز به الشعز آلعربي عن مكان الشعر عة 

بغض الام ذات :الا التعتك ى تار نخ الحضازة ¢ وین صل ال 4 بختداد 
ا أصاب. من التطمور قبل صو له الا E e‏ 


مارت ل امھ سا ا د ی ارج دار 
وصل اليها » دخل البحث في العوامل اللي : نوافرت في بغداد فآثرت في الشعصرء 
فکان للعامل e a a‏ آخر ٤‏ تتن 
العامل الحضاري والعامل العقلى فصل 


) وبعد أن ' تصورت الحياة في بداد من E‏ اللتصلة بالشعر والمۇرة 
فيه » اخذت ف » استخلاص النتائج واستنساط العوامل التي اتحهت بالشبعر الى 
التجديد أو المحافظة ۽ فتلمست عوامل التجديد التي کانت تدفع بالشعر في 
مجالات جديدة » وعوامل الممحافظة التي ارادت للشعر ان بقی على صتته 
بالقديم > والانقیاد ا تيار الحياة الحديدة انقیاد المندفىع فيه لا روه ة ولا 
آناة » ثم حاولت ان اتبين ما اعقبه كل ذلك قي وجهة المر وقي مذاهب 
الشعراء » واجملت تلك المذاهب SEE‏ وفاقا لدابم 
ا 


جك راد اتيد ي ر اد اا ره لن قرام 
الريسيه » وتجاوزت فيه عن ال مسالل الجزكية الخليقة بدراسة الشخصيات 
والفنون الشعرية ».وعرضت في هذا الباب لما جد في موضوع الشعر وفكرته»ء. 


¥ 


ثم اصابه في صورته وآسلوبه من تجدید او تطور » وبینت قیمة کل من اولك 
وآئره في تاريخ الشعر العربي ٠‏ 

وقد جعلت خاتمة البحث صورة مجملة لحياة الشعر فى بغداد » واشرت 
فيه الى بعض التتائج التي لم أكن قد وقفت عليا قبل ان آخذ قسي بهذا 
البحث ء 

ذلك جمد قدمت فيه ما استطیع » ولعل ان بکون فيه ماقصدت اليه سن 
خدمه البحث العلمي وجلاء وجه الحقيقة فيه » وما توفيقي الا بله عليه تو كلت 
والیه آنیب ه٠‏ ۰ 


احمد عبدالستار الجواري 


۱۷ 


الباب الاول 


الفصل الاول 
بغداد في التاريخ 


لعل آقدم ما عرفه ا مورخون عن بغداد ذكر اسمها في بعض الألواح 
ا لمكتوبة بالمسمارية ٠‏ وأقدم هذه الالواح عهدآ وأبعدها زمناً لوح يدو أنه 
كتب ف عهد حمورابي ملك العموريين فى بابل في القرن الثامن عشر قبل الملادء 

وقد کتب اسم بغداد في اللوح على شکلین : بکدادا ) Bagdada‏ ( 
ویکدادو ( ٠ ) Badu‏ واكثر هذه الكتابات تدل على ان المدينة 
المسماة بهذا الاسم تقع في موضع قريب من مدينة بغداد اليوم ء 

بل یدکر رولنسون ) Rawlinson‏ ( آنه کان في زمن السومرين 
مدينه مهمة كانت تقع في موضع بغداد المعروف اليوم او على مقربة منه ٠‏ 
وهكذا لا تزال بغداد تحتفظ باسمها الذي عرفت به منذ مدة لا تقل عن اربعة 
آلاف عام ,. 

وقد ورد ذكر بغداد في عدة الواح مكتوبة بالخط المسماري اهىها 
الالواح الاتية : 

س لوح قانو ني برجم عهده الى زمن الملك البابلى حمورابي وهو الذي مر 
ذکره آنا 


( 1) Encyclopaedia Britainica, Article : Bagdad . 


۲١ 


( Nazimaruttash ) اراش‎ jli ححر من معالم الحدود ارجع الى عد‎ ٣ 

۴٣‏ ححر آخر من آحجار الحدود » وجده طبیب آوروبي ف عام ۱7۸۰ م 
بالقرب من خرائب طيسفون » ويرجع تاريخه الى القرن الثاني عشر قبل 
اليلاد وقد ورد تیه ذکر بلد يقم قري من مدرنة بداد" ( ھلھلع8a)‏ 

۽ - حجر ثالث من أححجار الحدود بعود الى عهد الك البابلي بردو الادان 
الثاني ( ۱۲۰۸ ۱۱۹١‏ ق ۰ م) یذکر فيه نهر آرارا ةف ی سهل نعداد 
ویدکر فيه ایضا مکاناً پسمی شبت شاري . ) Shubat Sharri‏ ( 
ف اقلیم داد .۰ ) 

ه _ قي الحرب التي قامت بين الماك الاشوري آداد نيراري ( Aad Nirari‏ ) 
الثاني ( ۸٩١-۹١١‏ ق ء مآ وبين الملك الباإبلي نابوشنو کین 
e Shunukin )‏ وور ا ضع التي احتلها ذلك الملك مدينة 
بکدادو ء ا a‏ 

ويدو مما تقدم انبغداد كانت مدينة ذات قيمةكبيرة فى العهود القدمةء 

وآنها كانت آبضاً مركز ادارب لاقليم بابلي » ولكن يدو كذلك نها فقدت 
قيمتها هذه بعد ان اجتاحها الك الاشوري اداد نیړاري الثاني حر به 
التي آسلفنا الاشارة اليما » وأصحت منزلا للآرامیين ۰ وقد ذكرها 
تجلا لسر الث . ) 111 Tiglathpillesser‏ ( في سياق حدشثه 
عن قبیلة آرامیة ( ۷٤٥‏ ۷۲۷ ق ۰ م) ۰ 

۷- وقد ورد ذكر بغداد أيضاً في قائمة مكتوبة على لوح مسماري عثر عليه في 
نينوى يعود الى القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 

۸ وق عام ۱۸٤۸‏ م عثر البحاثه الاثاري رولنسون ) Rawlinson‏ ( 


)2 ( Rawlinson : Cuniform Inscriptions, Vol. J, p. 70 
. نينوى عاصمة الآشوربين‎ )۲( 


YY. 


عى فطع من الآجر مختومة باسم اللك نبوخذ نصر الثاني في بايا جدار 

مبنى على الضفة الغربية لنهر دجلة فى بداد . 

ووجد مسل کل من اور ) Oppert‏ ( عام \Aor‏ 8 وىو تىون 
وهاردر ) Pognon & Harper‏ ( فی الموضع نفسه »۰ 

ولا پزال جزء من هذا الحجر باقياً الى اليوم على الضفة الغرسة ل 
دجلة ؛ وهناك ايضا بقايا بناء يشبه هذا الحجر في الجهة الجنوبية الثرية من 
دعداد قرب قناة الخ )٠(‏ ۰ 

وف اصل تسمية بغداد خلاف قديسم حديث بين الموؤرخين والباحثين › 
وادعی عدد ممن آرخوا لبعداد وبحثوافي نشآتها وني تأسیسها ان اسمهافارسی 
روي الخطيب البعدادي بسنده عن این الکلبی « ان عغداد اسم فارسی منشؤه 
أنه اهدي الى كسرى خصي من المشرق فأقطعه بداد » وكان لهم صنم في 
المشرق يقال له البغ » فقال « بغ داد » يقول اعطاني الصنم ٠‏ 

والفقهاء بکرهون هدا الاسم من اجل ا O0‏ ۰ 

وروي الخطیب في موضع آخر من تاربخه ان بعض الاعاجم پزعم ان 
تسیر اسم نعداد تان رجل ٤‏ فبغ بستان وداد اسم i‏ ۰ 

وهو شرح ذلك ف خبر آخر روه بسنده عن ابي القاسم المظفر بن عاصم 
ابن ایی الاغر انه قال:« دخلت الى بعداد وهي اجمه لیس فیها الا کوځالی 


anem 


Wallis Budge : By Nile & Tigris, Vol. I, P. 186.‏ )4( 
)٥(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة « بغداد » ( الترحمة العربية ) . 
٩ (‏ ) الخطيب البغدادي ‏ تاریخ بغداد . ج۱ ص ٥۸‏ . 
( ¥( نفسه ص ٦.‏ واسم البسستان بالفارسية « باغ » لا « بغ » ولعاها سهلت 
قفحذفت منها الالف . 


۳ 


ويه رجل من الاولين بنظر ببقلة له ء فلما ان جاء المنصور ووضع الاساس 
قال : « ما اسم هذا المىوضع ؟» قالوا : « لا ندري » ولكن ههنا رجل من 
الاولين »> سله » .٠ه‏ فبعث اليه فقال له :« مااسمك ؟ » فقال : « اسمي داذ » 
« وما يقال لهذا الموضع ؟ » فقال : « هذا باغ لي » ء يعني البستان «فقال: 
« سموه باغ لداذ » ( کدا ) فسمیت بغداد ۳ » . 

وقد التفت ابو بكر الخطيب البغدادي الى خطل هذا القول فذكر ان 
ما زعمه این بی الاغر من ان المنصور هو الذي سماها نعداد قول لم نتابعه 
عله احد) ء٠‏ 

ويروي اقوت بسنده عن حمزة بن الحسن ان بغداد اسم معرب عن 
داذو ره( ٩۱‏ ۰ 

ومهما يکن من شيء فان ا لمورخين پجمعون على ان اسم بغداد اسم 

ويجتمع لديا مما بين ايدينا من اقوال المئّرخين والباحثين ثلاثة اقوال 
ي اصل تسميه بعداد بهذا الاسم : 

اولها - ما ذكرناه من روايات المورخين القدامى التي تكاد تجمع علسى 
ان بعداد معناه عند بعضهم عطية باغ » اي عطية الصنم"٠‏ » او عطية 


(۸) الخطيب البغدادي _ تاربخ بغداد ج١‏ ص ٦۲‏ . 

. ٦۲! نفسه ص‎ )٩( 

( 4۰ ) معجم البلدان ( بغداد ) . 

. ٠۲١ الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )١١( 

(۱۲) و )۱١(‏ يروي الخطيب ان عبدالك بن المبارك كان يقول « لا قال بغداذ 
بالذال فان بغ شيطان وداذ عطية وانها شرك ولكن تقول بغداد وبغدان كما 
تعول العرب » ص ٥٩‏ من تاربخ بغداد ج٠‏ . 


۲4 


املك ٠‏ ومعناه ع ل خرین بستان داذ ( اسم رجل ) او پستان داذوږ۵. 

القول الثاني_مايذهب اليه الاستاذ وا د وی ان اس 
رمي الاصل مکون من جزئين : في (ب)المختصر من كلمة في (بيت)»وهو كر 
الوجود في اسماء المدن كما في بعقوبه وباعشیقا » وکدادا| ومعناها في الارمية 
الضآن او العنم > فسکون أصل الكلمة بكدادا ومعناها ت الغنم ۰ 

ومما يقرب هذا الظن عند الاستاذ بوسف غنيمة ان بغداد كانت » قبل 
بناء المنصور مدينته فيها » سوقا ۽ وحمل ان تكون تلك السوق سوق 
للغنم () ۾ 

القول الثالث ‏ ماقدمناه فى اول هذا البحث من عثور المنقبين الآثارين 
على اسم پغداد منقوشاً على الألواح المسمارية من عمد حمورابي ومن بمده. 

والقولان الثاني والثالث بيحان للباحث ان برج ان اسم بغداد اسم 
مامي الاصل على اختلاف في معناه و( ماکان پراد به » على حین ينص الور خوز 
الذين يقولون بالرآي الأول على انه اسم فارسي معرب 

وبدو ان القولن الثاني والثالث بنتهيان الى غاية واحدة ويسلمان الى 
تنائج متشابهة وان يكن القول الثالث اقوى تلك الاقوال واثبتها للنقد واخلقها 
لدی الباحث بالقىول ‏ ذلك لاله » كما رآينا » يعتمد على ادلة مادية شاخصة 
مملوسة لا سبيل الى الطعن فيا على رغم الشسك الذي بلقيه دلا فيدا 

e11 ۷ (‏ ) في صحة ذلك القول› . 

والعجبب آنه لا سوق على دعواه فارسىة الاسم آي دلیل ٠‏ وانما بقیم 
شكه ( ساميته على أن النقش الذي يرجح بعض الباحثين آنه اسم بغداد يدا 
0 معجم البلدان لياقوت مادة ( بغداد) . 
)٠١ ١‏ مجلة لغة المرب الجرء الرابع سنة ٠۹۲١‏ . 
۱٦ ۱(‏ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( بغداد) : 


المعروق ان داد بالدال لا بالذال معناه اعطى بالفارسية من المصدر دادن 
وعای مزا فكلا م ان امار کک طاتل ورآءه » 


o 


دصوت ت يشترك في الدلالة على لفظ (حو ) ولفظ ( بكد) في الكتابة المسماريهء 
ويرى البحاثة الاستاد طه داقر امين المتحف العراقي آن قراءة الاسم رافظ الاول 
تجعل الكلمة خالية من المعنى في حين ان المقطع ( ( بکد ) ولفظ بکدادو 


Bagdad )‏ ) وىكداتە ) Bagdatte‏ ( يستعمل في الله 
البابليه القد دمه بمعنی الناس والاشخاص ورما دمعنی المواضع ( Localities‏ ( 
ومما ددل على ذلك ان هناك قبیله تسمی باسم بکدادو ) Bagdadu‏ ( 


ورد ذكرها على لسان بعض ملوك الاأشوريين ٠‏ 

مما تقدم مکن ان قال ان اسم داد سامي الاصل »ء وآن بعداد قد 
تال ار جود تر اد ن الك الاردي ن اران :وف كران 
کون هدا الاسم مما وره الفرس من الأسماء والالفاظ الساميه القددمة التي 
اقلت الى العرب بعد الفتح الاسلامي ء وقد كشفت الابحاث الاثاريه الحديثه 
عن طائفة كبيرة من الاسماء والمهردات » كان ظن آنها فارسية الأصل ء ثم ثبت 
لدى الباحثين ان الفرس قد اقتبسوها من اللات السامية القديمة واحتفظوا بها 
ووصلت بطريق لعتهم الى العرب ؛ من ذلك أسماء بعض النباتات والاشجار وما 
الى ذلك(" ٠‏ 


ويترتب على هذا الترجيح نناد ئج تاريخية خطيرة في تاريخ الحضارة 
اللاسلامية التى حملت N‏ الى غبر 
العرب الى حد كبير وبخاصة الفرس ء ونحن لانود ان نتعجل الخوض في تلك 
النتانج او نقطع فيها برآي » وانما بهمنا ان نشیر الى أن دغداد او موضعها وما 
کان بحيط به قد آصبح ميراثاً للآراميين » حتى ان القرى التي بقيت تحيط بها 
بعد أن اصبحت عاصمهالعبا سین كانت اسماء آرامیۀ و بقیم فا کثرھافر:قمن 
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۲۳٦ 


النصارى الآراميين » وقد بقي اكثرها معروفا في العصر العباسي يقصده الناس 
للنزهة والتروح عن النفس ويلتمسون فيه اساب اللذة والمتىة من حمر وغناء 
ولهو مختلف الضروب والالوان . 


من هذه القرى : قطر بل وهي قرية بین بغداد وعکیرا ت نسب از 


د كانت تقع شمالي پغداد » ومنها ایضاً کلواذې وکات تقم چنوبيا ٠‏ قال الشاعر 
ابو الفرج الببعاء ذكرهم0) : 


كم لاصبابة والصبا من منزل ما بین کلواذی الى ”قطتر یل 
جادته من ديم المدام سحاية إغنته عن صوب الحيا المتهلل 
غیث اذا ما الراح آومض برقه فرعوده حثة الثقيل الاول 
نطقت مواقع صوبه بسحاية تهمی على کرب الفؤاد فتنجلي 
فأتى وقد نقش الشعاع بنانه بمموج من نسجها ومبقل 
وكسا الخضاب بها بناناً يا له لو انه من وقته لم ينصل 
ومن تلك القرى ايضا قرية قطفتا » وهي محلة كانت بالجانب الغربي 
مجاورة لمقبرة الدير التي بقع فيها قبر الشيخ معروف الكرخي" » ومنها قربة 
ورثالا او ورثال وسو ایا » وقد اصبحت ( ما بعد بناء بغداد جزءا منها وصار 
مكانها محلة تسرف بالعتيقة" ۽ ومن تلك القرى ايضا بادوريا 
وينورا وغر ھا( » 


۸۱ ۱۹ ) معجم البلدان لياقوت › مادة ( قطربل ) و ( کلواذی) . 

٠٠١ ١‏ ) معجم البلدان لياقوت مادة (قطفتا) ٠‏ والشيخ معروف الكر خي صو في 
مشهور لا بزال قبره قائما في الجانب الغربي من بغداد . 

( ۲۱ ) معجم البلدان مادة ( روثالا ) و (سونانا) . 

N‏ معحم البلدان مادة ( بادوريا ) و ( بنورا) 
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وإذا صح ما غلب على الظن وما برجحه الاثاردون من ان هده القری 
التي دخل بعضهانفی بغداد كانت‌قرى آرامية وكان بقيم فيها فريق من النصارى 
السربان بقوا الى عهود متأخرة آهل اللهو والأنس والخمر ف بغداد جازلنا ان 
نسنتج آن جزء كيرا من الحضارة العباسية » هو الذي بتصل باللهو والأنس 
ومجالس الشراب » منحدر من اصول سامية عراقية قديمة لقحت ببعض‌ماجاء 
به ساكنو المدينة الجدد من حضارة الحجاز وحضارة الشام وحضارة فارس ه٠‏ 

وجاز لنا ايضاً ان يكون لنا بين القائلين بفارسية الحضارة العباسية وبين 
القائلین بیو نانيتها رآي ثالث لعل له ما بؤبده ويشد آزره من التاريخ القديم ۽ 
وهو أن الحضارة البغدادية والمزاج البغدادي الذي اشتهر في التاريخ باللطف 
والظرف والرقة مزاج بستمد ببعض معينه من آصول سامية قديمة لا تزال 
معروفة عند آهل بعداد » حتى اليوم رذلك(") ٠‏ 


۴ مدا معرفة العرب بها 


آما مبدآً معرفة العرب المسلمين ببغداد فيبدو ان اول ذكر لها في التاريخ 
كان سنة ثلاث عشرة للهحرة““ ء وتفصيل ذلك ما روه الخطيب البعدادي 
اذ بقول : 


« كانت بغداد في بام مملكة العجم قرية بجتمع فيها رس كل سنة التجار 


( ۲۳ ) كان من آثار هؤلاء السربان في بغداد أن أهل الظرف والترف واللمو 
کانوا بحتفلون بأاعيادهم ویشار کو نهم في لهو هم وأنسهم . قال ابو الفرج 
« اخبرني علي بن هرون المنجم عن زرباب » قالت : « زرت عبدالله بن 
عبدالله بن المباس الربيعي : 
حىذا بوم السعانبن وما نلت فيه من رور لو دوم 
الاغاني ج ٩‏ ص ٠١١‏ 

ق ات الان الات وة ع 
فرنسیس ص۲۰ . 


۲A 


قوم بها للفرس سوق عظيمة فلما توجه المسلمون الى العراق وفتحوا اول 
السواد ذكر للمشنى بن حارثة أمر سوق بغداد »2 , 
وبروي الخطيب ايضا ان اهل الحيرة قالوا للمثنى « آلا ندلك على قرية تأتيه 
تجار مدان کىری وتجار.السواد » ويجتمع بها في كل سنة من أموال الناس 
خر اح اراق ٤‏ وهذه ايام سوقهم التي پجتمعون فیها » فان آنت قدرت علی‌از 
تعبر اليسهم دهم لا يشعرون » آصبت ما يكون فيه عز المسلمين وقوة على 
عدوهم ؟ ‏ قالوا : ويسنها وین مدان کسری عامة و م")ء» فقال لهم : 
« فكيف لي بها ۴» فقالوا له : «ان آردتها فخذ طريق البر حتى تنتهى الى 
الأنبار » ثم تاخذ رووس الدهاقن فيبعثون معك الأدلاء » فتسير سواد ليلة من 
الانبار حتی تآتیهم ضحی ٠۰۰‏ » ثم سار بهم فصبحهم ي آسو اقهي ٩"‏ .. 
والظاهر ان هذه القرية التي عرفها الفاتحون السلمون في العام المجري 
الثالث عشر قد أصبحت في ما بعد جزءا من العاصمة العباسية الواسعة الرقعة ٤‏ 
المديدة الأطراف » لأن المؤرخين بكادون بجمعول على ان مدينة ا منصور التي 
عرفت بعد بنائھا بعاد قامت في موضع کان يعرف بهذا الاسم قبل ان تصرف 
به العاصمة العباسية » كما اسلفنا في آول هذا الفصل ٠‏ والمرجح ايضا ان هذه 
القردة ا وردت ف الالواح المسمارية م ف الشاهنامة الفارسة*“ قد 
أصبحت بعد بناء المنصور ضاحية من ضواحيها » كما يقال في هذه الأبام » 


۲٠ (‏ ) تاریخ بغداد ص ۲٠‏ . 

۲٠ (‏ ) الظاهر ان موضع هذه القرية ليس هو موضع المدينة المدورة التي بناها 
المنصور لان بينها وبين المدائن اقل من هذه المسافة . 

( ۲۷ ) تاریخ بغداد ‏ ج ۱ ص ۲٦‏ . 

( ۲۸ ) ذکر الاستاۂ فيق وهبي أنه ورد في الشاهنامة ان الملك اردشير بن بابك 
احتفل بتتونجه ( سنة ۲۲٠٢‏ م ) في بغداد فان صح هذا دل على انه کان 
لبغداد شان عظيم في اواخر ايام الفرثيين _ براجع بحث القصد 
والامط راد ي اول نشل ادير نا الت لمل اران 
م 1۰ 1۳۹ 10۰ م) . 


۳۹ 


ب دل عا د که الطب النتادی س افا تند فن مدان كر اة اة 
بوم » وبدليل ما يروه باقوت الحموي عن ورود المنصور اباها اول مرة » وانه 
استشار دهقان بغداد - وكانت قرية قي المربعة المعروفة بابي العباس الفضل 
ابن سليمان الطوسي )۹( فآشار علىه الدهقان ان بنزل في تفس بغداد کک 

نستخلص مما تقدم ان بغداد كانت قبل المنصور قرية صغيرة هي بقية 
مذي نات او صريرة قذي الد وان م وا رق اجى د 
يرجح انها من بقايا الساميين والسومريين الذين اسسوا حضارة وادي الرافدين» 
ثم تقلبت بهم صروف الزمن وتغيرت بهم الاحوال فكانوا ركيزة من ركائز 
E‏ 
الاديرة والمعايد ء. 


وکان موضع بغداد قبل ان بني المنصور فيها مدينته مثل ارض السواده 
تمسح وبؤخد عنها الخراج" » وهي | رص ووف وقفها عمر بن الخطاں'. 
وبقيت كذلك حتى قدمها ابو جعفر المنصور سنة خمس واربعين ومائة للهحرةء 


ولبناء نداد قصة لا تخلو من الطرافة تتداو لها کت ارت فتتفق ف 
اساسها وقد تختلف ف دعص رفا صبلها * 9 محمل هذه القصة ان ١با‏ حعةر 


المنصور بنى لنفسه _ بعد ان آل اليه امر الخلافة _ مديشة عرفت ا 


(۴۹( تقع هذه الربعة في الجهة الشمالية الغربية من المدينة ا مدورة في ما 
e E‏ الجتمال من تجاه راب اڪ ا ا 

( ۴۰( معجم البلدان . 

(۲۱ ) تاریخ بغداد <۱ ص ۷ . 

(CTY )‏ سه صا س وروي الخطيب اقوال تدل على ان ا ا و 


ا ف 


e 


الهاشمية الى جانب الكوفة » وكان قبالتها مدينة ابن هبيرة قاقد الامو 
دعاملمم بينهما عرض الطريق ٠‏ وبنى ابو جعفر ايضا مديثة بظهر الكو فة سياه 
الرضافة اي انه القى بنفسة بين فكى عدو ۰ 
وكانت الكوفة من قبل مقرآ لأخيه وسلفه في الخلافة أإبى العباس 
السفاح»ثم حدث بين العباسيين ما آيأس العلوين من المشاركةني اللمرقالتى 
شار کوا ي غرسها وتعهدها حتی آتت اکلھا دولة جديدة كانت تدعو امرض 
من آل محمد ء فلم يطب للمنصور مقامه في الكوفة بعد ان افسد اهلها جند. 
عليه" ء فتحول الى الهاشمية ثم لم يلبث ان حدث له في الهاشمية ما ازهد. 
في المقام بها » فقد ثارت به الراوندية » وهم قوم من خراسان انوا بقولون 
بتناسخالارواح» ويزعموذان ربهم ابو جعفر المنصور» وقدموا علىابى جعفر 
فطافوا ببيته » كما يطاف بالكعبة » وقالوا : « هذا بيت ربنا » » فخرج اليم 
ينهاهم ونهرهم فلم پنتهوا » بل تکاثروا عليه وکادوا بقتلونه لولا ان انقذه 
منهم القاند الاموي معن ين زائدة الشيباني الذي كان ابو جعفر المنصور 
و 

ولعله احس حينئذ ان مقامه بين اهل الكوفة او قريب منهم امز يعرضه 
للمخاطر ومتاعب كثيرة وخاصه بعد انقلب بنو العباس ظهر المجنلابناء عمهم 
العلويين ‏ واهل الكوفة شيعتهم _ واستأثروا دونهم بالخلافة والسلطان ٠‏ 
ولا ايقن المنصور بذلك » اراد ان يتحول عن الهاشمية ليأمن على تفسه 
وعلى جنده » فخرج من الهاشمية » يطلب مكاا يقيم فيه مقر جديدا للخلافة > 


( ۳۲ ) الطبري ‏ تاربخ الامم واللوك ج١‏ ص ۲۳۸ الطبعة الاأوربية . 
( ۳۲ ) الفخري في الآدا " للطائية ص ۱۲۷ ٠۳۸‏ . 
وقي ذلك بقول مروان بن أي حفصة بمدح معن بن زائدة ٠‏ 
قمنعت حوز ته و كنت و قاءه من وقع کل مهند وسنان, ؛. 


۴۱ 


وطاف في ارض السواد مصعدآً منحدرآً حتى بلغ موضع بعداد » فاس تطاب 
مکانه واستعذب هواءه ۰ ا 

وتحکي کتب التاريخ انه لقي في ذلك المكان راهبا اخبره » او اخبر من 
کان معه »انه يجد في كتبهم ان الذي ببنى مدينة في هذا المكان رجل 
سمی مقلاصا ۰ ) 

قاستشر ادو جعفر دذلك وتفاءل انه کان بلقب فی صعره بمقلاص ٩ء‏ 

ونزل ابو جعفر ي احد الاديرة التي كان بقيم ها الرهان EEE‏ 
المخر م" وصاحب الدير المعروف ببستان القس وصاحب العتىقة("" »> فسآلهم 
عن مواضعهم و كيف هي في الحر والسرد والامطار والوحول والىق والهوام ٤‏ 
فآخبره کل واحد بما عنده من العلم فوجه رجالا من قبله وآمر کل واحد منهم 
ان بيت في قرية منها وآتاه بخبرها . 

وشاور المنصور الذين احضرهم فاجتمع اختيارهم على صاحب بغداد 
فحضره وشاوره* ۰ فقال : 

« ا امير المۇمنين سالتنى عن هذه الامكنة وما تختار منها وانی ارى ان 
تنزل اربع طساسيج في الجانب الغربي طسوجين وهما قئطر ثل وبادوريا 
وي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر دوق وکلواذی فآنت تکون بين نخل 


( ۳۰ ) الطبري ج٩‏ ص ۲۳۹ . 

۲١ (‏ ) المخرم اقطاع ينسب الى مخرم بن يزيد بن شريح بن مخرم بن مالك بن 
ربيعة بن الحارث بن كعب كان ينزله ايام نزول العرب السواد في بدء 
الاسلام اقطعه أياه عمر بن الخطاب على رواية ابن الكلبي او كسرى فى 
رواية اخری ‏ براجع معجم الىلدان لياقوت . 

(۴۷) العتيغة قنطرة على نهر الصراة من بناء الفرس الساسانيين - الطبري ٩<‏ 
ص ۲۸۰ . ٠‏ 

(۳۸) الطبري ج٩‏ ص ۲۲۹ . 
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وقرب الاء » فان اجدب طسوج وتأخرت عم ارته كان في الطسوج الاخر 
العمارات ؛ وانت با امير ا مم نين على الصراة تجيئك اميرة في السفن من الصين. 
والهند والبصرة وواسط ف دجلة » وتجيئك المرة من ارمينية وما اتصل بها 
في تامرا حتى تصل الى الزاب » وتجيئك الميرة من الروم وآمد والجزبرة 
والموصل يدجلة ؛ وانت بين نهار ولا يصل الىك عدوك الا على جر او قنطرةي' 
فادا قطعت الجسر واخربت القناطر لم صل اليك عدوك » وانت بين دجلة 
والفرات لا بحيئك احد من المشرق والمغرب الا احتاج الى العبور ٠.‏ وانت 
متو سط المىصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله » وانت قريب من 
البر والبحر والحل » ه ‫ 

فازداد المنصور عزماً على النزول في الموضع الذي اختاره“ . 

ولا عزم المنصور على بناء مدينته احضر المهندسين وذوي الخبرة باليناء 
واخبرهم دالصفة التي اراد ان تبنی مدینته على غرارها وجلب الصناع 
والنجارين والبنائین من كل مکان واجرى عليهم الارزاق ولم بيدا بالبناء 
الا بعد ان تكامل لديه من اهل المهن والصناعات ما اراد 


والذي بدو مما بروبه ا موّرخون انه هو الذي صنع الخطة وار 
بتنفيذها » وانه هو الذي اراد لمدینته ان تكون مدورة بتوسطها قص ره 
ومسجده ٠‏ ومهم من دلك ان المنصور هو الذي ابتكر هذا الططراز في 
تخطيط المدن لانه هو الذي اشار بأن تبنى المدينة على هذه الهيئة(““ . 


( ۳۹( الطری ٩<‏ ص ۲۷٠١ - ١۷٤١‏ . الكامل لانن الأثر حه ا 

) .€ ( تاربخ بغداد <۱ ص ٦۷‏ ولسترنج ص ۲۲ . بذهب الدكتور مصطفی 
جواد الى أن مهندس بغداد قلد التصميم البنائي لمدينه الحذر من حيث 
الشكل والمساحة . 


لاهحرة 5 ف بعض ما ا 
وبضعة اشهر في رواية اخرى ٠٠‏ ) 

وتم البناء في حدود سنة ست واربعين ومائة للهجرة۲2.. ) 
و( هذه السنة فرغ ابو جعفر المنصور من بناء ما كان ا 
الخلافة والدواوين والخزائن ونزلها NE‏ اليها الخزائن والاموال 
والدواوین وسماها مدينه ة السلام"“) ٠‏ 

وظهر أن انور قد ابتجل ارول ها زل قل إن بست اء 
السور المحيط بها » فان ذلك لم يتم الا في سنة تسع واربعين ومائه للهجرة. 
او قىل ذلك مضعة اشي ٠ ٠‏ 

e‏ راد » واسکن فیا من 
ا 


ودر الا بعد بناگها کثیر ه ن اهالي البصرة والكوفِة والامصار 
المجاورة(*““ ممن كانت المدينة تحتاج اليم الوفاء بمطالب الما من الاعمال 
التحار به ۰ 

محالا رحا لاشیسر 0 ا المدشة المدورة ET‏ قل 
الاسواق من المدينة الى باب الشعير والمحول وقد كان ذلك على ما يرويسه. 
الخطبب سنه سبع وخمسان وة ۷ 7٤ء‏ 


( €1 ) تاریخ بغداد <۱ ص ٦۷‏ . 

( ۲) ) نتفه ص ٦۷‏ .' 

(۳) ) تارنخ بغداد <۱ ص ٦۷‏ . 

( € ) تارىخ بغداد <۱ ص ۷ . 

(45) De Lacy O,Leary:How Greek Science Passed to the Arabs, P.149. 


٠1 (‏ ) الخطيب ‏ جا ص 1۷ ويذكر ابن الائير في علة نقل الاسواق أن رسولا 
للك الروم انتقد وجود الاسواق في داخل المدينة واشار على أبي جعفر 
بنقلها ففعل ؛ ابن الاثر حه ص )۴١‏ . ) 
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وقد اتسعت الكرخ اتساعا حتی اصبحت اوسع محلات بغداد وبلغفت 
من التنظيم مبلغاً كبيرا فآصبح فيها لكل تجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف 
ي لك الشوارع وحوانيت وعراص ؛ وليس يختاط قوم بقوم ولا تمارة 
بتجارة ولا باع صتف في غير صتفه ولا يختلط اصحاب اون من سا 
الصناعات بغيرهم ٠‏ وكل سوق مفردة وكل اهل تجارة منفردون بتجاراتهم وکل 
اهل مهنة معتزلون عن غير طبقته(۷) . 

وهکذا اقتضى توسع المدينة في عهد بانيها ان تستقل بالتجارة والصناعة 
ا جا اسوارها بلغت من التنظيم الى هذا الحد الذي سلف وصفه ۰ 


بعداد آو مدينة الى جانبها فيها الأسواق وفيها المساكن وفيها بيوت اللو 
والأنس حتى أصابها الاهمال فاحترقت ف زمن الوائی(^) . 


وکما استقلت التجارة والصناعة بحي من احياء بغداد أسس لهذا الغْرض 
فقد ابتنى آبو جعفر المنصور الرصافة ( الجانب الشرقي من بغداد لتكون مقرا 
انه وول عهده محمد المهدي وعسکراً لحنده ٠‏ 


وفي آسباب بناء الرصافة يذكر ا مؤرخون أن الجند قد شغبوا على أبي 
جعفر المنصور فتخوف ان يبلغ ذلك مبلغ الخطر فاستشار في ذلك جماعة مسن 
آهل بيته فأشار عليه قثم بن العباس بن عبدالله بن العباس ان بعير بابنه الممدي 
الى الجانب الكرقي وأن يجمل ممه قطمة من السكر وريتي له اك مدرنة قيمير 
ھون انت وات غات فا ات خد لمانو امان غه اذاف 
TT‏ 


( €۷ ) لسترنجح ص ٦٥‏ . 
(۸) ) لسترنجح ص ٦1‏ . 


0 


فيها اينه محمد وعسكره"““ وكان بناء الرصافة سنة احدى وخمسين ومائة 
١ TT‏ ) 
E‏ مدال س 
آسة بالجانب العربى ی ذآدی ذلك الى اتساع الرصافه وزبادة العمرانضها ه٠‏ 
وقد آنشىء في الرصافة آول الأمر جامع ا مدي وقصره المعروف بقصر 
الرصافة وكان بحيط بها سور ضمصلها عما جاورها ه وبعد ان تولى المهدي اتجه 
نالدرا اهت الا جر ا واا وتات مغ درق ب 
وا مخرم في الجنوب ومحلتا الخضبرية والشماسية في الشمال ه 
وني المخرم كانت دار الوزارة العباسية سية ( الحقبة التي نحن بصدد البحث 
فيا وق الفتباسية مانت دار الروم وآكثر مساكن النصاریى ° ) 
اسبابه 6 رصف عام 
- وقد ذكر اأؤّرخون لبناء بداد اسبابا منها ما لقيه ابو جعفر المنصور 
في الكوفة وي الهاشمية من ظروف غير ملائمة لما كان بسبيل القيام به مسن 
تو طد الخلافه وتشىت دعانمها ۰ 


ولعل من حق الباحث في انشاء بغداد وفي تاريخها ألا كتفي بظواهر تلك 
الأسباب السياسية والعسكرية ٠‏ ولعل تلك الأسباب ايضاً في حاجة الى التفسير 
والايضاح فان ف موقع بغداد وق مجرى الحياة السياسية والاجتماعية فيا 
ما بيرح للباحث ان وستنتج آسباباً اخری لعلها عمق وآدق وأولی بالاهتمام ۰ 

لقد تكونت الدوله العباسية تكوياً لايمكن ان بعد بحال من الأحوال 
استمراراً لتكو بن الدولة الامو ية التى قامت هى على انقاضها ٠‏ وانما كان 
تكويناً فيه عناصر جديدة في الحياة الاسلامية 0 يکن لها من قبل مزيد من 


٩ (‏ ) الفخري ص ۰ - ۱١۱‏ وان الاثر حہ ص  )١1‏ ۹۲) . 
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المشاركة الموثرة في حياة الدولة بل. كان يحول ينها وبين ذلك ثيء مسن 
شعور الامو ین بالتمييز بين الطبقات ورٹوه من اجدادهم في العمصر 
الاسلامي وف ماقبله » هذه العناصر هي التي تصدت في أواخر العصر الأموى 
لتحمل الدعوة الجديدة للرضا من آل محمد » وکان مجال نشاطها العراق 
وخراسان فکان من اط ی ان یی مال العمل في الدولة الجديدة فى 
مكان آخر غير المجال الذي كان عمل فيه الاأموبون وآنصارهم » مکان بكر 
من الوجهة السياسية ه ا 
فالكوفة لا تصلح أن تكونه لأن الكوفة علوية من أول أمرهاء وق ر 
نصرت الدعوة يوم كانت للرضا من آل محمد » فلما كشفت الدعوة عن حقرقتي 
وتین ١‏ نها لبني العباس من دون غیرهم تململ ى اهل الكو فة تەردهم وتهیاوا 
للوقوف في وجهها والانقضاض علبها ء 
ولا تصلح له البصرة فال البصرة عثمانية زبيرية خارجية وما شئت من 
الافكار والحر كات السياسية والمذاهب الدشة والفلسفىة ۰ : 
کان ا اا فل النضور اذنان بختار لدولته الجددةارضا بكرا لمبحرث 
فيا الأمو ون ولم برس فيها العلوبون ولم بجن منها الخوارج » ارضاً بأمن 
فيها على الاساس الذي اراد أن يقيم عليه بناء الدولة الجديدة » ويضمن لنفسه 
الحردة المطلقة ن ان نی کت شاء وان الس بستخدم ف مواد ناء الدولة ما شاءه 
فکان مثله ن ذلك مل الزارع | لمتقظ الحريصس الدي دردد ان سىنىت 
ناتا بحرص عليه وبجهد في الحفاظ عليه » وكان يعرف اي اثر للجو والتربة 
بكون في النبات فتجنب ما كان يعرف من الاجواء والترب التي شهد انرها في 
ااك من قل » وما دمحن ١‏ حط دالنىت من ادغال واشواك قد تستعصي في 


الطغيلى حتی تمنع نماءها او تسیر به ف‌طر یق غير التي بر يدها هوء او تستولی 


a. 
¢ 


۳Y 


علیها حتی تندها في مهدها او تخنقها من قبل ان تباغ اشدها* , 
وكان ايضا مفتح العينين لما يمكن ان تقذف به الريح الىهذه الارض مما 
يمكن ان بكون خطرآ على حياة تلك النبتة » فكان يسارع الى القضاء عليه آمنا 
من تلب امثاله عليه وعليها » مطمئناً الى انه يعالج ذلك وهو يواجه الدخيل 
المخشي الخطر قبل ان بستفحل امره ويستشري خطره ٠‏ 

ومن المهم ان نلاحظ ابضا ان بغداد کانت عنوااً لدولۀ ذات مفهوم جدید 
في التاريخ العربي الأسلامي استمدته من حياة مؤسسها الحقيةي ابي جعفر 
المنصور اذ هو في الواقع واضع اساسها في السياسة والحضارة والثقافة ء 
وكان هو المؤثر الاول في تكوينها على الشكل الذي تكاملت فيه فيما بعد ٠‏ 
وني سلالته بقیت خلافتها واستمر امدها ۰ 

ولعل للباحث شيئًاً من الحق في اتخاذ شخصية هذا الخليفة الفذ صورة 
عامة اولىة بستدل منها على ملامح الدولة حين تكونت وحين تآأسست 
وتکاملت . ) 

كان ابو جعفر المنصور قرشب من ولد العباسبن عبدالمطلب » فهو بختلف 
من حیث تاریخ اسرته عن سواه من سراة قریش علوبهم وامویهم ۰ فان لپیته 
في الجاهلية مكانة تدانى في شأنها مكانة البيت الاموي في الجاه وفي الثراء ؛ 
وتاريخ جده العباس في الجاهلية معروف غير خفي » فقد كان العباس تاجرا ذا 
حظ عظيم من الدنا بخلاف اخو هه ابي طالب وعبداله » وکان له ساتین ی 
الطائف » وكان تخذ فى اسفاره سمت ال ملوك الأقدمين »ء ولهدا علا مقامه بين 
سراة قریش فکانت له ا الحاج وعمارة المسجد الحرام*“ ء ثم استمرت 
مكانة هذا البيت بعد الاسلام فكان العباس » وهو عم النبي » ركنا مناركان 
الاسلام يحمي المسلمين في مكة ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان 


٠١ (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة (المباس) . 


۳۸ 


ببيته له المشركون من المكائد وما كانوا ينووته له من اذى( ., 
وکاں ابنه عبداله العباس س وغی جد ابی جر ب - حبر الأمة وعلماً من 
اعلام ا فراءة القرآن وق رجاحۀ ا رآي و سداد الفكر ٠‏ 
ی هدا الست دمنح اة من مظالم امون والتهت الذي الحقوه 
pe E‏ الى آل علي وآل الزبیر ۰ ) 


حتی لاحت E‏ بقولإٍن آل | العباس قد اظروف التي 


بب ذلك انه IT : e‏ ا وون الحياة الدزا الى 
جانب نصيبهم من الحياة الدينية الاسلامية فكانوا لدلك اقل اندفاعا فی الدفاع 
عن الئل العليا في الدين وني السياسة اذا قيسوا بالحسين بن علي وعبداله بن 
ادون ن ان يوصفوا في سیاستهم بالواقعیین الذین لا بقدمرن على ام 
لا تضمن ننائجه ولا تؤمن عواقبه ‏ ولقد کانوا على شىء اا 
د لامرن ید لی ما کان رع من وتات قوش ۽ وقد ضسن ل مذ 
الشيء واقعيتهم التي وصفت آنا والتي تروی عن جدهم العباس بن 
عبدالمطلب فيها اخبار ونوادر من حيث تعلقه با لال واقباله على الدتيا اقتال 
بخالف زهد ابي بکر وعمر وعلی ۰ 


٥١ (‏ ) نفسه . 
( ۲ ) کان العباس في صف قرش اول انام الدعوة الاسلامية ثم لما راى 
انتصار الر سول ان آاخيه وما بلع من e a‏ حخصومه 
انحاز اله وتقرب منه ۰ والدلیل عای ذلك انه کان بحارب في صفو ف 

امسر كن دوم بدر وقد اسر وافتدی نفسه . 

وكان نضا ءا و ۔حانب عظيم من‌الدهاء السياسي والوعي الاقتصادي - ان 
صح هذا التعير نقد صحب فاطمة رضي الله عنها بوم ذهبت الى ابي 
نکر تطاله :شصيبها من مراث ايها صلى الله ى کک 
لا ا E‏ د ح في 

( داتر هة المعارف الاسلامية) . 


لقد كان العباسيون بتميزون بهذه النظرة الواقعية للحياة » تلك النظرة 
التي ترضى بالواقع ما دام واقعاً وتوطن النفس على الافادة منه والمسايرة له ٠‏ 
وكانت هذه النظرة الواقعية هى الاساس المتين والبذرة القودة التي ضمنت لهم 
نجاح الدعوة وقوة بناء الدولة واستمرارها ف الحكم اجيالا طويلة لم تتهياً 
من قبل لأسرة اخرى ٠‏ 

ولقد كان بناء بغداد وتخطيطها حافلا با معاني التى اشرت اليها في خلال 
بتو سطها قصره ومسجده وتحيط بها دواوين الدولة ثم قصور اهل بيته ورجال 
دو لته(٩)‏ ۰ وحعل حول هده المدينة سوراً وخندةا قبا نها هحمات المهاجمين 
او«صدان عنها عدوان المعتدين ۰ 


هكدا اراد ا لمنصور ان يتخذ لنفسه حاضرة ليس فيها اناس لا يأمنهم ولا 
بطمئن اليهم » بل اختار سكانها الاقربين اليه اختيارا لا شاثية فيه » واحاط 

وقد اختار المنصور لمدينته الجانب الغربي من نهر دجلة لأن هذا الجانب 
متصل ببلاد العرب شامها و نحدها وحجازها من دون فاصل او حاجز ء۰ ولل 
حفظ التوازن بين العناصر الاعحمية التي قامت ف الدعوة العباسية بنصيب 
موفور وبين العنصر العربي وهو مادة الدولة الاسلامية وعصىها الدى فزع 
الجانب العربي من نهر دجلة موضعا لمدينته » وهو الذي جعله بؤثره على مکان 
المسائن عاصمة الساسانين الى تفع ف الجانب الشرقى من نهر دحله ‌ 


)٥۲(‏ بذکر ابن الائ أن المنصور جعل مدينته مدورة للا يكون يعض الاس 


£ 


وهکذا کان ابو جعفر المنضور بريد ان جمع بين صلته بأنصار الدعوة 
العباسيه من الفرس ومن ارج ب كا شرل الاضرر. 
فيجعل تفسه قربا من اهله وعشيرته وذوي قرباه من المرب ء ا 

يضاف الى ذلك ان الجانب الغربي بالنسبة لنهر دجلة شرف لا بل 
ماء النهر اذا فاض الا بعد ان يفيض على الجانب الاخر » فهو من اجل ذلك امن 
وابعد عن الخطر ٠‏ ثم انه يكاد بقع بين النهرين دجلة والفرات في الرقمة التي 
بعترب فيها احدهما من الاخ ٠(‏ بحيث تيسر له الري من ابهما شاء » هذا 
علاوة على لطافة الجو وطيب المناخ واعتدال الهواء الذي تستفيده المدينة 
من هذا ا موقم . 

ولعل آبا جعفر کان توفع من الشرق ‏ بلاد فارس وخراسان ‏ شغبا 
وعصیانا کالذي وقع من ابي مسلم الخراساني فأراد ان يجعل نهر دجلة حائلا 
بينه وبين الجند الفرس والخراسانة ه وما بدرينا لو انه اراد ان فتك باي 
مسلم وهو بالجانب الشرقي من نهر دجله لوفدت عليه اتباع آبي مسلم من 
الجند الخراسانية بطالبون بثاره وهددون العاصمة والدولة بالانهيار ‏ وهي 
قد حاولوا مثل ذلك فحسال بينهم وبين غرضمم النهر واسوار المدينة 
المدورة وخنادقها.ه 

لقد كان ابو جعفر المنصور ‏ فيما يبدو للباحث ورجح لديه _ عارفا 
ان بلاد فارس وخراسان موطن لنزعات فكربة وسياسية ذات خطر على 
كان الدولة » وهو سلك مع القوم مسلك السياسي المحنك » فاس تغل 
سخطهم على الامو ين واندفاعهم ف الحماسة لتقويض دو تمم و اوو 
1ل بیت الرسول وور ھہ لهم » فاستفاد منهم ما وسعه ان بستفید ولکنه بتي 
يقظا لا يمكن ان تربص به وبدولته من تلك اليقاا اموروئة من ديانات الرس 


٥٤ (‏ ) لابكاد نهر الفرات بعد عن موضع بغداد اكثر من بضعة عشر ميلا . 
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واتجاهاتهم الدشة ومذاهبهم الفكر دة 4 حدرا من اقلا عله وانتفاضهم 
على ولاته لذاك ابقی على صلته بالعرب فقرب عاصمته متهم وجملي متصله 


ا 
F## #‏ 


اة ران اتاد ان رای ل الاب ۽ وکات فشن م 
الحاة السياسسة رالاتا والادية ۰ فلي تسلم قاد الحاة العامة للاعاجم 
وھا کا کاو شھر د٤‏ بل کان ھا جاي ت عل ارو شرت 
خطوات الاعاجم ويقابل مساعیهم بما کان في وسعه من عمل مضاد » او بول 
ينهم وبين ما يشتهون بالعتف الصربح تارة وباللين الخفي تارة اخرى . 
وكان هذا المظير واضحا فى حياتها الادبية وفي الشعر _ وهو موضوع 
محشنا بصفة خاصة » فلم تكن نزعات التجديد والانتقلا لتنفرد دالتاثر 
فيه » بل كان جانب المحافظة بعلن عن تفسه ويشبت وجوده » حتى قيض للشعر 
أن يحتفظ بأصوله القديمة وان بتطور في حدود مقوماته الموروثة وخصائصه 
المتحدرة اليه من عصوره الاولى . 


€ 


الفصل الثاني 
صورة عامة للحياة الاجتماعية والعقلية في بغداد 
a‏ الحياة العامة واثر الخلفاء فيها 

كانت الدولة العباسية فى أول آبامها تحتاج الى توطید آرکانها واستکمال 
بنيانها » مثلها في ذلك كمثل كل دولة حدمة ناشئة ء 

وکانت بعداد في آول عهدها آشبه شىء بالمدينة التى آنشئت لتكون دارا 
الخلافه ومقرآ لرجال الدولة ه فكانت المدينة المدورة على الحال التى وصفنا من 
قبل » بتو سطها قصر الخليفة ومسجده بحيط بهما بوت رحال الدولة وآركانهاء 
وكانت آسواقها في الداخل الى آن نقلها آبو جعفر المنصور الى الكرخ على ما 
مر انه ۰ ۰ 
والدي بدو مما آورده المۇّرخون ورواة السير والأخبار ان الحياة كانت في 
زمن المنصور جداً لامكان للهو فيه ء على ما ظهر » فقد كان شخصية جبارة 
وطدت دعام الخلافة و مكنت للبيت العباسي فيها ۽ وقد طغى بشخصيته هذه 
على من حوله من شخصيات المجتمع البغدادي فلم كد بظهر لغيره آثرواضحق 
الحياة الاجتماعة ٠‏ ) ) 

ومن أجل هذا بصلح آبو جعفر المنصور لأن بتخذ عنواناً للحياة 
الاجتماعية ف بغداد ف عصره على أقل تقدر ٠‏ 

ا ا 
زمنه بالحد والصرامة ولعله لو لم يکن كدلك لاضطراب الأساس الدي قامت 


tr 


عليه الخلافة العباسية ولا استمر بها الزمن قوية ثابتة الأ ركان رغم ماکان حط 
ا من عوامل الضعف التي كانت تتربص بها الدوائر ٠‏ فان دور التاسيس الذي 
کان في عهده حقيقة واقعة جعله ينصرف بكليته الى العمل في كل ميدان لتمكن 
ذلك البناء والمحافظة عليه ء وقد كانت الفتن والثورات تحيط به من كل جائن: 
ثورات العلويين وفتنة آبي مسلم وأتباعه من الخرمية وغير ذلك مما هو مفصل 
في كتب التاريخ ٠‏ 

وكان المنصور ‏ فوق ذلك _ مقترا حربصاً على المال » حتى انه لقى 
؛'دوانيقي من شدة حرصه ۰ وکان بطبعه رجل کفاح وبناء » عاصر شطرا کیا 
من عصر الدعوة العباسية وأبلى فيها » وكان عليه أن يقوض الدولة الأمو تة 
تقویضا تام » وآن یتتبع کل ما پهد کیان دولته فيقضي عليه « لذلك کانتفت : 
حكمه فترة جد صارم وعمل مستهر » لم فرغ فيها المجتمع الى اسه ولم سکن 
فيها من اللهو والهزل والمرح فيما يبدو ء 

وکانت مجالسه الخاصة _ كما تروبها كتب التار ر تفال ات 
فيه جده ومحافظته » وتطفى فيها شخصيته القوية الجبارة » ولم يعرف فيا 
اأرح » فلا قينة تغني ولا شاعر يمدح ٠‏ 

ثم أنقضى زمن المنصور وجاء بعده ابه محمد المهدي » فوجد ملک 
وطيدة دعائمه » راسخة أركانه » فافتتح عهده « بالنظر في المظالم والكف عن 
القتل وآمن الخائف وانصاف المظلوم ٠.‏ وبسط بده ف الاعطاء فآذهب جمیع ما 
. خلفه المنصور » 4( 

وتس الجتمع الصعداء ء وتدفقت فيه الثروة » ووجد في حياته الجا 
الذي كان يفتقده في عهد المنصور : جانب المرح واللهو والأنس والهزل .ه 

وانطلق المجتمع على سجيته » فظهر فيه ما كان مستترا : 


. ۲۲٣١ مروج الذهب للمسعودي ۲۶ ص‎ )١( 


٤٤ 


يحول دون الجر به ون الحيساة الذي أفاضه عليه بو جعفر ا منص ور 
بحده وصرامته ه والناس على دین ملو کهم ۾ ا ۰ 
كان محمد المهدي فيما روه عنه المؤرخون أريحياً يعرف للجانب المشرق 
كانه في الحياة » وكان سخي اليد كريم النفس » ومينه على ذلك ملك وئه ر 
ج ٹب عام هن الاستقرار » وثراء عریض جمد آبو جعفر فيه ولم ینیم خیرات 
و ی اء بارع سی ر 
الى العناء وانشاد الشعر ء ) 
تحت عنه "مضل بن الربيع فقال : « خرج المهدي متنزها ومعه عرو ين 
ربیع مولاه » فانقطع عن العسكر والناس ف الصيد » وأصاب الممدي جوع 
دید فقال لمرو : « وبحك آلا انسان عنده ما أکل ؟» فما زال عرو طوف 
الى آن وجد صاحب مبقلة والى جانبها كوخ له » فقصد اليه فقال : « هل عنداك 
شيء بر کل ؟ »قال : « نعم ٬رقاق‏ من خبز شعیر ور اء وهذا البقل والكراث»» 
فقال له المهدي : « ان کان عندك زیت فقد اكملت ٠‏ » قال : « نمم عنډي فة 
مه » ٠‏ فقدم اهما ذلك ء فاكلوا اكلا كثيرا وامعن الممدي حت لم يق فيه 
فضل ٠‏ فقال لعمرو : « قل شعرا وصف ما نحن فيه » ٭ فقال عمرو : 
أن من يطعم الربيشاء بالزب ت وخبز الشعي بالكراث 
لحقيق بصفعة أو نتيا ن لسوء الصنيع أو بشلان 
فقال ا مهدي : بئس والله ما قلت » ولكن احسن من ذلك : 


#صق رة آو شت ن لحسن الصنيع آو بثلاث 
ووافى العسكر ولحقته الخزائن والموكب فأمر لصاحب المبقلة بشلان 


(Y) 


کے وعمی وکن 


1 


E EN 
متاع الحياة بنصيب ء‎ 
وقد کان للمجتمع .البغدادي استعداده لهذا اللون من الحياة » فحمال‎ 
الطسعة فبها ووفرة المياه والمزارع. والأنمار والىساتين واعتدال الهواء. تحعل‎ 
النفوس نزاعه الى الاستمتاع بجمال الحياة » يضاف الى ذلك ما كان حول‎ 
بعداد من القری الجميلة التي كان آهلها على درابة والشراب‎ 
المتعة ء‎ 
تكوين الجتمع البفدادي‎ ٠ 
تکو دنه محتمعاً متعدد العناصر » فكان‎ E وقد کان المجتمع البغدادي‎ 
فيه‌الأقدمون من سکان بعغداد من اهل السواد الذين کانوا بعيشون علىالزراعة»‎ 
وهم ضا عناصر متعددة : منها الفارسي القديم ومنها الارامي والنېبطي ومنها‎ 
٠ العربي الذي سكنها قبل الفتح وبعده‎ 
روى الطبري بسنده عن احمد بن حميد ين جبلة قال : ( حدال ي آبي عن‎ 
كانت مدينة بي جعفر قبل بناتها مزرعة للىغدادين ال لھا الا رکه‎ ٠ جدي قال‎ 


وكانت لستين تفساً منهم فعوضهم عنها وآرضاهم فأخذ جدي قسمته منها » ۰ 
وعن حماد التر كی قال : «کان حول مدينة ي جعفر قری قىل نناگها ٬فکان‏ 
الى جانب باب الشام قرية يقال لها الخطابية على باب درب النورة الى درن 
الاقفاص وکان عض نخلها ق › شارع باب الشام الى یام المخلوع ذ ی الطردق > 
حتى قطع في آبام الفتنة » وكانت الخطابية هذه لقوم من الدهاقين يقال لھم بنو 
فروة وبنو قنورا منهم بن دنار وبعقوب بن سلیمان ew. « e‏ 


(۲) الطبري ٩<‏ ص ۲۷۹ . 


٤“ 


مدن العراق » كالكوفة والبصرة وواسط دالجزيرة» ومن اصطحب ابو جعفر 
المنصور من رجال ألدولة ۰ ومجسمم ھدہ حاله فی تعدد العناصر واختلاف 
ایت الي اوت ما لا بد لہ ین ان ترب عناصم پدیا تی پیش بیان 
ینزل کل منها عن بعض خصائصه لتقي بالعناصر الأخری » وان رقدم کل من 
ما عنده ء مما يجعل الحياة الاجتماعية حاظة بالوان من الحضارة رلتقى دعضها 
U‏ 
والشراب:والبتاء واللوست ی وسكان ايت ادون ورت عدار او 
قامت ف وادي الرافدين من فجر التاريخ : منها حضارة مادية ومنها تراث عقلي 
تحدر اليهم في الفلك والتنجيم والقصص الخر افي » والعرب رواة أدب وشعر 
ورواد عقيدة وشريعة » فالتقت هذه التار رات في بغداد وخرج منها طابع جدید 
للحياة الاجتماعىة ٠.‏ 

ولقد كانت عناصر الحياة الاجتماعية في بغداد : 

۰ اولا ‏ ثراء عر ضا بنصب ې آبدي الخلفاء من منابع عديدة ء 

a ET 

کل مکان ۰ 

الا بے فنا وغناء وحياة طرية مترفة » بدآت في الحجاز وانتقلت الى الشام 

ا بعداد ٠‏ 


٣‏ عناصر الحباة الاجتماعبة 


فما الثراء فقد تدفق على بغداد تدفق السيول بحمله الى الخليفة عماله في 
الأمصار » وكان مركز الخلافة بجبى اليه ثمرات كل شيء » وتمتلىء خزائنه 
لوال وقد ردا الخلفه المهدي عهده دل الاموال و سط رده ن العطاء » 


0 


فأذهب جميع ما خلفه المنصور وهو ستمائه الف الف درهم وآرىعة عشر الف 
الف دینار سوی ما جاه في آیامه » وکان عرف آنه يستطيع جباية ما يملا 
الخزائن من الأموال كلما احتاج اليها فلم ربكن بصي الى اقوال آصحاب بيت 
ا لمال عندما سرف فى العطاء ()ء 
ويبدو آن توطيد الخلافة وتآمين الاستقرار فيها قد بعث نشاطاً قو ا 

بالغ القوة » جعل الثروة تنمو وتتزاید شيئًاً حتى بروى ان الرشيد قبض آمو اله 
بالصرة وغيرها فكان مبلعها نيفاً وخمسين آلف آلف درهم سوى الضياع 
والدور والمستعلات ٠‏ 

وبلغ الرخاء في بغداد مبلغاً عظيما فتوافرت فيها الاغذية وكثرت » حتى 
لقد رآى بعض المعاصرين فيها آيام آبي جعفر كبشا بدرهم وجملا بأربعة 
دوانق والتمر ستين رطلا بدرهم والزيت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية 
آرطال بدرهم والرجل بعمل بالروزجار کل یوم بخمس حبات‹“ ۰ 

ولقد كان الخلفاء وغيرهم ينفقون من هذه الأموال التي كانت تجبى اليم 
عن سعة » وريسالغون في البذخ والترف ويتننون في ذلك حستى بلغوا ملغ 
الاسراف و حتی آصبح ما بروی عن بعض مظاهر حیاتهم آدخل في باب الخيال 
وآقرب اليه منه الى الواقع ٠‏ 

حدث ابراهيم بن ال مهدي قال :«استزرت الرشيد بالرقة فزارني وكان 
يأكل الطعام الحار قبل البارد » فلما وضعت البوارد رآی ف ما قرب اله منها 
جام قربض سمك فاستصغر القطع وقال : « لم صغْر طباخك تقطيع السمك؟» 
فقلت : « ياامير المومنين هذه آلسنة السمك » » قال : « فيشبه ان بكون فى هذا 
الجام ماله لسان » ٠‏ فقال « مراقب » خادمه : « باآمير الوّمنين فيها اكثر من 


.۲ ۲۱ براجع مروج الذهب +۲ ص‎ )٤( 
. ۷. تاریخ بغداد للخطیب <۱ ص‎ )٥( 
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مائة وخمسين » ٠‏ ستحافه عن ميلغ شمن السمك فاخبره آ قام باكثر من 
آلف درهم ء فرفع الرشيد بده وحلف آلا يطعم شیا دون ان یحضره «مراقب» 
درحم فما حفر الال آمر ان یتصدق به وقال : « ارچی ان کون کیارة 
ولقد آدی بهم هذا الثراء الطائل ان تمننوا فى وجوه حياتهم المختلفة 
فتفننوا ف الطعام والشراب وغير ذلك من وسائل العيش » وظورت آثار الحضارة 
وآمارات النعمة في کل جانب من جوانب حياتهم » وکا نوا پتهادون فیظرفون فی 
الهدايا » وبدلون فما على مبلغ ما آثر الترف والنعيم ي طباعهم وف اذواقهم . 
فاذا آرادت ام جعفر زبيدة زوج الرشيد أن تهدي » أهدت حقاق الذهب والمضة 
مملوءة بالطيب والغالة۷) وما الى ذلك من النفائس التى تنبىء عن سلامة 
الذوق وصفاء المزاج الى جانب الكرم وسخاء التفس » ˆ 

وقد پتساءل الباحث : وهل كان لعامة الناس من هذه الثروة الطائلة 
نصيب » آم انها كانت وقفاً على الخليفة واأسرته ومقربيه » وعامة الناس منها 
محر ومون ؟ وهل يصدق وصف الحياة الاجتماعية بالترف والبذخ والسعة على 
المجتمع عامة ؟ء 

وليس تحت يد الباحث من الحقائق الملموسة ما ييح له آن جیب على 
هذه الأسئلة اجابة أكدة أو قريبة من التآكيد ٠‏ ولكنه بستطيع ان رجح على 
وجه العموم ان هذا الثراء الطائل لا بد آنه كان الى حد بعيد وقفاً على طبقة 
خاصه » كانت تتصرف بالثروة العامة بحيث تحيا حياة كانت مضرب المثل فى 
الرغد والسرف والبذخ ٠‏ وكانت الأموال العامة موكولا امرها الى الخلفاء 
وآعوا نهم»بتصرفون بها کبف شارؤونءفیغدقون هنا ویمسکون هناك وکان 
عامه الناس » وبخاصة في الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة > بقاسون الحرمان 


( 1 ) مروح الذهب <۴ ص ۸۰ . 
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في بعض الاحيان » فتمنع عنهم آعطياتهم و بحر مون حقوقهم في بيت مال المسلمين» 
ولا سما من لم يکن مرضياً عنه من ع السلطة الحاكمة وآعوا نهاء و كانهو لاء 
الشاكي من الاستغلال والسائل الذي بتكفف الناس والمظلوم الذي غصسهة 
الان ار اعراة خه وتعرف الجا کون ن اتراك : 

ولاتخلو کتب التاریخ من القصص التي تروى عن ظلم العمال واستیلاتی 
على آموال بعض الناس وآملاکهم غير حق » كالذي بروى عن الشيخ الهمداني 
الدي استولی والي المنىهور على آملاکه وآرسل بعه الى بعداد » فأودع في 
السجن والتمس وسيلة بصل بها مظلمته الى المنصور ء٠‏ ومثل هذا يكر 
حيث يكون ألامر في الدولة الى فرد لا سال عما رمعل ولا يلزمه قبل المحكومين 
E a hg ag‏ 
بين الناس وحمابة آتفسهم وآموالهم عله ٠‏ 

ومهما يکن من شيء فان هذا الوفر o lS‏ 
الحكم والسلطان بستآهل أن دتخذه الباحث مظهرا اجتماعا ذا اثر بليغ ف 
الادب وي الشعر على وجه الخصوص » ولا سيما في بغداد مركز الخلافة 
ومستقر الحكم ٠‏ ذلك لأن الأدب في ذلك العصر كان بستظل بظل الساطان 
وېستمد منه وعيش ف کنفه کما سیاتې ي بيانه فيما بعد ٠‏ ولم بلغ الأدب قي ذلك 
العصر ان يصبح آدبا شعبيا يعبر عن حياة الجماهير أو ينطق بلسانها . 

e‏ آخر لا يصح آن نغفله وهو آن الشعر اء کانوا شغون وعرفون 
ویشتهرون باتصالهم بالخلفاء » ومن کتب عليه آن رستبعد آو پتباعد عنم 
hE‏ 


6 الحياة العدلية وعناصرها ) ) 


(A)‏ مروج الذهب حل خا وا 


يغداد او تهر الدولة المباسية الى الوجود ٠‏ فكانت فشاة المعترلة في.اليم رة 
ara‏ ارواية وعلوم اللعة في الكوفة ٠‏ ثم قام الخلیل وتلامسذه فى 
البصرة راو ا المذاهب النحوية والدراسات اللغوية والأدية > ر 
الجملة فقد قامت بغداد وريع المكر في ابانه والحياة المقلية مزهرة تؤذز 
بثمار دانيه القطوف . 

ا آن پشتکمل‌بناء مدینته من جمیمالوجوهی 
وآراد آن يمكن لھا ف الحباة العلمىة » فدعا البها العلماء من الأمصار ف 
قراء ا ومفسريه والنحوٍين ورجال الحديث وأهل الرواية ٠‏ دعاهم اليما 
من الكوفة والبصرة اللتين كاننا من المراكز المهمة للقافة الاسلامية فى ذلك 
الحين) ٠‏ ) 

وقد مكن هولاء لأنسهم في المجتمع فتكونت منهم طبقة وسطى ارتفعت 
بفضل الرعايه التي كانت تلقاها من الخلفاء الى أعلى مراكز الدولة » وحلت 
في الدولة العباسية محل الطبقة الاستقراطية التي تبوآت بفضل الورائة المحانة 
العليا ف بلاط دمشق "١ء ٠‏ 

ولم بقتصر المنصور على هذه الطانفه من رجال العلم > بل لقد استدعى 
الى بغداد طاثفة أخرى من العلماء الذين كانوا شتغلون بالطب وما يجري مجراه 
من العلوم ء فقد أصيب بمرض فاستدعى لعلاجه الطبيب النسطوري جرجيس 
بن بختيشو ع رلبس مدرسۀ جندسادور ومستشفاها ٠‏ وكان هذا آول اتصال 
بين الخلفاءالعباسيين وبين آل بختيشوع ٠ء‏ ومن‌هنا بدأاتصال الحياةالعقلية 
ف بغداد بالثقافات الأجنسة وعلوم الأوائل » ذلك الاتصال الذى أفضى الى ان 
ترعی نداد حر كة الترجمة ونقل الفلسفه وعلوم الأواتل الى اللعة العرة ه 


١١ ١ ٠١ ٠١ (‏ ) براجع في ذلك 
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وليلاحظ هنا آن هذه الطائفة من العلماء النساطرة والسريان انما هى قابا 
الامرال ا ان ا القدماء الذين امتزجت لديهم الثقافة 
الیونانية بما ورثوه من ثقافات آسلافهم » حتی آنهې حين نقلوا من علوم الیو نان 
وفلسفتهم لم بنقلوه الا عن السريانية » ولم يسلم نقلهم من اضافة أوتحوررآو 
اختلاط » ودلك يدل - على الأرجح س على آنهم كانوا پتصرفون في هذه 
العلوم تصرف المتمكن ولا بتقيدون بنصوصها تقيد المقلد ء ' 

وكانت للعلماء عند الخلفاء منزلة رفيعة ومكانة قد تزيد على مكانة رجال 
الدولة ء وكان الخلفاء يتحملون منهم غليظ القول ويجتهدون في استرضاهم 
بكل وسيلة وبخاصة منهم الفقهاء والمحدثون والمتكلمون ٠‏ واخبار عمرو بن 
عبيد شيخ العتزلة مع آبي جعفر ا منصور تدل على ذلك دلالة واضحة . فقد 
کان بجله ویستحب مجلمسه وبستزبره » ولقد لق منه غلظة القول وجفاء 
لكلا“ ٠‏ وكان مثله بالنسبة للمهدي سفيان الثوري المحدن المشهور١٠.‏ 

ولم تکن هذه حال الفقهاء واهل الحديث والمتكلمين فحسب بل كان 
يتمتع بمثل هده المنزلة عند الخلفاء فريق من اهل الادب ورواة الاخبار » فقد 
کان عیسی بن داب يحالس الخلىفة مو سی الهادي وکان الهادي « ددعو له 
متكا » ولم یکن غیره بطمع منه في ذلك ۰ وکان بقول له : باعیسی » ما استیلات 
بك يوما ولا ليلة ولا غبت عني الا ظننت أني لاآرى غيرك » ء ٠5‏ 

وخ من ولوع الرشید باهل العلم آنه کان يصطحبهم معه آبان يذهب . 
وقد توفي علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي وامام القراءة المشهور 
ومحمد بن الحسن الشیبانی القاضی صاحب آبي حنيفة وهما ف معبة الرشد 
بالري سنه تسع وثمانين وما( , 


ا 
( ۱۲( انظر مروج الذهب ج ۴ ص ۲۳ : 
Ea CID‏ 
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آما المأمون فكان أحفى الخلفاء بالعلماء واكثرهم رعابة لملم وأهله 
وعنايه بهم ۰ وکان رهم داضم ویادلمم اذ انه کان على جاب عفیم 

من العام والفقه والادراك لحقاق تق العلوم ء ٠‏ | 

د دف بحیی بن آکثم ما کان پلقا العلماء وافتهاء والتکلمون من 
رعاة المأمون واعزازه واکرامه وما کاو EE‏ من انطلاق 
وحر؟ بعيدين عن هيبة السلطان وقيود التقاليد ال ملو كبة فقال : 


« كان المآمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الشلاثاء ء فاذا حضر الفقهاء 
ومن يناظره من سائر آهل المقالات » أدخلوا حجر ره مر وشه » وقیل لهم : أنزعوا 
اخفافكم ؛ ثم احضرت الموائد وقيل لهم : آصيبوا من ¿ الطعام والشراب »وجددوا 
الوضوء » ومن خفه ضيق فلینزعه » ومن قلت عليه قلنسو ته فلت ٭ فادا 
وا ا و چ ی کے اوا 
ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين » فلا زالون 
كذلك الى آن تزول الشمس ثم صب الوائد الثاني ة فيطمبرز 
وينصر فون ۰ » 

وقد رع المامون حركة الترجمة والتقل ع ¿ اليونانية » ونشط ف آبامه 
۰ بين الثقافات المختلفة > وکان لاتخاذه مذهب الاعتزال آثره البعید ف 

طلاق الفكر من قيد النقل والروابة » وتجواله في مجالات جديدة » فكان 
لدلك تانجه الطيبة في العلم وفي الادب » وكانتثماره تلك التصانيف والتاليف 


الممتكرة ا سا ر العلوم ٠‏ 

ولقد واكى انشاء بعداد حدث خطير ف الحياة العقلية الاسلامة » اذ 
اتحه العلماء ا العلوم بعضها عن بعض والى تصنيفها وتودها «وقىل 
ان مدا المنصور تاسين بعداد بعامین ( في حدود عام ثلاثة واربعين ومائة ) 


EE نفسه ص‎ (1717 
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بدأت حر كة التدوين ٠‏ فقد شرع العلماء في تدوين الحديث والفقه وتسر 
القرآن » فصستف ابن جريج بمكة وصنف مالك الموطا بالمدنة وصتف 
الاوزاعي بالشام وابن آبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالىصرة ومعمر 
باليمن وسفيان الثوري بالكوفة » وصنف ابن اسحق المغازي » وصنف اسو 
حنيغة الفقه والرآي » شم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة » ثمابن 
الممارك واو يوسف واین al Ca a‏ والتاريخ 
وايام الاس" ء 

ومما هو جددر بالملاحظة في هذا الباب ان التاليف ف الفقه والرآى قد 
بدا في بغداد بأبي حنيفة » وأبو حنيفة كوي المولد وا مشا » والكوفة اقري 
الى التراث العراقي الغابر في بابل بنوع خاص » وفي بابل عرف التاريخ 
التشريع ف اقدم صوره واعرقها ه 
) ونقافه الكوفة معروفه لدى المررخن بان فا اثارة من الصغة 
العراقية القديمة بخلاف ثقافة البصرة التي كانت ملتقى اجناس عدة من ق 
وهنود وغیرهم ۰ وکان ابو عمرو بن العلاء المازني » وهو من علماء البصرة 
ورواتها » قول لاهل الكوفة : « لكم حذلقة النبط وصلفهم ولنا دهاء 
فارس ۰ ¢( „ 


اد e CS LS RNS‏ 
الاقدمين واهل القرى المحيطة بها من جهة اخرى ٠‏ 

ومدو آضاً آن ل ی العاس قد اروا تقافه الكوفة على ثقافة النصرة 
a‏ 


(۱۷) ضحی الاسلام للاستاذ احمد امین ج ۲ ص ١١‏ . 
(۱۸) البيان والتبيين للجاحظ ج ۲ ص ۸٩‏ . 
) ۱۹ ) شرت نتانج هذه الانحاث محلة سومر له 1٥۱‏ و 1۹0 . 


o& 


ومالوا الها » فغلب علماء الكوفة على بغداد > واتصلوا بالخلفاء فقر بو 

وكان آثمة الأدب والرواية ق بعداد من الكؤفة كالمفضل ااضبي معلم u‏ 

اهدي وكعلي بن حمزة الكسائي مدب الأمين ٠‏ وصار امام النحاة في 

القرن الثالث آبو العباس احمد يحبى الشيباني المعروف بشعلب وهو وني 

وقد نشا المذهب البغدادي فى النحو ه ٠‏ 
اولعل. من آهم اللاسباب التي حملت العباسين على يشار الثقافة 

على ثقافة البصرة ما ا 2 


انا a‏ العباسيين من أهل المصرة 
لان اهل الكوفة شيعة آل البيت في حين ان البصرة كانت موطن الشاي 
e‏ > ثم اصبحت موطن المعتزلة من بعد ذلك ٠ ٠‏ 
- إن الكوفة كانت ادنى الى العروبة من ¿ البصرة » وكان ابو جعفر 
ت يولي دا عنادة واهتماما كما سبق بیان فاا 
على بعذاد ٠‏ 
را ال ت وط الاراء ا ا الدخيللة 
والفرق الجريئة في العقيدة » كالمعتزلة » وكان إهلها بحکم موقعها الجعراف 
متاثرین بالافکار الاجنسة وهم ا قاداً ه ن اهل الكوفةء 
والسلطان اقل اطمشنااً اليم ء ا 


اوا ان الكوقة کا نت اقرتب مسافه ا دعداد من البصرة :ء ) 
EE E EO‏ 


0۵ 


گشفت التنقات الاثارية الحديثة عن طائفة منها بدو انها اقدم مما عرف 
اليو فان في الرياضة والفلك ه٠‏ فقد كشفت تنقيبات مديرية الاثار القديمة في 
تل حرمل - وهو موضع في شرقي بغداد ‏ عن الواح استدلت بما هو 
مکتوب فيها على انه کان في هذا المكان معهد علمي تدرس فيه العلوم 
الرماضية والفلك والهندىة› . ) 

تجمعت هذه العناصر الثقافية في بغداد والتقى بعضها ببعض وتمازجت 
وتفاعلت حتى آتت ثمارها في بدابة القرن الثالث نهضة علمية لم بلغا العالم 
الاسلامي قل بعداد ٠‏ 


% *% *% 


وتلاقت هذه المقومات الاجتماعية في المجتمع البغدادي فطبعته بطابع 
متميز ٤‏ عرفه التار يخ با مزاج البعدادي واشتهر دالظرف وتدوق الختااة 
والاستمتاع بالوا نها وضرو دها المختلفة ٠‏ 


وعرف عن اهل بغداد انهم بحسنون التمتع بالترف وتظهر عليهم آثار 
النعمة مع الاحتفاظ بصفات المروءة والفتوة التي لا تبطرها النعمة ولا فسخها 
الترف فيبعث في الأفراد اللين والاسترخاء ٠‏ وكانوا الى جانب استمتاعم 
باحياة وترغها يقبلون على العلم ويطلبون منه نصيباً حسناً .» حتى لقد قال 
فیهم احد المحدثن ډ ما رات اعقل ف طلب الحددث من اهل داد »('") . 
) اما ظرفهم فقد تحدث به طافة من اعلام الرجال الذين وردوا بغداد 
کالامام محمد بن ادريس الشافعي وذي النون المصري وابي العلاء المعري من 
بعد ۰ ومن اطرف مایروی في ذاك ما تحدث به ذو النون قال : « من اراد ان 
يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد » » قيل له : وكيف ذلك ؟ 


0٦ 


قال : « لما حملت الى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيدا » فمر بى رجل 
متزر بمنادیل مصري معتم بمندیل دبیقي » بيده کیزان خزف رقاق وزجام 
مخروط فسالت : « هذا ساقي السلطان ؟ » فقيل لي » هذا ساقى العامة ٠‏ 
فآوماٽ اليه:اسقني «فتقدم وسقا ني» فشممت من الکوز رالحه مسك»فقلت 
لمن: معي » ادفع اليه دارا » فأعطاه الدينار فی وقال : « لست آخذ شسئاً » ¢ 
فقلت اه : < ولم ۴ » فقال : « انت اسير وليس من المروءة ان آخذ منك شنا»» 
فقلت : « كمل الظرف في هذا » . )۲١‏ 

وصفوة القول انه اجتمع لبغداد في تلك الابام ما لم بجتمع لغيرها من 
المدن ءفكان جمالها الطبيعي وعناصر الحضارة التي توافدت عليها من مناطق 
شتى ووفرة الاموال والارزاق فيها كل اولتك مكن لھا ان تصبح مرکز العلم 
والادب والحضارة فوق انها كانت مركز الخلافة الاسلامية في ازهى عصورها 
as‏ 


کټ ا 
)%0( تاريخ بغداد للخطيب <| ص ا) . 


0¥ 


الاب لاني 


آل 9 
لنشعر في طربقه الى بغداد 


0۹ 


١‏ د قدم الشعر العربي 


یکاد اجماع المؤرخين والباحثين بنعقد على آن الشعر العربي قديم 
موغل ق القدم لا یکاد آحد تین آوائله في آغوار الماضي البعيد ٠‏ وما بحكيه 
بعض المتحدثينفي تاريخه من القدامى والمحدثين لا يعدو أن يكون ضربا من 
الحدس والظن لا قوم له سند من دلبل اصع او اثبات مقنعم * ويستطيع 
الباحث المعاصر آن یحکم على آقوال هولاء حكما قد لا بخلو من وجاهة اذ 
يتصور ان حديشهم ذلك انما هو عن فن الشعر العربى الذي تكامل تاره 
وتاصلت اصوله ۰ ولهدا نجد بعضهم يدعي ان اول من أاصل اصوله ووضع 
له التقاليد امرؤ القيس » ورد عليهم آخرون بقول امریء القيس تفسه : 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حزام 
ورون ني هذا دلیلا على ان امر القیس تفسه قد حکم على قسه 
انه انما نهج نهج شاعر سبقه الى الوقوف على الديار والبكاء على الاطلال . 
وحكاية الجاحظ عن تاريخ الشعر انه لا يمتد قي اغوار التاريخ اكثر 
من مائتين او ما بقاربها من السنين قبل البعثة النبوية"“ امر لا بقبله العقل 
ولا تة 


ومهما يکن من شىء فان الشعر العربي س فيما يرجح اقدم عمدا 


)١(‏ تتاب الحيوان جا ص ۲۷-۳١‏ قول الحاحظ:«واما الشعر فحدىث 
الميلاد صغير السن » اول من نهج سبيله وسهل الطربق اليه امرؤ الفيس 
بن حدر و هلهل بن رنيعة فاذا استظهر نا وحدنا ان له الى ان حاءِ الله 
بالاسلام خمسین ومالة عام واذا استظهر نا بعابة الاستظهار فمانتہن )€ ۰ 
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واكثر توغلا ف القدم مما الفنا ان نقرآ عن تاريخه في كتب القدماء من 
الباحثين ي وة ذلك ان ما وصلنا. منه » مما عدو نه اقدم صورة له » فسن 
شعري متکامل تام التکوین سوي الخلق ربیح انا ان نحکم انه لا بد قد خطا 
في التكامل والنماء والازدهار اشواطاً وقطع في ذلك عهوداً غر قصرة ٠‏ 

وقد يقول قائل : واين ذهب الشعر العربي القديم ؟٠‏ والجواب على 
ذلك ان الرواية هي التي قضت ان لا بحتفظ منه الا ما تم تکو دنه واستوې 
خلقه » وان يضيع منه البدائي الذي لم يبلغ من الفنية مبلغاً كافياً . 


أما ما بقي بين ايدينا من الشعر الجاهلي فيدل على ان هذا الشعر قد 
قطع في التقدم اني اشواطا » وبلغ من التكامل الفني مبلغا جعله قدوة 
تقتدى عند المتأآخرين ومثلا بحتذى لديم ٠‏ فقد التزم الشعراء بعد الاسلام 
وق العصر الاموي والعصر العباسي وسائر العصور طرمقة الجاهليين ف 
N O‏ 
کان عليها القدماء ٤ ٠‏ 


ولقد التر م الشسعر العربي بعد الاسلام الطريقة المي اتی کان عییت 
شعراء الجاهليه فلم يكد يجد فيه جديد من حبث فنو نه الاصلة صبلة والطرائق 
التي نهجها الشعراء الجاهليون ؛ بل لقد TT‏ 
- ذلك التجديد الذي كاد يعم في نواحي الحياة على اختلافها - من ددعو 
بقوة وعنف واندفاع الى المحافظة على عمود الشعر > ويعيب على الخارجين 
عليه خروجمم » ويؤاخذ المجددين في اسلوبه على تجديدهم . 

ولقد كان للشعر في حياة العرب مكائة تزيد على مكاتته عند الام 
الاخرى في ما طهر ء فكان الشعر عند العرب ديوان مفاخرهم وجل 
مآثرهم > بل كان بالنسبة اليهم فيما يبدو الاداة الثقافية الكبرى » ولم يكن 
- کما هو حاله عند غیرهم من الاممم محض فن بستخدم للتعبير عن 


۹ 


المشاعر والاقعالات » ويقال للتسلية والمتعة والتسرية ؛ بل ظهر للباحث 
في الحياة الجاهلية - بما يتهياً له فيا من مادة البحث التاريخي س ان خلامة 
الفكر والشعور قبل الاسلام قد مخضت فكان الشعر العربى في الجاهلية 
زبدتها وخلاصتها » جتى انه ليستطيع ان مده امن التراث التاريخي الذي 
خلفته تاك العصور ٠‏ فقد تجمعت فيه تجارب الامة منذ قديمها السحيق حتى 
طلعت عليها. شمس الدعوة الاسلامية في القرن السادس ء ولو اراد a‏ ان 
يقسم تاريخ الادب العربي الى عصور يختص كل منها بالن الغالب الذى 
مشه بطي وخا بعينته احق له ان بسي المصر الجاعلي عصبر الشسحر 
ی ق عصر القرآن ٠‏ 

على الرغم من قلة ما تمرف عن المدئية العريية قبل الاسلام » واحتبال 
ان تنكشف لنا منها جوانب خفية » فاننا نستطيع بما بين ايدينا من مادة 
تاربخية عن تلك الحقبة ان تقول ان الشعر الجاهلي » ما وردنا منه على قلة 
ثيه » هو أقوم ما فيا واصدقه تصورا للحياة الجاهلية في سظم 
نواحیها او کلها ۰ ) 


د مكانته في الحياة العربية ( هوازنا بالشعر اليوناني ) 


والامة العربية تختلف في مقام الشعر فيها » ومكانه من حياتها عن 
امه عظبمة عرفها تاریخ الآدب العا مي واوسع لها ف محال الخلود مكاناً » 
تلك هي الامة اليونانية » فبينما نجد الشعر عند العرب تراهم الفكري 
الأول الذى مخضت فيه جاتيم النكرية تجد عند اليونان الى جاب اشم 
جوانب اخرى من الحياة العقلية » نجد عندهم العلم والفلسفة وما لف¿ 
عباقرتهم فیها من تراث خالد ۰ 

على ان وجود الفلسفة والعلوم عند اليو نان لا يعني بالضرورة وجودها 
عند العرب ء ولكن المبلغ الذي بلغه العرب من التقدم الفكري بجعلانا 


N 


قنتظر منم تراثا فکراً آباً کان » وبحملنا على ان تتصورهم فكرون في الحياة 
فیسحلون تجار بهم الفكربة ف سجل ما وبطرقة ما » وآية التقدم العقلى عند 
المرب لعتهم » تلك اللعة التي بلغت من التطور والنضج ف التركيب وف طربقة 
التعبير مبلعاً غير سير » وبلغت في التوسع في المغردات والاتساع ی الدلالات 
مثل ذلك الميلغ ٠ ٠‏ 

ويلاحظ ان بين الشعر اليو اني والشعر العربي مجالا للموازنة والمقابلة 
بخرج بالبحث الى نائج لا تخلو من فائدة ء وبينهما من وجوه التشابه 
والاختلاف ما قف الباحث على خصائص اساسية في الشعر العربي على وجه 
الخصوص ء٠‏ كل ذلك بجعل من المستحسن ان تتعرض لطبيعة كل منهما على 
قدر ما هيا انا من اسباب البحث والموازنة ء ) 

يمتاز الشعر اليوناني بأن له تاريخ طويلا مستمراً يمتد من الالف الثاني 
قبل الميلاد الى يومنا هذا » والشعر العربى كذلك » فان تاريخه بمتد الى 
عصور سحيقة لا يعرف مبدؤها وهى لا تزال حتى يومنا هذا متصلة الحلقات 
موصولة الاسباب ء على ان الاستمرار التاريخي يصدق على الشسعر العربي 
أكثر مما يصدق على الشعر اليو نانى » اذ المعروف ان اللعة اليونانىة الحدثة 
تختلف اختلافا واضحاً عن اليو نانية القديمة » بل ان ممن يتكلم اليو نانية 
الحديشة ويفقهها من لا بستطيع ان بهم اللغة القديمة وان بقرأها بله ان 
يتذوق ادبها ٠‏ بينما نجد العربي اليوم يقرأ من الادب العربي ما يرجع تاريخه 
الى بضعه عشر قرا من الزمان فيفهمه ويفقهه وپتذوقه » بل لیس بین اسالیب 
ادباء العربيه وشعرائها - على وجه التخصيص ‏ في هذا القرن ء وبين 
اساليب اهل القرن الرابع والخامس والسادس الميلادي من اختلاف كبير الا 
ما تقضي به سنة التطور في اضيق حدودها وى اقصر مداها ء ودارس الادب 
العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين بستطيع ان بجد في شعرائه وفي بعض 
كتابه من لا يختلف في اسلوبه عن الجاهليين الا سيرآ ٠‏ والامثلة على ذلك 


“٤ 


کثيرة تعني عن البيان ٠‏ 

هدا هو الوجه الاول› . 

والوجه الثاني ان الشعر اليوئاني قد نبت ف بيئته غير متاثر بمؤثرات 
من بيئة خارجيه ۰ ومثله في داك الشعر العربي » إذ يدو انه بات هجان 
غير هجين » لا يعرف التاريخ الادبي على وجه الدقة انه تأر فنا من فنون 
الشعر الاجنبي او شيئًا معيناً من بيئة اجنبية ٠‏ بل انه كان يدو ف ءم__ 
لا نكاد مرف للام المحيطة بالعرب المجاورة لهم فنا شسمريا بلغ في مدار 
الرقي الفني ما بلغه الشعر العربي س كالفرس واليزنطين . 

يضاف الى ذلك ان العرب كانوا وقتئد في حال غاب عليها طابع الا نعزال 
عن الامم الاخرى ٤‏ واعنی ذلك الانعزال الفكري والفني والتثقاف ۰ 

ونظرة عامة في فنون الشعر اليو نانى » كما يجملها ناا مؤرخوه » تقفنا 
على ما ین شعر هذه الامه العردقة وبين الشعر العربي من وجوه الاختلاف 
في طبيعة كل منهما وني اغراضه وني وظيفة كل منهما في حياة امته . 

فقد کان الشعر اليوناني ف اقدم عصو ره وهو ما سمه مؤرخوه 
بالعصر الحمانی ( Epic Per:0d‏ ) دا فنون خمسة : 

او لها : الشعر الحماسى ) Epic Poetry‏ ) وهو الدي ملثه هومیروس 
ف الالاذة والاودسة 6 ودەمىز دان هو مر وس فد اصطنع فيه الوزن 
السداسى »×۳ وهو وزن معقد يدل على انه وليد تطور بعد المهدى 
فدرم العهد؟ ي على ان لغته التي كتب بها لا تشبه ابا من اللهجات التي كانت 


( ۲ ) راحي: 
Encyclopaedaedea Britanica, Article: Greek Liteature e‏ 


( ۲ ) نفضشه . 
( ) ) نفسه . 
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معروفة ي اليو نان حن( ۰ 

ومخل ما رض له هذا لش وبدور ازل الحديث عن الاطال وعن 
اعمالهم العظيمة في الحزوب القديمة ‏ ) tT‏ 

الثاني : وقد لهرت في الڀونان عانی عهد جنومیروس ا جوري 
اخری عبت الت والمسائل الخلقية › وهذه المدرسة الشعرية تتمثل في 
هسیود قرع هومیروس وصنوه وقاهره في احدی الميا ريات الشعر به ٭« وقد 
ELS‏ يعرف ي تاريخ الاداب e‏ 
التعليهمى ) Didactic Poetry‏ ( . 

اثالث : شعر الرثاء 0 Eligiac‏ ( » وقد a‏ الفن بعد ل 
انهارت امىراطور ده آغاممنون ) Agamemnon‏ ) وت امارات وممسالك 
ملي وضرب الها اقساد ء ادى حك الن اق خفن زا 
وهسيود ذلك الفن الرفيع المعقد غير صالح للتعبير عن مشاعر الافراد 
واحاسيسهم » فاصطنع الشعر لذلك وزناً اخف واسيمل هو وزن الرثاء 
المزاوج الدي اصبح بسرعة وسيلة التعبير عن الموضوعات المختلفة » يما فيها 
ا مراي واغاني الحب والحماسة وما يصالح له النثر »٠‏ وقد آلف الناس هذا 
الفن ا بيتهم ي ذلك الحين ه٠‏ 

هي الفنون الشعربه التي عرفا الاإبونيون » اما eT‏ 
٤‏ الشعر فنين خرن : 
الرايع : .الشعر. الغنائي المرة ) Persona! Lyric‏ ) وهو اغان قصہر 

تعبر عن مشاعر داته او تعالچ الموضوعات بطر قه ذاتىة ) Subjective‏ ( 


وکان هذا الشعر بعنى على القيثارة )Lyre(‏ کہا ذل غا ولات 
ا (Lyric)‏ ` و ب 
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١ (‏ ) عاش هومروس في القرن التاسع قبل الميلاد على وجه التقريبُ . 


الخامس : ثم ظهمر ف سبارطة بعدگذ الشسعر الغنائي الجمصى 
(Choral Lyric )‏ وهو شعر يتحدث عن عواطف الجماعة او بعض 
ا جوقه يغلب ان تكون مؤلفة من فتيات تصرف ا 

وبعلب على الظن ان هذه الفنون الشعرية او اغلبها كان بدائياً سط 
يعبر عن مشاعر الأفراد واحاسيسهم كما تعبر الاغاني الشعبية » والظاهر ان 
الشعر اليوناني كان وقتئذ حاجة نفسىة تشبه حاجة العامة في ايامنا هذه الى 
العناء الشعبي او الاساطير وقصص البطولة ٠‏ ونحن نستدل على ذلك من ان 
لعة الشعر كانت كما لتا عن مؤرخيه عامية او لهجة محلية ٠‏ وانه كان مالم 
في اغراضه نواحي ليست على جانب من التعقي د الفني في معانيها وف 
مستواها الفني ۰ 

ثم تطور هدا الشعر فأصبح شعرآً مسرحياً عند الاتيكيين وظهرت منه 
الا ساة ( Tragedy‏ ) وال sl‏ ( ۵7ص ) ودو ان هاتین صورتان 
معقدتان من صور الشعر الذ ي سبق الحديث عنه » وانهما اقرب الى مما 
مى بشعر الغناء الجمعي ) Chora Lyric‏ ) يديه علاوة على الحوةة 
منشدول وممثلون بلقون هذا الشعر مصحوباً بالحركات التمثيلية على 
سرح ٠‏ وهذه في ما بظهر هي الصورة المثلى للشعر اليوناني في اوج 
اکتماله وازدهاره ۰ 

ومن ببحث في تاريخ الشعر العربي بلمس ان المراحل الاولى التي قطعها 
في سلم التدرج والتطور غير واضحة بل غير معروفة ٠‏ انه بقع لاول وهلة على 
فن شسعري ناضج مكتمل بالغ في نضجه واكتماله المبلغ الذي جعله جماع 
الحياة الفكر دة للعرب » فيه عواطفهم واحاسيسهم ومشاعرهم » وفيه حکمتهم 
وفلسفتهم في الحناة »> فه المحاجة والمحاكة والمحادلة » وفيه ابضا الاحماس 
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واا کان سق الاحان :ذهب حق الى ال الشعر العربي فدرم 
يسبب اكتماله من الوجهة الفنية في عروضه وف قافيته و موسيقاه فاننا 
اقدم مما يتصورون ويقدرون ؛ فهو ف واقع الحال خلاصة فكرية وعصارة 
عقلية لا يعرف للمرب قبل الاسلام ما يصور حاتم النفسيه والعقلية 
غيرها ٠‏ والفن لا بصل الى هذه المرتبة الا اذا مر في مدارج التطور والرقي 
في سبيل طوهة » طويلة جد ء 

وثمة جانب فني خطير » ذلك ان اسلوب الشعر العربي بما فيه من ابجاز 
قد بلغ درجه الرمز يدل عا ی ان ينه وبين مرحلة النشأة الاولی تا رىخاً طو بلا 
HEE‏ ا ی a‏ 
وتذوقها بحتاج 0 العقلىة A‏ والشعو ره 
بحيث بتسنى لمن بتلقاها ان بهم من القليل كثيرا » وان بتذوق من اللمحة 
الخاطفة والاماءة الموجزة اشباء واشاء ء 

ولم دعفی الامر ف ابجاز لاشعر العربى عند هدا الحد دل لقد تعداه ان 
ان انطبعت به اللعة العر بية فأصبح الايجاز خصيصة من خصائصها الاصيلة ء 


٣‏ غاية الشعر ووظبفنه 


آما غاية الشعر العربي ووظيفته في الحياة العربية فلا مراء انها كانت 
اوسع واعم واعمق وابعد غوراآ من غابة الشسعر عند اليونان ووظيفته فى 
حياتهم ٠‏ فقد كان الشعر الیو اني فيما يبدو للباحث من كلام مۇرخسه _ 
جا في ما ويا عى القاع و الاخا سن والا فال تة و 
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فنبة تتغذى بها العواطف.» وكان تراث اليو نان الفكرى بتمثل ف الفل_نة 
والعلوم وما ترك مفكروهم وفلاسفتهم من الاثار في هذا الباب » في حين نجد 
الشعر الحربي حاجه تقسية وفكرية في الوقت تسه » فيها ما اشرنا اليه من 
تسجيل تجارب الامة ف حیاتها على اختلاف الوا نها وتشعب اطرافها ٠‏ 

« ومن فضائله ان الیو نانیین انما كانت اشعارهم تقيد العلوم والاشياء 
اقسية والطبيعية التي بخشى ذهابها » فكيف ظنك بالعرب الذي هو فخره 


العظيم وقسطاسها المستقيم » 0١‏ 


واحسب ان هذا الامر واضح لا حاجة به الى مزبد من التفصيل 
والتمثيل » فشعر زهير بن ابي سلمى وما فيه من نظرات في الحياة الاجتماعية 
والعلاقات الانسانية > ومعلقة الحارث بن حازة اليشكري وما فيها من 
استخدام الأدلة العقلية ومقارعة الحجة بالحجة مما كفي للتدليل على 
ودلك ويعني عن المزيد ٠‏ 

ومما هو جدير بالتنوبه ف الصورة الخارجية للشعر العربى ان أوزان 
الفعاة فد ون لوي ارا الع الكت الح بان ها 
يطول وينبسط وبعضها رمتد حتى بكاد الشاعر بكون فيه آشبه بالخطيب 
او الناثر » وبعضها سرع وبتتابع وتتقارب تفاعیله حتی لابصاح للانشاد 
والالقاء بل هو بالغناء آشبه وله اصاح ولهذا راجت سوق هذا الأخير 
بوم ازدهر العناء وشاع ٠‏ وتاثر الشعر بالموسيقى فظهر الاهتمام بالأوزان 
القصبرة بل شاعت الأوزان المجزوءة التي تنسجم مع الانقاع الموسيقى 
وتلائم الآداء العنائي 0 


(1 ) العمدة: جح ١‏ ص٦‏ . 
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ومن المؤسف حقاً ان دراسة اوزان الشعر من حيث طولها وقصرها 
ومن حيث شيوع استعمالها في العصور الادبية المختلفة ومن حيث استخدامها 
ف الاغراض المختلفة دراسه لا تزال تفتقر اليها افتقاراً شديداً ونشعر اننا 
في حاجة شديدة الى معرفة دقيقة لكل تلك المسائل حتى نستطيع ان نلقي 
بالأحكام في مثل هذه الامور متاكدين متروين من غير مجازفة ولا شطط . 

ومع ذلك نستطيع ان نقول في غير تردد ولا تحفظ إن القصيدة قامت 
عند العرب مقام الخطبة والمقالة والرسالة » وانفردت بالمكانة الاولى فى 
الأدب » فلم يزاحمها من فنونه شيء آخر ٠‏ ولعل ذلك من الاسباب التسى 
يمكن أن نحال بها تأخر النثر الفني في الظهور ء بل لعله لولا القرآن 
الكريم لما اسرع النثر الفني بالظهور بعد الاسلام ٠ ٠‏ 


وصفوة القول ان الشعر العربي في العصر الجاهلي وفي غيره من 
عصور الأدب بختلف في طبيعته وفي وظيفته ومكاتته من الحياة العريسة 
عن الشعر عند الأمم الاخرى ه٠‏ بل أل مفهوم الشعر الذي اقتبسه بعض 
مؤرخي الادب العربي المعاصرين عن الآداب الغربية لا بخلو من الضيق اذا 
فیس بمفهوم الشعر عند المرب وف الجاهلية وصدر الاسلام على وجه 
التضوض : 


ذلك انه عند الأمم الاخرى تعبير داتي عن العواطف والمشاعءر 
والاتهعالات ۰ ف حین انه عند العرب اداتهم الثقافية الكسرى ووسیلتهم 
الأولى في التعبير عن آغراض الحياة الخطيرة »> سواء فى ذلك العواططلف 
والمشاعر والأفكار والآراء ووجهات النظر في الحياة وتآملات الشاعر فى 
الكون ء٠‏ ووظيفته في الحياة العربية التعبير عن كل ذلك بطريقته الفنة 
المألوفة سواء فيها الجانب الداتي ) abject‏ ) والجانب اللو ضوعي 
Objective )‏ ) . ۰ بل قد نستطيع ان نقول ان الشعر عند العرب اسلوب 
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من اساليب التعبير واسع المدى فسيح الارجاء ٠‏ ومدلول لفظه في اللضة من 
احية وتعدد آغراضه وموضوعاته وتداخلها في اغراض الثر. من ناجية اخرى 
ريد ذلك وبآخذ بناصره ٠‏ 

آما مدلول لفظه اللغوي فيشتمل على الاحساس والعلم والادراك ٤‏ ولعل 
العرب کانوا پریدون به أو همون منه کل اسلوب جمیل غنی ف التعبر 
وفصاحته وجمال اسلوه لم يجدوا ما بيتهمون به الرسول علبه الصلاة 
والسلام إلا انه شاعر « بل قالوا أضغاث آحلام بل افتراء بل هو شاعر 
فليتنا با ية كما آرسل الأّولون » « آم بقولون شاعر تتريص به ريب المنون»ء 
کآنهم انوا يرون ان الكلام البليغ والأسلوب الرائم لاإينكن ان بكون 
إلا شعرآ .٠‏ وقد رد عليهم القرآن الكريم هذه التهمة في اكثر من موضع كما 
في قوله تعالی « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » « وما هو بقول شاعر 
قليلا“ ما تۇمنون » e‏ ) | ا 

كل ذلك بدلنا على ان الشعر کان مبلغ القوم من:العلم وأقوم ما كانوا 
بحتفلون به من التراث ۰ TS‏ 

ونحسب ان من أسباب ذلك ال العرب الشمالبين ‏ وهم غابة ما وعى 
البحث التاريخي عن العرب _ كانوا عزلا” من مظاهر المدنية الأخرى وخلاء 
من وجوه الحضارة ا کان علها الحنوبون » آو ان مظاهر الحضارة 
الأولى قد تنوسیت فلم ببق منها مابعتزون به غير الشعر وهو غابه ما وعته 
أجيالهم وتوارثته خلفا عن سلف ٠.‏ ولعل في مطاوي التاريخ مانجمل من 
حضارة ما قبل جاهليتهم الاولى » ولتعلمن نبأه بعد حين ٠‏ 

> س الشعر بعد الاسلام 

ومستودع لأجل” ما عندهم من أفكار ومشاعر ومدخر لحياتهم بما فيا من 
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الجليل الخطير وغيره » فكانت آيته العظمى ومعجزته الكبرى القرآن 
سلوب في الأدب جدید اصیل لم بعرفوه من قبل ولم بالفوه » لقد ظنه 
بعضهم شعرآ فنفى ذلك عن تسه » وظنه بعضمم سجما کسجم الکهان 
فرفع نفسه عن ذلك ۰ 

لقد راعهم هذا الحداث الأدبي الجابل فصا بهم منه ذهول وحبرة 
دوجوم ء تحداهم ان پچاروه فلم پلنوا في مجاراته شیتا » بل تحداهي ان 
انوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا « قل لن اجتمعت الأنس والجن عا 
آن پاتوا بمثل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا م , 

وکان طبیعا ان يزلزل هذا الحدث الفني العظيم كيان الشعر » وان 
ببعث البلبلة في توس الشعراء حين وجدوا اتقسهم تجاه اثر فني لم ياوا 
طریقته ولم يتعودوا اسلوبه » فشغل بعضهم پتدېره وتذوقه وادراك مرامه 
وأعرضوا عن الشعر استعناء به واکتفاء کما کان شان لبيد بن رسعة »> 
وفعل مركب النقص في المعاندين المكابرين فعله فأقعدهم عما كانوا اتون به 
من جيد الشعر قبل نزول الةقرآن . 

على ان من حق البحث العلمي علينا ان نلاحظ ان قدرا کییرا من آثار 
هذا العصر قد ضاع لاسباب منها : اولا هبوط قيمته الفنية في انظار الناس 
دعد الذي روا في الةرآن * ومنها ثانا انه کان بعادي الدين الحدىد 
وناویء اهله » او کان اكثره كذلك * ومنها الا ان الناس انشعلوا نةراءة 
القرآن ورواية حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمشاغل الدعوة عن 
روايه الشعر وعن قوله ۰ روی اپن سلام پسنده عن عمر بن الخطاب انه 
قال : «کان الشعر علم قوم لم يكن لھم علم اصح منه ٤‏ فحاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرن وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهیت عن 
الشعر ورواته ») . 


س 
( ۷( طبقات الشعراء ص ٠١‏ ط . ليدن . 
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وأدى ذلك بالشعر الى ضرب من الهجران » فانزوی واصابه شیء 


من 
الاهمال ٠‏ 
وجملة الامر ان الباحث في تاريخ الشعر العربي يلاحظ في وضوح ان 


نزول القرآن قد كان هزة فنية فر عيفة اصايت الع اصاة اة 
فتواری عن الاظار وانکمش » وائکسف شعاعه تجاه هذا الاثر الادبى 
الدي انزل بلغته وبالفاظه > ولکنه کان غرياً عليه في اسلوبه وني طرتته 
الفنىة ٠‏ ومما زاد ق اثر هذه الهزة الفنية انه تحد اهم ان پآتوا بمثله « آم 
بقولون افتراه » قل فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله ان کنتم صادقين ) * فوقفوا حال ذلك مبهوتين » واستسلم له 
طاتفه من بلغاء العرب » وآمنوا باآنه لیس من انشاء البشر واشتغلوا بدراسته 
وانصرفوا الى هده ٠‏ 

ومهما اطلت ف الوقوف عند هذه المساآلة فاني اعني ان انبه الى 
آمرين انين : 

الأمر الأول ان ضعف الشعر وإعراض المجتمع العربي عنه بعد الاسلام 
ام يكن وليد ذم القرآن للشعر وعيبه على طائفة من الشعراء من ناحية » 
ولم نکن تتيجه انشعال المسلمين بالفتوح ونشر الدعوة من ناحية اخرى > 
اقول ان ذلك لم يكن هو السبب الوحيد بل لم يكن هو السبب الرئيس 
وإنما كان في ما اخال سبباً ذا قيمة ثانوية بالقياس الى السبب الفني الذي 
الست به قل 

وبؤبد هذا الذي اذهب اليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم بلبث 
ان شع ا الى الشعر » ی ما کان بینه وبين قریش » فدعا حسان 
ابن ثابت ليكون لسانه الناطق بالشعر » وآذن له ان يجيب شعراءهم ويرد 
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عليهم وعلى سواهم من خصومه) ۰ وکان اا ا 
معكڭ » ٠‏ ) 
وقد سقت الاشارة الى ان لبيد ين ربيعة وجو من فحول الشعراء ي ق 
a CEE‏ بتذوقه ویجد فيه 
من الفن الأدو ي الرفتع ٠‏ ولم يقل من الشعر إلا ابت او الابييات 
E‏ من معائي القر ان کنحو قوله : ١‏ 
الا کل شيء ما خلا اله باشل وكل نميم لا محالة زائل ‏ 
آما الامر الثاني فهو ان القرآن قد رسم في الادب الربي هجا بيان 
فنیا آوفی بالحاجة البيانية وأكثر حرية ف التعبير عن الافكار والمشاعر ٠‏ 
ارد ان اقول » ان الة رآن هو الذي فتح للادب العربي باب التشر الفني 
الذي بلاقي الشعر العربي ف امور ویغارقه ف امور » منها : التحصرر من 
القيود الفنىة التي ورثها من عصور جاهلیته ( الاوزان والقوانفي ) ولیس 
ادل على انه بلاق يي الشعر العربي في بعض خضائصه الفنية من ان الققرآن 
کان ولا ازال رتل ناما ا ى :الو العربية قديماً وحدها 
اثر بعبد جدا.» 
وكان لابد للشعر بعد هذه الرجة المنيفة من افاقة إفيقها » فاجم 
أمره بعد استقرار الأمر للدعوة الجديدة » وادرك انه لم بعد کما کان قبل 
نزول القرآن مجمع الافكار والتاغ » فاتخد لنفسه ناحية هی به اخلق 
وهو بها اولى » وتحول عن اغراضه المتشعبة الاطراف الى التعسير عن 
العواطف الداتىة ٠‏ وعدل عن ان بکون لسا للىجموع يدف به الشاعر 
عن قومه وعن عشيرته ‏ 


e. ان رای الي مانا ردي‎ (A) 
TE عليه الشعر‎ 
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٠‏ ورظهر هذا جلياً في البيئة العربية الاصلية التي فيها نشا الشعر. وفبها 
تأصلت اصو له ۶ وهي الحزبرة وما الها فصر نا زری الشعر بعد افاقته من 
الهزة الفنية العنيفة يغلب ان يكون غزلا ونسيباً » بعكف فيه الشاعر على 
دواخل تفسه فيصورها وبعبر عنها » آو بصف ما ٹر فيها وصفاً ينتزعه من 
قرارة نفسه » او بعبارة اخری نستطیع آن تقول على وجه العموم ان الشعر 
قد جانب ما نسميه الآن بالموضوعية ( ۷زط0 ) وهان آمرها عله أنه 
آلى في القرآن اسلوب هو أخلق بالنعبير عنها وأكثر وفاء بحاجتها ٠‏ وان 
جانب الفرديه او الذاتىة ) Subjectivity‏ ( اصبح شعله الشاغل لأن هذا 
الجانب لايكاد يصاح له على وجه العموم الا الأسلوب الشعري » ومايشارك 
اللفظ فيه في التعبير عن المشاعر من موسيقى الايقاع ( الوزن ) وموسيقى 
التناسق ( القافية والروي ) ء ٤‏ 

على ان آثر القرآن لم بقتصر على ذلك بل تعداه بالطبع الى التأثير في 
آفكار الشعر و( معانيه ٠‏ وذلك امر لايتسع المجال هنا للكلام عليه بل يكفي 
ان آشير الى ناحية واحدة فيه : هى تسامى العواطف عند بعض الشعراء 
ونشوء ذلك اللون الفريد من الشعر الغزلي العفيف الذي ترفع عن مطالب 
الجسم وحاجاته وغرائزه الى نوازع النفس وعواطفها المتسامية » وهو 
الشعر الذي عرف في تاريخ الأدب العربي بعد عصر القرآن بالحب 
السرى 0 . | ) ) 

وهذا المىضوع على خطورته وعظم شانه لایزال لم بوف حقه من 
العنادة والاون ف تاربخ الادب العربي خاصهۀ » وق تاریخ الفكر السربي 


٠١ ۹ (‏ ) لعل مما لا بخلو من فائدة ان اشر الى خاتمة البحث الذي كتبته 
عن الحب العذري منذ بضع سنوات واشرت فيه الى الافاق التي يمكن 
ان تتفتح للباحثين من العنابة بهذا الأو ضوع وتبين آثاره القريبة والبعيدة 
في تاربخ الادب العربي . 
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عامة » وهو من مظاهر الأصالة الرائعة الحقيقة بالدرس المستفيض والعناة 


ه - حفاظ العراق لتراث الشعر القديم 


ومن الأمور الجديرة إإنعام النظر ما بلاحظ على البلاد الاسلامية من 
التحول الدي برزت صورته في اواسط القرن الأول الهجري بعد استقرار 
الأمر للدولة الجديدة ٠‏ فقد اعتزل الحجاز خضم الحياة السياسية المتلاطم 
بعد الذي کان من اندحار الحركات السياسية فيه » كحركة اين الزبير > 
وانصرف آهله الى ناحیتين بارزتين في حياة ذلك العصر » أولاهما » الحف اظ 
على ميراث الرسول في الحديث وتهسير القرآن بالرواية والدراسة والنقلء 
والأخرى » لهو“ آقرب الى البراءة منه الى الفجور » ونهضة فنية شعرةة 
غناىة موسىقة » هذا الروح الديني السمح أضفى على النفوس رقة ودماثة 
ولينا » وتلك الفنون الجميلة أعانت على تلك الرقة والدماثة ء 

وأصبح الشام مركز السلطان ومقر الخلافة » تختلط فيه ألوان الحاة 
وتمتزج حتی لايکاد بتميز بعضها عن بعض » وحتى ان الباحث لا وستطيع 
آن بتبين لهذه الفترة E‏ 

آما العراق فكان في هذه الحقبه مصطرع المذاهب السياسية والفرق 
الدينية ومعقل المعارضة للحكم الاموي على اختلاف نزعات ا وتعدد 
مناحبها ۰ وکان الحياة الجاهلية بما كان فيها من عصبيات قبلية ونزوات 
تناقض الحياة الاسلامة بعض الشثيء قد وجدت لها وزرا فى العراق تلحا 
الله وتعتصم به بعد ان انهزمت ف اعجار ول وق البلاد الةرسة منه ء 


لألوان E RS‏ الحضارة مزن سه 
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من لين وسر ورخاء » وکانت فيه البداوة وما لود بها من عصبيات وخصومة 
وشقاق ٠‏ فقد كانت الحيرة في عهد المناذرة مركزآ من مراكز المدنية فى الهلال 
الخصيب وهي على طرف الصحراء » وكانت الكوفة بعد الاسلام كذلك 
عاصمة الامام علي ومركزآً من مراكز الحضارة الاسلامية في العراق وهى 
على طرف الصحراء ايضاً ٠‏ كما ان بادية البصرة والجزيرة كانتا موطنا من 
مواطن البداوة التي احتفظت بها وحافظت عليها حتی بعد ان تم الامر 
للدعوة الاسلامة ٠‏ 

ولعل السر في هذا الوضع الذي لايخلو من الغرابة ان المراق هو 
الملاذ الوحيد للعريية وأهلها من الجهة الشرقية ٠‏ وعند حدوده من الشرق 
نتغير اللون والوجه واللسان ٠‏ فكأن ذلك جعله مدخرا للعروبة بماضيها 
الجاهلي وحاضرها الاسلامي لأن اقل تسامح او تساهل في هذه المقومات 
الجنسيه والقومية بعرض كيانه العربي للانهيار وينذره بغلبة الجوار 
الاعجمى عليه ٠.‏ ومثل هذا التعصب وتلك المحافظة مألوفة فى البيئشات التي 
ان خطرا خارجياً بتربص بمقوماتها وخصائصها فتحاول ان تدفع ذلك 
الخطر بشدة الاستمساك بتلك الخصائص وفرط الاعتزاز بها . 

وکان العراق قد خلا » بعد الحوادث السياسية العنيفة فيه » الى 
الجانب القديم من الحياة الادبية » فأصبحنا نرى القبائل فيه تنتج الشعراء 
الدين ينافحون عنها ويدفعون في وجه خصومها وشيدون بمفاخرها . 
يؤبدون الدولة مرة » ويعارضونها مرة » تستغلهم سلطاتها في أغراضها تارة › 
وتضرب على ایدیم تارة اخری ۰ وأصبح الشعر ف العراق استمراراً للشعر 
الجاهلى الى حد يعيد ٠‏ وانتهى الى الشعر العراقي ميراث الشعر الجاهلي 
فكان فيه فحول الشعراء الذين حفظوا للشعر العربي القديم ماضيه 
اة 

وقد أعان على ذلك أو حمل الشعراء عليه ان العراق کان من الوجهه 
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السياسية والاجتماعية مجال نشاط عنيف » فقد غذي بالمعارضة السياسية 
منذ آن وقعت فيه موقعة الجمل » وكان موطن.الخصومات بين السابقين من 
رجال e‏ وعائشة وطلحة والزبير ٠‏ وكان فوق ذلك يجاور المواطن 
التي انتقضت نتقضت على الاسلام وارتدت عنه وظهرت فيها النبوات الكاذية كاليمامة 
التي ظهر فيها مسيلمة الكذاب وسجاح ومن اليهما ٠‏ 


وكانت الحالة الاجتماعىة فيه ذات حدین متناقضین : المدن التي ورثت 
حضارته القدمة آبام الباتليين والمناذرة من بعد » ووعت شيا من تقافتها 
وأسلوب الحياة فيها » والبدو الذين آقاموا على طراز الحياة الجاهلية ول 
ينل الأسلام حياتهم جملة بالتطوير والتبديل ٠‏ 


هده الأسباب آقام الشعر ف العراق على ا بل لعله قد زاد عله 
عنفاً واندفاعا » وآصبح أمكن ف الحياة العامة في السباسسة والاجتماع ¢ 
واتخذت منه الاحزاب السياسة والدشضة آلسنة تناضل بها وتكافح > فکان 
للعلو ين شەراۇھم وکان للخوارج شعراؤ هم وكانت الرغة القلة الوروةة 
قد اتخدت ف بعض الأحيان صفة رسمىة کما قال إذ وجدت من 
السلطان _ سلطان الخلافة والولابه ما سعث فها القوة وما بتخدذها ا 
وعو في تنفيذ آغراضه ء وفي إيشار بعض القبائل على بعض واصطناعها 
اعترافاً دما آسدته اله » آو ابعادها ومعاداتها لوقو فها ف TY‏ وتآمدها 
لخصومه » فكانت ثمرة ذلك النقائض بين الفحول كجرير والفسرزدق 
والأخطل والراعي والقطامى(١)‏ 


آما الحجاز فقد انكمث بعد ان زايله السلطان وانطوى على نفسه 
وانصرف عن السباسة والأمور العامة الى الدين واللهو ٠‏ ولعل مرد ذلك الى 


(۱١ (‏ للمزند س 


أاحمد الشاب ۰ 
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آن انتقال الخلافة الاسلامية عنه الى الكوفة والشام قد أشعر أهله ١‏ انم 
ا بذوي حظوة عند السلطان » وقد آبعد ذلك عن الححاز طاثفة كبيرة 
من دوي المكانة الاجتماعية والسياسية سواء منهم من کان في جانب علي 
a IE EEE‏ ز إلا قوم 
يۇثرون السلامة و برضون بالعیش الهادىء الرتيب والحاة الوديعة المستقرة» 
منصرفاً و بعضهم الى العبادة وکتاب الله وحديث رسول الله » ومنشغلاً , 4 
الآخر الان E‏ ومنعنساً في الترف والملذات ء والكل بلق" على ذلك 
2 السلطان وإمداده ااه نما بعینه على المضي ف طر دقه(۳) ۰ 
) ولم يكن اهل الحجاز _ على ما بدو للباحث - آهل كفاح ومناضلة ۽ 
ولم يكن أحد من الأحزاب المتناحرة يطمع منهم ق شد آزره » ولذلك نری 
الحسين بن علي بتخذ من أهل العراق أنصارآً له في دعوته » ويتخذ من 
العراق تسه مجالا“ لھا » ثم بنتقل هو بنفسه الى العراق ليقارع القوة 
بالقوة » ولو کان بعلم في آهل الحجاز قدرة على ذلك لبقي في الححاز واتخذ 
من آهله أعواتاً له وأنصارا ء a.‏ 

وأحسب آن من أسباب ذلك ما صاب الححاز ومكة والمدنة بوجه 
خاص على يد الحجاج بن يوسف الثقفي لما أخمد ثورة ابن الزبير فنصب 
المنجنيق في مكة وأوقع في أهل المدينة ما أوقعه بهم وي وقعة الحرة فبعث 
ذلك ق النفوس اسا وقنوطا وخلق فيها ضرا من الاستكانة E‏ 
وشار الحباة الهادثة الساكنة ه 

ومن أجل ذلك اتجه الشعر ف 8 وحهته الخد الى کادت 


تقطح ما کان له وس القذبم ٠‏ 
ولا تسى آن الاسلام قد رفع شان قريش واسطع نجمها في الحجاز 
(۱۲) براجع ر الارنعاء للدکتور اد حسین فی‌الکلام علیالفزلالحجازي. 
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فقبضت على ناصية التو جه ف حياته » وليس لقرش ماض ف الأدب والشعر 
بعتد به » بل كانت على وجه العموم مشتهرة بالتجارة وبآن مقاليد البيت 
الحرام قد لت اليها ‏ 


وصفوة القول ان الشعر العربي كان ف العصر الأموي ربيب هاتين 
البيئتين ‏ العراق والحجاز _ ولم تنازعهما الشام آو مصر زعامة الشعر ف 
ذلك الحين » وذلك لأن الشام في ماظهر لم تخل” للأدب والثقافة من جراء 
انشغالها بأمور الحكم » ومن الملاحظ ان مقر الحكم ومركز السلطان قلما 
يتاح له آن کون ذا تأثیر ې توجه الأدب والشعر » ذلك لأن المعارضة 
- وهي التي تۇرٹ دواعي الشعر السياسي س تكون ق الم كز على وجه 
العموم اضعف وأخفت صوتا وأضأل نشاطا ٠‏ يضاف الى ذلك ان الشاء 
لم قرث بيه شعريه ولم بتح لها تراث شعري كالذي کان ف العراق والحجاز » 
ويبدو انها كانت الى حد كبير ‏ خلوا من الرواة والحفاظ الذين برطون 
الماضي بالحاضر » ولذلك كانت في الشعر عالة على العراق والحجاز كما هو 
معروف ٠.‏ 


- بواکړ التجدید في الشعر 


وقد تميز العصر الأموي بظواهر جديدة في الشعر كانت بواكير للتجديد 
الذي اصاره ف العصر العباسى وق بعداد على الخصوص ء ومن الملاحظ 
انها كانت في جملتها آثارآ للتبدل الذي طرآ على الحياة العربية فوصلها بالامم 
الاخرى التي دخلت في الاسلام وآخذت تشارك ف الحياة الاسلامية فلم تعد 
وجوه النشاط فيها وقفاً على العرب على رغم النزعة التي كانت سائدة عند 
خلفاء بني آمية من الاستمساك بالعرب ومحاولة إشارهم وحدهم بمقام التأآثر 
والتوجيه في الحياة الاسلامية ٠‏ إلا أن عامل التطور قد فعل فعله وآظهر آثره» 
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فتجلت اثار الحاة الحضرية في الشعر على الخصوص وبرزت هنا وهن له" 
مذنه بالتحول الخطير الذي شهده الشعر في بغداد بعد ذلك » وبمد ان 
تمكنت الحضارة درسخت آرکانها ولې يعد حول بینها وبين الاعلان عر 
تمسها ما عرفناه في المصر الأموي من الحرص على المحافظة والاستمرار 
على القديم ۰ ) 

دكان من آهم تلك الظواهر التي آذنت بالتجديد في الشعر ما ياتى : ٠‏ 

١‏ - مشار كة غير العرب ف الشعر وظهور شعراء منهم فرضوا أتفسهم على 
الحياة الأدية وبلعوا فيها مبلا لفت اليهم أنظار النقاد ومؤرخى الأدب. . 

٣‏ تأثر الشعر بالحياة العقلية واستخدامه طريقة الحجاج والمناقشة 
والاستدلال ۰ 

۳ مسايرة الشعر للحياة الحضر به التی شاع فبها اللهو والشراب والعناء » 
واتخاده ایاها موضوعا له ستاآهل أن بتر غ له الشعراء ويصرفوا 
آما مشاركة غير العرب في الشعر فكانت أمر طسعباً بعد الذي کان من 

اندماج طا مه متهم بالحباة العر هة وصيرو رتهم جزءاً منها e‏ 
وقد كان طليعة هؤلاء شاعران من الموالي تحدرا من اصل قديم الصلة 

بالعرب وهو الجنس الافربقي ٠‏ هما مسسحيم عبد بني الحسحاس ونصيب 

ابن رباح ۰ 
آما الأول فقد عاش فى صدر الاسلام وبقال إنه آدرك ٠‏ وهو 

بذلك ليس تتاجاً للعصر الأموي وإنما كان العصر الاسلامي ذا آثر في ابرازه 

وق رور شنخرة ولاسما إذا لاحظا الله سنه وين الشعراء ادن 
تلمدوا وترسموا سبیله في شعره ۰ ِ 
وآما الثاني فقد نشا ف العصر الأموي وتار به ولقي من عصبية الشعر 


^| 


للعرب ودهشته لأن یچرۇ عليه مثله حتی استطاع آن يمكن لتفسة في مجاله. ٠‏ 
e e gg‏ 4 
عاش في صدر الاسلام ونش عمر ن الخطاب قصدته. الباىة التي آولها : 


آمامة ودع ان راچ غار ا کفی .الشنیبو والاسلام للمرء ء اها 


فقال له عمر ES ara‏ 
E E‏ : « لو قدمت الاسلام غلى الشيب لأجرتك ». 
وقثل سحيم في خلافة عشمان حوالي عام ٠١‏ اللهجرة + وروي ات قتل 
لا اال التشنبيب ينسناء E ET‏ 
اهنك( ,. | 


O 
اعرين كبيرين ويقوم بينهمتا مقاخ حلقةاالوسط ذانك لحا مرق ألقيس‎ 
`  ةعيبر وعمر بن ابي‎ 

وهو في ما يظهر مقلد لامرىء القيس ار د 
الصريح المكشوف عن النساء وعلاقاته بهن حيث يقص ما كان بينه وبينهن 
في تشصيل وقي دقة » ويندمج في حدثه بهن | ندماج امریء القيسن ء٠‏ وهو ' 
ایضا استاد لابن ابي ربيعه ف غزله الذي کان بحكي فيه احاديث النساء على 
صورة لا نكناد نعرفها عند احد غيره من الشعراء » وبقرب في شعره من 
طبانعهن حتی کأنه احداهن ۰ ۰ 
) علی ان سحیما یختلف عن امری» القیس وعمر کلیهما في امر مهم تبدو 
شخصیته من خلاله في شعره » ولولا ذلك لاستطعنا ان نضيف بعض شعره 
لامرىء القيس وننسب بعضه لابن ابي ربيعة » فلا بحس الفرق بین ش ره 
وشعرهما بوضوح على الاقل ٠‏ هذا الامر هو مركب التقص الدي اضل 


(1۳) مقدمة الديوان ص و .. . 
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فيه شخصیه سحیم وتبرز مجتلفة عن صاجبيه.٠‏ فاما.امرق القيس في نسيسه 
فتى من ابناء الملوك منعماً فتن النساء ويفتتن بهن » وبصبو اليمن و 
اليه > وهو في كل ذلك مكتمل الرجولة قوي الشخصية ٠‏ واما عر بن ابى. 
ربيعة فيدل على النساء بجماله ويمترج بهن في حدثه وني قصصه حت 
بنقلب واحدة منهن ٠.‏ ) 0 

لکن سجیماً بتحدث عن صاحباته فلا بنسی انه اسود. رث القتب بالی 
العباءة لاأ يماك ان ينال منهن ما ينال غيره : ۰ 


اشارت بمدراها وقالت لتربما أعبد بني الحسحاس بزجى القوافا 
رات قتبا را وسحق عاءة وة ما ملك الناس عارا 
برجلن آقواما ويتركن لتي وذاك هوان ظاهر قد بدا ل 
فلو کنت ورد لونه لعشقنني ولکن ربی شاننی بسوادا 
فما ضرني ان كانت آمي وليدة تصر وتبري باللقاح النواديا ٠‏ 
ولعل هذا الشعور بالنقص قد خلق ف نفسه توهم العظمة والققدرة 
على ان ينال من نساء قومه ما لا بحل وما لا پرتضی »› فصار يشنع علیهن في 
شعره تشنيعا افضى به الى القتل في النهاية ٠‏ وذلك امر معترف به في علم 
النفس فان الشعور lلضع‏ ) Inferiority Feeling‏ ( ة3 فضي احا الى 
ما عرف allظۈnة‏ ) Superiority Feeling‏ ( . 
وسحيم ايضا بظهرنا على بادرة من بوادر التطور والتجدد في الشعر 
دلك انه وقف شعره على تهسه واتخذ منه اداة للتعبیر عنها من دون ان 
بلتفت الى وظيفة الشعر في حياة الناس واغراضه التي كان يتصرف فيهسا 
الشعراء كالمدح والهجاء والمراثي ونحو ذلك . 


X% XX +% 


AY 


وکان نصیب بن رباح ابن سيين نوبيين لخزاعة في روابة » وق رواية 
اخری انه کان رقيقاً ممل وكا لبعض بني كنانة فاشتراه منهم عبدالعزیز سن 
مروان » وي رواية ثالثة انه من قضاعة وان امه كانت آمة سوداء فوقع عليها. 
SE aE ET E E‏ 
عبدالعزیز بن مروان') ۰ i‏ 
ويصفه مۇرخوه بانه کان اسود اللون خفيف. العارضين ناتىء 
الدنحرة )٠(‏ ء EC FOE‏ 

وعلى اية حال فقد تسا نصبيب نشاة المبد يشر انه من طيقة لا 
تساوي ساثر الناس » وكانت تشاته ب بالضرورة ‏ نشاة غير الاصيل في 
امجتمع الذي يشعر ان حدوده في الحياة الاجتماعية مقيدة باصله وبمركزه 
الاجتماعي » على ان نصيباً كان موهوباً تخطت به مواهبه حدود المنفا 
الوضيع والمربى الذي قعد بالموهبة ويقضي عليها » وتحدت قدرته الشعرىة 
ظرة المجتمع اليه وحسبانه اياه عبدا مملوكا لا بقدر على شيء ٠‏ وله مع 
الفرزدق حديث يدل على ذلك حين عرض علیه شعره فشط عزدمته وفشر 
همته حسدا منه وانانية ۰ قال نصیب : « قدمت المدينة فوجدت فيها الفرزدق 
ا ی الله عليه وسلم فعرجت اليه فقلت آنشسده 
a a e E‏ : « وباك » آهذا شعرك 
الدي تطلب به الملوك ؟ » قلت : « نعم ۰ » قال : « فلت في شىء » ان 
استطعت ان تكتم هذا على مسك فافعل » الخ" ء ولكن نصياً کا 
اسلفنا _ قد استطاع آن ی نال مکانه 
ق الشعراء: 


۱٤ (‏ ) براجع الاغاني ج ۱ ص ٠۲١-۱۲١‏ . 
٠١ (‏ ) يراجع الاغاني ج ١‏ ص ٠۳۲‏ . 
)۱١(‏ الاغاني ج ١‏ ص١١٠‏ . 


‘Af 


ومن اهم ما بلاحظ في شعر نصيب تلك الطلائع التي اتقدمت النهضة 
الفنية التي حمل لواءها المولدون في العراق بعد ذلك . ٤‏ 
اننا لنجد ي شعره فنواً من من ادع تذل على انه كان سى اة 
o RS‏ 
e E‏ 
اشعول ارکب صادر ین ا قفا ذات وسال ومولاك قاری 
قفوا خبرو تي عن سليمان انني لمعروفه من آل ودان طالن 
فاثنوا بالدي أت آهله ولو سکتوا أبنت عليك الحقائي 
وإنطاق الحقائی بالثناء تشخيص جميل من غر شك . 
وهو بستخدم التحسين اللفظي فیطاق وقال ورد اعحاز الک _ لام. 
e‏ ا 


أرق ن الم وعاده سه ده ا e‏ اني ترده 


وذګرت من رقت له کېدي وابي لین س کن 
لا قومه فشومی ولا بلدي. فنكونٰ حينا جيرة ‏ بللده 


ووحدن وجدا لم يكن آحد من أجله بصانه ده 
الا اين عحلان الدي بات هند ففات نفسه کمده 
ا کک کی ا ا هة ال ال ف 
مصنوع بقوم على الرويه > ولا بطمئن الى ما بآتي منه عفو الخاطر » وقد 


Ré 


CSS E CE 
هل انت عن طلب الايناع منقلب‎ 
جیب ای و ا‎ 
وهل ظعائن بالملياء نافصة وان تكامل فيها الأنس والشنب‎ 
: فعقد نصيب واحدة » فقال له الكمست ساذا تحص ۲ قال‎ 
خطوك » باعدت في القول ۰ ما الانس من الشنب ٭ آلا قلت كما‎ « 
1 : قال ذو الرمة‎ 
لمياء في شفتيها حوة لعمس وق الشات وف آنيابما شنب‎ 
: ثم آنشدهما قوله‎ 
أت هذه النفس الا" اد “كارا‎ 
a. o 
elo 
تهجو غفارا‎ e آراجہ‎ a العطا مط‎ 
) a 
یدل على آن 2 ری آن وار معانيه تد بر الواعي‎ 
ولا الاد ل تحر فه الحتاء- 8 ا‎ 
وکان نصیب من اواتل الشعراء الدين ناروا بالقر 1ن وةاذدوا اداه‎ 
فقد کان عفیفا لم پنسب قط الا بامرآته » ولم یکن له في الهجاء حط حظ وقسل‎ 


. ٠١۲ص‎ ١ الاغاني ج‎ )۱۷( 
A“ 


له مرة د امت اخسن المجاء «بفقال بل واف » أتراني لاحن ان أجل 
مكان عافاك الله أجزاك اله 0108 ۾ ,. ٠,‏ 
e‏ 2 آثره ي عذو رة ومنلاسة وا بر 


امي على برق ا اريك وميضه [ تضیء دجتات ا 


والشنطر لاخیں مقتیس من قرل ای EE‏ 

و ت اک الری ار ۵ ی ای 
کان من صيرور ټم عنصرآ من عناصر الضاة الاسلامية > وقد شهدت 2 
القرن الثاني للهجرة مزيداً من هذه المشاركة > وغم هذا القرن بفيض من 
سرد رای اوا رین ا ن ایا ارت وا د ا 
الثاني ج وتسلموا اليب التوجي والتائیں فيه کہا 
سڀاتي بعد ٠‏ 


RH ROR 


اتات ارق هامر ر آوا lT‏ 
تآثرآ بالحياة العقلية من بعض نواحيه » فقد أصبح عند بعض شعراء ا لإذاهب 
الدينية والستاشه ستخدم و عن تلك المذاهب وتاید حقھا والدافع 

وجه الخصوم وتفند حججهم والرد علها ٠‏ ا شعراء الخوارج آول 
من ساك سبيل الانتفاع. بالقرآن في تآبيد مذهب هم .والدفاع عنه الا آن 
الاتساع في الاحتجاج والاستدلال لم بتضح في الشعر ولم ا عليه الا :عند 
شاعر الهاشميين 2 ي المستول ا بن زد ف E‏ ۰ 


(۱۸( الاغانی ج | ت 


وهاشمياته هي شعره الذي وقفه على مدح بني هاشم وتابيد حقهم 
والاحتجاج لمذهبهم وهجاء خصومهم والتحدث عما أصابهم من المظالم 

وها هنا مسآلة آحسب آن لها خطورتها ي هذا المذهب الذي سلکه 
به محل استغراب الناس واندهاشمم للاختلاف الواضح ف المذهب الديني 
والسياسي عند كليهما » وكانا اذا سئلا في ذلك قالا : « اجتمعنا على فض 
العامة » » ولعل لهده العلاقة آثرها في سلوك الكميت مسلك الخوارج في 
الاعتماد على القر ان والحديث ف تأبيد مذهبه والاحتجاج له . 


ولقد أدرك الأقدمون مكانة الكميت في الشعر السياسى واصطناعه 
هذه الطريقة الجديدة في تأيد مذهبه فقال فيه الجاحظ : انه أول من وط 
وقد کان المعروف ٤‏ الشعر السياني آنه قوم جملته على معان لاجد دد 
خيها يستمد اغلبها من الشعر القديم ويستقي من الحياة البدوية وتقاليدها . 
ویتمیز شعر الکمیت في هاشمیاته أنه بحتج لمذهبهم ف الخلافة ويعلن 
انم وحدهم ورثة الرسول الذين ستحقون أن يلوا آمر المينلتن من دعده 
دول غيرهم » بحكم النصوص الشرعية التي تجعل الارث في العصبة وذوي 
الارحام ٠‏ ويرد على المحتحين بان الرسول عليه السلام لا بورث بأنه لولا ذلك 
لتطاولت الى الخلافة أعناق القباثل الاخری من غیر قرش : 
بقولون لم اورٹ ولولا تراشثه لقد شرکت فيه بکيل وآرحب 
ولا تتشلت عضوین منها بحابر وکان لمبدالقیس عضو مؤرں 


(۱۹) تاريخ الشعر السياسي للاستاذ احمد الشاب ص ٠١۲‏ ۰ 


AA 


دلقت من خندف في سواه ولاقندحت .قيس بهائم انقبوا 
وما كانت الانصار فيها آذلة ولا غييا عنها إذ الناس غي ٠‏ 
مم شهدوا بدرا وخبسر بعدها روم حين والدماء تصبسب 
فان هي لم تصلح لحي سواهمې فان ذوي الري آخة وآقرب 
وهو انما يقتبس معانيه في ذلك من من القرآن من قوله تعالی «قل لا اسالکم 
عليه آجرا الا المودة في القربى » ء وهو يجمع في احتجاجه لحق بني هاشم 
بين الدليل النقلي المستمد من النصوص الشرعية وبين الدليل العقلي القائم 
على المناقشة المنطقة ۰ فها هو ذا في اپياته السالفة يتناول.آدلة خصوم 
مدهه واحدا واحدا م فندها بعد دلك حنی حرج الى اثنات حح هه 
وتأبيد مدهنه ٠‏ وقد استخدم في ذلك معر فته بالأنساب ورسوخه .ي الرواية 
فآتی على أسماء القاتل التي کانت على جانب من القوة واللاء ٤ء‏ ق انصره 
الدين يمكن لها أن تطالب بالخلافة لولا آنها كانت تعترف بان ذوي القربى 
e E‏ ) 
بظهر ف صو ره الشاع ا الذي es‏ 0 ال والعقل ونص 
الشرع » فکان يبعض شعره أشبه بالخطيب المفوه منه بالشاعرءوقاریء شعره 
بحس ان فه لوا من آلوان المحاكمة العقلية تجعله بقارب الش : 
حنانيك رب الناس من آن پغرني كما غرهم شرب الحياة 2 
وإن عرضت دون الضلالة حومة أخاضوا اليها طائمين وأآوثبوا 
وقد درسوا القرآن وافتلحوا به فکلهم راض به متحز ب 
وسلك فى 2 أحياناً مسلك الواعظ الذي 


N 


لن ظهر بعده من الشعراء الذين طرقوا ‏ هذه المعاني الدينية والخلقية وممهدا 


ا بالا 
کم انين السداة کا . واقمال ار 1 الجاهلية. ل 
لهذا السبب نبستطيع آن فود الت e‏ التجدید ف 
الشعر ٬وارهاصاً‏ لما ظهر من بعد من مسايرة' للحباة العقلىة ومشار کته فِيهنا 
على اعتبار آنه کان ے في زمنه وېعد زمنه بيذ _ 0 

الأفكار 1 


ویمکن آن بعداضا مورا لمر اتید لماي اکر رة ا المستمدة من 
الشعر الجاهلي 6 ومتحهاً ره وجهه جد رده ف اا معاننة وأفکاره 18 
واقع الحياة الدينية والعقلية والتعويل فيها على شيء من الاصالة. والاتكار 
ا 4 2 ° 


*% + *% ٠ 
ومن الظوام المهمة اني تستحق التسحبل ن الشعر ف ا اتا‎ 
سه ف جح تدر لى اي جن العياة العقرة وسارهاء واخات‎ 


الجاهلي جرا تقليديا لا اثارة فيه لذلا التحول الى ایا الحاة 


ي س 

) «( من مظاهر الابتكار عند الكميت انه لايفتتح بعض قصائده بالتسيب وذر 

ةةة التي تقطع به المغازة الى ممدوحيه وقد يدكرها في اواخر القصائر 
( تراجع ميميته في الهاشميات ص ١١‏ ۲۲ ۰ بریل و ص )۲ و )٦٥‏ . 


e 


الاسلامية ولا سيما. في دمشق عاصمة الخلافة ومركز الحكم الأموي متو 
يوم آن حل فيها معاوية » فاتخذ لنفسه سمت ال ملوك ذهو وال على الشبام من 
قبل عمر بن الخطاب ء وتاثر آساليب مجاوريه من الروم في بعض مظاهر 
ااذه 


r a“ 


ولعل من ا لمهم آن نلاحظ آن اثر الشعر العربي بالحضارة قدیم وان لم 
تتصل حلقاته آو تستمر آسبابه فقد كان ف الجاهلية من يلم با معاني الحضرية 
من الشعراء » ومن بتآثر ف آسلوبه وف معانيه بالحضارة » کعدي بن زد 
العبادي والنابغة الذبياني وأعشى قيس » ومن اتیح له آن عيش ف كنف 
المناذرة والغساسنة أو بصل الى بلاط الروم والفرس من الشعراء ٠‏ 
اما في العصر الاموي فان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تعبير العر عن 
الحضارة _ تتمثل الى اقصى حد ف الوليد بن يزيد الاموي الشاعر » ويصح 
ان بعد موجهاً للشعر فيها ايضا ه ا 
وکان الولید بن بزید كما بصفه بعض مؤرخیه « من فتيان بني آمية 
وظر فا نهم وشعرا هم وآجوادهم وآشدائهم » وکان فاسقاً خلیعاً ف دنه مرمياً 
الزندقة وشاع ذلك من أمره وظهر حتى آنكره الناس” ٠ ٠‏ 
ولقد أفصح هو عن تمسيته وعن مذهبه في الحياة فقال ٠:‏ 
ولقد قضيت » وان تجلل متي شيب »على رغم المدا لذاتي 
من کاعات کالدمی وا ومراكب للصيد والنشوات . 
في فتية تأبى الهوان وجوههم ثم الأنوف جحاجح سادات 
وقد اولع الوليد بالغناء والشراب » والتمس لذلك كل ما يستطيع من 
الأسباب فاحضر المغنين من الحجاز كمعبد والغريض » وتنن في لهوه وف 
شرابه واصطنع في ذلك أعاجیب۳) وهو من هذا الوجه ثمرة من ثمرات 


. ٩٩ ص‎ ٩ + الاغاني‎ )۲۱( 
o 


دصر ااناس فىھا 0 ومتعتهم 4 E‏ للذة e‏ 


ERS‏ تطور ال ا ا و 
قصر شعره على داته لم پشرك فیها آحداً » وکان پتغزل بحبیبته سلمی غزلا 
E o e OR‏ 
دلك لداته لا لعْرض آخر من دواعي الشعر ۰ ) 

| وکانت شخصیته واضحة فی شبعره کل الوضنو على خلاف ما عهدناء 
a E E A A‏ 
بسهولة كما استدل عليها المأمون من قوله :. E‏ 
.أسقني من سلافة ريق سلمى a ٠‏ النديم. كاسا قارا 
٠ ..‏ ويمكن أن نجعل آثار الخضارة التي تتمثل في شعر اولید بن , يزيد بما 
٠آولا‏ - أنه ربط بين الشعر والغناء » واقخذ من الشعر اة ان غ 
ياته الغاضة تمر فيه صدق وفيه أصالة » وبذلك فسح للغناء محال 
اا والأوزان » فنهج طربق الخجازين ق 
الأوزان واكثر منها.. 

ثانياً - وصف الخمر وصفا لم رسبقه اليه في العصر الاسلامى شار ٤‏ 
وتحلل في شربها وني التحدث عنها الى أبعد حد » وآبدع في وصفها وابتكر» 
اا ا و و نواس والحسین بن 
الضحاك ٠‏ 
ومن أجود شعره في الخمر قصيدته التي قول فيها : 
)۲( كان الوليد يتخذ من ادوات الشرب ووسائله افانين » وكان يشرب الخمر 
في كوس مختلفة الاشكال والاحجام » ويسميها باسماء غريبة . 


A 


أصدع نجي الهموم بالطرب وأنمم على الدهر بابنة العنب 
واستقبل العييش في غضارته تقی* منه آثار محتقب 
من قهوة زأنها تقادمهسا فهي عجوز تعلو على الحقب 
آشهى الى الشرب يوم جلوتها من الفتاة الكريمة السب 
فقد تجلست ورق جوهرها حتى تبدت في مظهر عجب 
فهي بير امزاج من شرر وهي لدى المزج سائل الذهب 
کاآنما في زجاجمها قبس تدکو ضياء في عين مرتققب 
ثالث - كان الوليد أيضاً معقد الاتصال بين البيئة الشعربة الجديدة 
التي مثتلها في الشام وبين بيئة حضرية مشابهة لها في الكوفة » تلك البيئة 
التي وجد فيها بعض ما افتقده في الشام من الرواة والندماء والظرفاء ء فققد . 
جل اليه منها حماد الراوره ليروي له قصدة عدي بن زد العبادي التي 
قول فيها : 
ودعوا بالصبوح بوما فقامت قينة ف بمينماابريق 
وذكر له مطبع بن إباس وغيره من شعراء الكوفة وظرفائها وندمائها 
قافر أن تارا اله فخيلرا ٠‏ 
وهكدا أخدت الحضارة تتغلغل ف الشعر شيا فشيئًاً ومهد للشسعر 
سبيلها بعض الثيء »> وبذرت فيه بذدورها من مجاراة 'للحياة العقليه وما 
بطرأً عليها من التطور » ومن اقبال على الحياة الحضرية في مظاهرها المختلفة 
من لهو وغناء وشراب وترف ونعیم ۰ 
وأصبح الشعر في القرن الثاني وقد تفتح للحياة الجديدة ولكنه هتح 
محدود » كأنما كان بنتظر الوثبة التي وثبتها الحضارة في بداد حتى بستكمل 
تفتحه لها ومشارکته فيها وتعبیره عنها ۰ 


* * +% 
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الاب ألدُالت 


العوامل التي اثرت في الشعر ببغداد 


الفصل الاول 
العامل السياسي 


کان العراق في عهد الدولة الأموية مجال النشاط الواسع للشعر 
السياسي » بل کان آوسع مجال له على الاطلاق ٠‏ وقد سبق أن ااا 
ذلك في الفصل السابق عند الكلام على الشعر قبل بغداد فقلنا ان العراق كان 
من النصف الثاني من القرن الاول للهجرة معتركا سياسياً بين الرعيل الاول من 
آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد وقعة الجمل ومعركة صفدن 
من بعدها ۰ وشهد هله رجال الطليعة في الاسلام وهم بختلفون ويختصمون 
ويحتربون ٠‏ وكان من الطبيعي آن ينقسم الناس في العراق س وهم قد شهدوا 
تلك المعارك ‏ شيعا ينصر بعضها عائشة وينتصر بعضها لعلي » وينحاز 
بعضها لمعاوبة وبخرج آخرون على هؤلاء جمعيا ٠‏ وهكذا تقسمتهم 
النزعات السياسية والمذهبية من أول الأمر ٠‏ 

ولقد كان لهذه الأحداث في أرض العراق آثرها الخطير في حياته 
العقلية والسياسية والأدسة ؛ ذلك أن أهل العراق قد شهدوا اختلاف القوم 
واختصامهم واحترابهم شهودا » ولمسوه من كثب لسا » والخصام يكشف 
في المتخاصمين عن جوانب بشرية طبيعية تنزل بالشخصيات المقدسة عن 
قدسها وتحشرها في زمرة الأناس الذين بخطئون ويصيبون » وتقع تصرفاتهم 
وآعمالهم تحت طائلة النقد والتجريح ٠‏ 

وهكذا تحرا آهل العراق من أول الأمر على ما لم بتجرا عليه غيرهم 


۹۷ 


من آهل الللاد الاسلامية الأخرى وهو شخصات الخلفاء الراشدنن 
والصحارة المقرين فخطأوا وصو بوا وآمعنوا ف ذلك إمعاناً غر مالوف عد 
الثالث والرایع عثمان وعاي والاعتراف بالخلىفتين الأولن آي کر وعمره 
لأنهم شهدوا علياً بختلف وبختصم وشهدوا غثمان تصرف فيکون تصرفه 
محل النقد أحياناً» ٠‏ 

) ا قدر للعراق آن کون مقر العارضة 1 e‏ تة للدولة بعد مقتل 


e ا و‎ ET E 
مومنين آو محرومین ۰ ومعلوم ان المعارضة تشحذ الاذهان وتوقد الملكات‎ 
وتستحٹ إقبال الناسن على مااتي به ا من حجج يدفع بها عن ریه‎ 
۰ ۰ آو یدفع بها في وجه خصبه‎ 

ولقد ازڊهر الشعر الياني ف العراق ا ی آمية لأنه كان لسان 
لأحزاب والشيم > والسلاح الدي کان بشهره کل في وجه خصومه ه 

يضاف الى ذلك آن العراق والبيئة الغراقية كانت وارئة الحياة الحاهلىة 
والشعر الجاهلي ء لأسباب متعددة من أهمها : أن الحياة لجاهلية قد فرت عد 
الاسلام تلتفس بيئة تناسبها وتلائمها فلم تجذ إلا العراق الذي تسامح 
الخلفاء ي الابقاء على .يعض مظاهر : القدیم فيه » كسا فمل عر بن الخطاب 
بنصاری تغلب ۰ 


وکان العراق بطبيعة وقوعه في أقصى المشرق العربي ومجاورته لىلاد 
الأعا۔ جم آحرص على التراث العربي ا وآشد ااا وتمسکاً سه 
ا بمقوماته القومية. ويقف بها في وجه المؤثرات الأجنبية التى كانت 


۹۸ 


ترده من فارس وخر اسان وغبرها ه 


وكذلك کان العراق ET‏ فى بيئة صالحة للاحتفائل 
تراث الجأهلية احتفاظاً ا » لأنه كان نقطة الاتصال بين الحياة العريية 
القديمة ف نجد واليمامة في الجنوب والجنوب العربي والجزيرة في الشمال » 
وين الحباة العقلبة الموروثة عن قدماء العراقيين والوافدة من بلاد فارس 
والهند وبيزنطة ء 
) كان العراق مقر المعارضة السياسية في آيم بني آمية _ کا اشفا 
فلما قامت الدولة العباسبة تغيرت الحال بعض الشيء » فقد کان قيامها نصراً 
للهاشميين سواء منهم العباسيون والعلویون فکان العلوون من مؤبدها 
باد الأمر ٠.‏ 
وکان الخوارج قد نهكهم طول الكفاح وتشرد رجالهم في الفاق فلم 
بعودوا قوة ذات بال .ه 

ما الامويون فلم يكن لهم ف العراق على الین انصار بۇمنون بهم 
ويتعلقون بدولتهم » ما عدا من کانوا بطمعون منهم في منفعة آو يستعملون 
فو عل من اغال الوا : 

ولا اا 
العلو بين _ وتحول الى بغداد » آخذ بوطد دعام خلافته وتعقب الطامعین 
فيها الذين كذبوا في ما وعدوا بها وهم العلويون » فكان آن ظهر هولاء في 
N a‏ 
في الحياة السياسية بروزآ يتفاوت قوة وضعفاً بتفاوت الفرص المتاحة له ٠‏ 


ولم بكن للعلوين حزب سياسي بالمعنى الواضح » فقد كان الحق الذي 


۹۹ 


على الشكوى والتظلم مما آصابهم من عنت المو ين و عسف العباسين الدين 
ل براعوا صله القربی ولم بحفظوها : 

أرى آمية معدورن ان ظلمو! ولآ آری لبني العبباس من عذر 

ولقد المحنا من قبل الى ان آبا جعفر المنصور كان يدرك الخطر 
للاعاجم آن دقىضو ا بأيدرهم عى شيء مهم من مقاليد الدولة ء 

ولکن آسرة فارمسة ددآٽت تتسال الین المراكز العلا ف الدولة منذ ايام 
بي جر ولکنها لم تحظ في آيامه بڻيء ذي خطر » ٿم اخذت في التق د 
دعد وفاته ايام آبنه محمد الممدي ٬‏ تلك هي أسرة البرامكة الذين بلعو!ا ف 
عهد هرون الرشىد القمة الي آذنتهم بالانحطاط والانقراض ۰ وکان لھم ف 
آيامهم مجد لم يكن بقل عن مجد الخلفاء إن لم تميز عليه في بعض الاحان. 
وقد اتخدوا الصناتع ق الشعراء فأغدقوا عليهم الاموال الطاتلة حئی ضرب 
بهم الل في السخاء والبذل١›‏ . 


ذوي آثر بعيد ي تلوين الحياة الاجتماعية باللون الاعجمى » وني محاولة 


ee 


الاستئثار الماك والتسلط على أمره » ولكن نقمه الرشد عاجلتهم فلم سلعوا 
0ك ا 
ولقد آثار ذلك آمراء الحيوش ن العرب فاتخذوا الصناتع ٤‏ الشعراء 
وتکريمهم وآحيوا ب شعرهم ما كاد بنسى من العصبية للعربية والتقالد 
القديمة ° آولئك امثال معن ابن زاندة الشيباني واين اخه دزرد دن مز دد واي 
(۱) من طريف ما بلاحظ إن البغداديين نفو لون في السخی الكردم « برمکی) 
حتی بومنا هذا . ا 


|۰٠ 


دڵف القاسم بن عيسى العجلي وحمید ین عبدالحمید الطوسى * ورعى 
هو لاء نشاطا اجتماعا شعریاً کان له آثره الجد ى العاة الاجتماعية 
وف الشعر ٠‏ 

ان تحمل 2 الحباة العباسة ف العصر العباسي الاول 


اولا = العباسيون وهم اواو e‏ طبيعة الال 
آوفر آنصارآ واکثر جمعاً ۰ وکان للشعر في تايدهم وني E‏ 
بتجلى ذلك ف ما مدح به الخلفاء وما روا به » وما تصدی به , يعض الشعراء 
لاثبات حقهم في الخلافة بعد ان تكشفت الحوادث عن التزاع بينهم وين 
آناء عمهم العلويين الذين رأوا آنهم قد كذبوا قي الدعوة الى الرضا من 
الما 0 ال ااا 

فصار هذا النزاع موضوعا طرقه الشعراء وفيضون فيه ويحاول كل 
فريق منهم آن بحتج لعصبته ٠‏ 

ثانياً - العلوبون ٠‏ وهم كانوا ول الامر مع العباسيين يجمعهم السخط 
عای بني اميه والطموح الى دوله هاشميهة کون لهم فيها نصيبهم الموفور > 
فاما قامت الدولة واستاثر بها بنو العباس خرج عليهم فريق من العلوبين مشل 
محمد بن عبداله بن الحسن بن الحسن بن علي وآخيه ابراهیم وغرهما ه٠‏ 
وكانت الكوفة أو آغلبها شيعة لآل علي » وبقيت كذلك زمن بني العباس 
حتی آن آبا جعفر تباعد عنھا ے بعد آن جرب الاقامة فيها _ رغبه في تجنب 
E‏ 

ولقد كان للعلويين شعراء بؤمنون بحقهم في الخلافه وبوالونهم 
لقرابتهم من الرسول ويحزنهم تتابع النكبات عليهم من مصرع الامام علي بن 
ای ااا ان مصرع الحسين الى ما نالهم على آيدي العباسبين من اضطياد› 


1۹ 


ثاثا الامو بون ٠‏ وهم قوم آدبرت عنهم الدنيا وفارقهم السلطان 
داستاصلوا شافتهې تی لم یکد پبقی منهې ذو شان ۰ ما الشعراء فلم ق 
فيهم. من بدافع عن بي آمية وظهر ولاءه لم إلا ازر سير بي عرف لهم 

وصفوة القول إنه لم تكن ف دولة بنى العباس معارضةة كالتي كانت 
في دولة بني أمية وأحزاب ينطق بلسانها الشعراء ٠‏ فالعلويون لم يكونوا 
حزاً سياسياً ذا بال من الوجهة الادية بل كانوا جماعة أشه بالجماعات 
الدينية » إذ انهم فقدوا بقيام الدولة العباسىة جزءا من حجتهم العظمى دهي 
شرابتهم ارسول انه صلی اله عليه وسلم » فقد کان بنو المباس آیضا آبناء ع 
الرسول وذوي قرباه » ولکن شعراء العلويين دأبوا على تمجيد علي وإظهار 
منعوا ميراث الرسول وحل ين علي والخلافة ا أن أصابهم ما آصابم 
على ادي العباسبين ‏ 

% % *% 

وکان ف الحياة السياسبة جانب آخر بتمثل ف الاعاجم الذين تبوآوا 
في الدولة العباسية مانا فسيحاً فأصبحوا چون العرب وشلبونھم ‏ في 
بعض الاحیان ‏ وٍتبرأون ٣ن‏ ولاهم وغضلون آقوامهم عليهم . 

وصحرح أن ھۇلاء وجدوا من قل آن تقوم الدولة العباسة فكان 
أبرزحم في المصر الاموي اسماعيل بن يسار النسائي الذي فخر فى ف , 
بأصله الفارني ونعی فيه عای العرب » إلا آن قيام الدولة العباسية على 
نصرتهم جعل نزعتهم القومية قوی وآوضح وأرفع صوتاً . 

على آن هذا الاتحاه الشعري کان ظاهر ة اجتماعة أدسة بالدرجة 


1۲ 


اللاولی » وکائت له آثاره في الحياة الإجتماعية والادبية ء ولم يقدر له ان 
بثمر ف الناحيه السياسية ه وسبب ذلك فيما بخيل الى الباحث أمران : 

الامر الاول ‏ أن الرشيد تدارك الامز فقضى على تفوذ البرامكة 
و وآزاحهم من الدولة فتقلدن دذلك تفوذ e‏ وعدمت الو 
ال رخا كات س فة ورل ول 2 | 

الامر الثاني _ أن المعتصم اصطنع الاتراك ليخضند ر 1 
ولم يكن ف الاتراك من شارك.ف الحياة السباسنة والاجتماعية والادية 
مشار كة الفرس ياء كان اتدة اليوش نن الثرب آن يتشطوا في ابي 
على الجانب الاجتماعي والادبي بما التف حولهم من الشعراء يمدحونهم 
ويمجدو نهم وحيون ذلك التقالي د العريية بسند خبؤد e‏ 
السباسة الحدددة ٠‏ ا و 


. العباسية في الشعر‎ - ١ 


La OIE Ea 
اله صا ی الله عليه وسلم حق موروث لآل بيته » وآن صاحب هذا الجبق‎ 
عد الرسول العباس بن عبدالطلب لانه عه ووارثه وعصبته » ولقول اه‎ 

عز وجل » وآولی الارحام بضهم آولی پیعض آي کناب الله ( و u‏ 
E a‏ 
العا س خلافته ورضي بها وبایعه قاتلا له : « يا بن اي هلم لی آن آباي ا 
فلا يختلف علبك انان (( ® 

وقد آجاز العباسيون خلافه علي وارتضوها اقتداء بجدهم العباس » 
ت r‏ 
( ۲ ) مروح الذهب للمسعودي < ص۱1۱۷ ۰ 


وتبرآوا من ابي بكر وعمر وعثمان لانهم اخدوا الخلافة من عصبة الرسول _ 
کی زعم بني حق » ولقد خطب داود بن علي على منبر الکوفة بو و 
ابو العباس السفاح فقال > بخاطب آهل الكوفة : با آهل الكوفة لم ية 
فیکم امام بعد رسول الله صلی الله عله وسلم الا علي بن ابي طالب وهذا 
القاثم فيكم : بني آبا العباس(› ء 

دمعارم ان الشيمة العلويين يذحبون الى ان الخلافة حق لمي ولابنا 
من بعده لان الرسول نص عای امامه علي في حدرث العدير الذي جاء فه : 
«من کنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ۰و قو له 
عى اف عليه وسلم لعي : « انت مني پمثزلة هرون من موسي » *٭ وقد 
خف هرون موسی في قومه بدلیل قوله تعالی : « وقال موسی لاخبه هرون 
اخافني في قومي واصاح ولا تتبع سبيل الهسدين » . 

وههنا لتقي العباسيون بالعلويين في إقرار خلافه علي واجازتها اتبا 
اوتف العباس من علي ولکنهې بخالفو تھا نی اعتقار ان العم ت وهو العباس _ 
اولی دمیراث این اخه عله الصلاة والسلام من بني بنته واين عمه : 

لکم رحم يا بشي بنت ولکن بنو العم آولی با 

ويمتقي الشيعة الكيسانة اعباسيين في آنهم يرون الامامة بعد علي 
ب ته محمد بن الحتفية وان محمدا اوصى الى ابت ابي هادم وان ابا هاشم 
أوصی الى عاي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب وان علي بن عبدالله اوصی 
الى ابنه یی ا ا الى ابه ابراهیم الامام وان 
ابراهیم آوصی اى آخيه آبي العباس عبد الله بن محمد .5 

وهكذا وجدت فكرة العباسسة من دعتقدها ومن أن الخلافة حق 

() نفسه. 
)€ ( روج الذهب للمسعودي ج۲ ص |٩‏ ۰ 
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| ب یجب ان یمود الی آله ٤‏ وان اپا کر وع وعشان قد انوه ان 
بني آميه ومنعوا تراث الرسول صلی الله عليه وسلم آعمامه .۰ 
وفي ذلك قول منصور النمري : 


لولا عدي وتيې“ لېتکن وصلت سى آميسة تمريها وترتضم 


منعوا تراث محمد أعمامه وبنيه وابتته عديلة مرا 
وتآمروا من غير آن ستخلفوا وكفى بما فعلوا هنالك مآ 


ولقد کان لما آل اليه آمر الأموييين من تشبههم باللوك وتصرفيم في 
آموال المسلمين واشتهار بعضهم باللهو ونشدان اللذة والترف والبدخ » 
کان لكل ذلك آثرہ فی اتنصار الدعوة الهاشمية التي تمخضت آخر الأر 
عن دولة بني العباس ٠‏ وكان الناس يحسون بذلك ويلتمسون منه مرا » 
ومما دل على ذلك ما روی عن سدیف بن ميمول مولى بني العساس 
وشاعرهم انه کان پقول في ايام بني آمية : | 

) الهم فد صار فيننا دولة عد القسمة وامارتنا غلبة بعد المشورة 
وعهد نا مرا ثا بعد الاختار للأمةء واشتر بت‌الملاهي‌والمعازف بسهمالیتیم والارمل 
وحكم في ابشار المسلمين أهل الدمة وتولى القيام بامورهم فاسق كل محلة. 
الهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نها ته واستجمع طر دده الهم فاتح 
له من الحق ندا حاصدة تبدد شمله وتفرق آمره ليظهر الحق في أحسن 
صو ر ته وآتم نوره «(۷) 
وهنا نلاحظ أن الدعوة العباسيه كانت تقوم على فكرة دينية ذات 


)0( بكنى بذلك عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وکان من بني عدي . 
() بريد بدلك ابا بكر الصديق وكان من بني تيم بن مرة . 


شقن : الأول _ اعادة سلطان الدين الى مكاته من الحياة الا سلامية . 
ل كنذا قامت الدولةالعباسة 
والثانی ‏ حق موروث یجب أن یمود الى آهله ۰ د ا 
على اساس النص والتمويض في ولاية امور المسلمين أو ما يشبه المصروف في 
أوروبا بالحق الالمي . زكان الشمراء لا شتاون يعيدون يي هدا المعنى 
ل 2. 
وسدنون ۰ ۰ 
وأشهر من تناول هنا الممنى من الشعراء مروان بن آبي حفصه فقال في 
قصيدته المشهورة التي أنشدها حين مثل بين يدي محمد المهدي وآولها : 


- ¢ »- ° ي ٠۰‏ ۰ ء مه * را ل دلالها 
قادت فۆادك فاستقاد ومثلهها قاد القلوب الى الصبا فأمالها 


حتی قال : 
هل تطمسون من السباء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالما 
أو تجحدون مقالة من ربكم جبريل بلعها النبي فقالها 
شهدت من الأتهال آخر آبة بتراثهم فاردتم* إبطالا 
وتفرع من هذا المعنى أيضا الرد على آل علي الذين رون انهم 
اقرب الناس للرسول وأحقهم بميراثه ۽ وكان شعراء العباسبين بردون عليهم 
بان العم آولی بمیراث ابن آخه من بني بنته ۰ 
وي ذلك بقول مروان بن بي حفصه للمهدي آيضاً : 
الوحي بين بني البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خصام 


(A)‏ بشم مروان بذلك الى قوله تعالى « وولو الارحام بعضهم اولى ببعض 
في كتاب الله . » 


انی بکون ولیس ذاك بکائن لى الشات وراثة الأعمام 
وسدو آن بني العباس قد فطنوا الى هذه الفكرة وادعوا هذا ال - 
منذ أمدبعيد من قبل آن يعلنوا مسعاهم الى الخلافة في أواخر الدولة 
الأموبه ٠‏ بروي‌ابن قتيبه آن lr‏ بي رافع مولی رسول اله صلی 
ا ا ی لای بن ای ان دای الین ن غ زار 
« آنا مولاك » ٠‏ فاغضب ذلك مولى لتمام بن العباس بن عبد المطلبفقال 
برد علبه : 
جحدت بني العباس حق آبهم فما كنت في الدعوى كربم العواقب 
متی کان آبناء البنات كوارثٍ بحوز ویدعی‌والداً ف‌المناسس( ٠١‏ 
ومن طرق هذا المعنى من شعراء العباسیین ‏ بعد مروان = منصور بن 
سلسه النمري > وفد فصل فيه وآفاض 6 ورد على العلو س دعواهم آنمم 
أناء الرسول فقال : 
E E‏ ودر من مقالتممم كير 
کا ي ايا الي اھان س پل م 
وهو شير بدلك الى قوله تعالى في سورة الأحزاب : « ما كان محمد 
أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين » وکان الله بکل شيء 
علا 
یسا ۰ » 


ر ایریا دو ای نن اا 


ما تنقضي حسرة مني ولا جزع اا ذکرت شباباً لیس پرتجم 
ما كنت وني شبابی کنه غرته حتی انقضی فاذا الدنيا له تبع 
فتحدث فىها الرشد فناداه انه اين الأثمة والأوصاء ¢ وآن الخلافة 
میراٹ جده العباس ولولا آيو بكر وعمر لا نالها ينو أمبة فتحلبوا خراتها 
وتمتعوا شمراتها واته ليس لال علي مطمع في هذا الارث لأن العم أولسى 
بميراث الرسول من ابن العم : 
ان الخلافة كانت إرٹ والدكم من دون تيم وعفو الله متسسع 
لولا عدي وتيم لم تكن وصلت الى أمية تمريها وت 
ا نها الناس لا تعزب حلومکم ول تضفكم الخ أ كنافها البدع 
وسدو ان هدا المعنى كان قربا الى تفوس الخلفاء بودون ان سمعوه 
من الشعراء ف کل مناسة 8 وکانوا انسون الى سماعه و رضون دعد 
ا ایا ای روي الیردی ان ال ی غق ال و کت 
ف مجلس المهدي فا تاه الحاجب فقال ٠‏ » این آبي حفصة بالباب ( فقال : 
فقال له الممدي : « با فاسق » آلست القائل في معن : 
جبل تلوذ به نزار كلا صعب الدرى متمنع الأركان » . 
قال : « بل آنا الذي قول فيك با مير المئمنين : 


أ ان الدي ورٹ النبي" محمدا دون‌الاأقاربمن دوي الأرحام»ء 


°۸ 


وا الاأسات کلها فرض عه واجاز و( ۴ 


) وکان هذا المعنى أيضاً مفتاح الوصول الى الخلفاء والحظوة لد 
فلذلك تداوله الشعراء وأفاضوا فيه رغه منهم أن بقع شعرهم من الخلفاء 
ي أحسن موقع فيصلوهم وبحظوا عندهم . 
وقد عاتب آبان بن عبد الحميد البرامكة على تركهم إبصاله الى الرفد 
وإبصال مديحه اليه ۰ فقالوا له : « وما تريد من ذلك ؟ » ٠‏ فقال : « آربد 
ذلك مذهباً في هجاء آل آبي طالب وذمهم » به بحظی وعلیه یعطی » فاسل 
حتى عل » قال : « لاآستحل ذلك ) ۰ فقال آبان : 


نشدت بحق الله من کان مسلماً آعم بما قد قلته العجم والعرب 
اعم رسول الله آقرب زلفة ‏ لديه آم ابن العم في رتبة النسب 
وأا آولی به وبعمده ‏ ومن ذا له حق التراث بما وج 
فان کان عباس أحق بنسلكم وکان علي بعد ذاك على سب 
فابناء عباس هم برثونه کا العملاین‌العم‌ف‌الارثقد حجب 


فقال الفضل : « ما برد على امیر المؤمنین اعجب من آبياتك » «ف رکب 
فا نشدها الرشيد بعد ذلك وخص به ٩۳۰‏ 
وعلى ان تصطبغ خلافتهم بصبعة الدين آن صار الشعراء بحلونهم في شعورهم 
محل التقديس وبشنون عليهم بصفات التقوى وحماية الدين والحفاظ عليه > 


١١ (‏ ) الأغاني ج ۲١‏ ص ۷١ ۷١‏ . وليلاحظ ان مروان كان صنيعة لمعن بن 
زانده وهو بمثل جانب امراء العرب المنافسين للاعاجم . 
) 1۲ ( الأغاني < .۲ ص ۷0 ۷١‏ . 


وآنهم ستمدون سلطا نهم من الله ویحکمون بامره وتر کون الموى و شعون 


ا 
الممدي : 


هو المرء : اما ده فهو ماننح 


آمر” وأحل ی ما بلا الناس طعمه : 
آٻي“ U‏ وشي ذوو الحزم والتقى 


تر ”و الهو یلا السخط منه‌ولاالرضا 


برى آن آمر الحق أحلى مغبة 


وإانك بعد الل للك * الذي 
وقول في مدحه أيضاً : 

آحیا افر ارم م 
وبقول ف مدح ني العباس 


آيادي بشي العباس بيض سوابغ 
وهم يعد لونالسكلك منقبة‌المدی 
سواعد عز المسلمين وإنما 


صوؤون » وآما ماله فهو بادله 


لدى موطن إلا على الحق حامله 


وان فتیل الله من هو قاتله 


ن النبي حرامها وحلالها 


کہا تعمدل البيت الحرام القواععد 


تنبوء بصولات الأكکف السواعد 


بل لقد أسرفة بعض الشعراء في هذا المعنى فجعلوا الخليفة ف ا 
ظل الله على الأرض لاتقبل الأعمال عند الله الإبرضاه فاذا سخط على امرىء 


فليس ينتفع بصلواته الخسس » وان | 


الله درفعه وادا وصح آحدا وضعه الله ٠‏ 


وف ذلك يقول منصور النمري في قصيدته التى مر ذكرها 


۸1° 


رادته من ارادة الله فاذا رفع امرءاً فان 


من قبل وهو 


يعني هرون الرشند: 
ان ey‏ وال و ن آعاك الله منها حت 
ادا رفعت امرءا فالله ارفعه e‏ 


a 
الممدي آولها‎ 
آلا ما اا ما لها ادلا ا الال‎ 
: حتی قول‎ 
ا الخلافة منقادة اليه تجرر آذالے‎ 
ولم تك تصلح الا له ولم يك يصح الا لا‎ 
ولو راما اح عاره ل ك الارض زلزالها‎ 
ولو لم تطعه بنات القلوب لماقل اله أعماله‎ , 
: ويقول كلثوم بن عمرو العتابي في مدح الرشيد‎ 
0۳ بشني عليك وقد داك في الوحي تقديس وتطیر‎ 2 
معان جدبدة على ا‎ e وحهة اتاد للدولة الاس » وهي ف‎ 
العربي لم يكن يعرفها في مدح الخلفاء وني تآبيد سلطانهم » بل لم تكن‎ 
الحياة الاسلامية قبل العباسين تعرف في الخلافة آنها حق مقدس موروث‎ 
وآن للخليفة دون الناس مقاماً بعلو على مقاماتهم فالخلفاء الراشدون وهم‎ 


1١ (‏ ) يشير بذلك الى قوله تعالى ( سورة الأحزاب « انما بريد الله ليذهب 


عنكم الرجس اهل البيت وبطهركم تطهيرا » . 
11۸ 


وما کان أحد منهم يدل على الناس بآنه ظل الله على الارض ولا کان اح من 
الناس يخاطبهم بمثل ما مر بنا من اقوال الشعراء في خلفاء بني العباس . 
ولعل فيخطبة آبي بكر الصديق حين ولي الخلافة اوضح دلیل واسطع 
برهان على ماأقول ء قال بخاطب المسلمين : 
« آيها الناس وني قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان رايتموني على 
حق فأعينو ني ون رآيتمو ني على باطل فس ددوني » آطيعو ني ما اطعت الله 


فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم » ٠.‏ 


وھکدذا کان عمر وعثمان وعلي ۰ 


السابقون الأولون إنما كانوا لون الخلافة برضا جمهور المسلمين وبيعتهي» 


الملوك من شده الس والحلم غك العضب وآنهم معدں الملوك فل تصلح 
معرقه وبالوقار والحجب تحوطه وتحیط به ۰ نذکر من قوله این قيس 
رقيات فيه : 


ما تقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وآنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليمم العرب 
ان الفنيق الذي أبوه آبو اله عاصي عليه الوقار والحجب 
باتلق التاج فوق مفرقه على جبين كآنه الذهب 

ولعل بني العباس آرادوا آن يتمثلوا في خلافتهم بعد الذي قاسوه من 
الحرمان قر آو بعض قرن من الزمان بقوله تعالی « وريد آن نین عل 
الاين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) » فقد 
کانت دعو تھم ودعوة آبناء عمهم العلويين تلوذ بسند من الدين » وكان 


۱1۲ 


مذهبهم ف الامامة والخلافة جزء' من عقي دتم الدنة › فکانهم وجدوا أن 
مرکز خلافتهم یجب آن بقوم على عقيدة تشد آزره وتأخذ بناصره فکان 
شعراؤهم على العموم ينون باستنباط معانيهم من آي القرآن الکریم مثل 
مروان بن آبي حفصة د#عور بن سلمة النمري وأبي المتاهية وغيرهم ممن 


لفت الاشارة الى معانيهم والكلام على شعرهم في تاييد بني المباس . 
۲ د العاوبسة 

آما المعارضة فكان المنتظر أن تتمثل ف العلو بين وفي شيعتهه »اولك 
الذين كانوا يرون الامامة والخلافة في علي وني آبنائه من بعده » على اعتبار 
آ نهم آحق الناس بارث الرسول وآنهم هم الدين دستحفون أن بخلفوه 
في أمر المسلمين ء ۰ 

وفد سىق ان اشر نا الى انهم درون امامهة المسلمين وخلافتهم نصا ورد 
ي حديث الغدير وني قول رسول اله صلى اله عليه وسلم لعلي : « آنت مني 
بمنزله هرون من موسی » » وقد کان هرون خلیفة موسی في قومه » قال 
تی « وقال موسی لأخيه مرون اخلفني في قوهي وأصاح ولا تع 
سبيل المفسدين » » 

وقد كان شعراء العلويين في آيام بني امية يؤكدون هذا المعنى فى 
آشعارهم ويفيضون فيه ولاسمما شاعر بني هاشم الکمیت بن زبد 
الاسدى الدي قول : 

بقولون لم بورٹ ولولا تراثه لقد شرکت فيه بکیل وأرحب 
وقد مر بنا آن الدعوة العباسية كانت في أول امرها هاشمية تدعو 


۱11۴ 


ارخا من آل محمد ؛ واجق فيها الخبايون والعلويون على محاربة عدو 

مشترك فاجتمعت جهودهم واتټجد غرضمم , ۰ وکان العلويون ف اول امبر 
الدعوة على اتقاق كامل مع ابناء عمهلم المياسشيين فكان شعراء الجلوين 
پبذکرون العباس في شعرهم بالثناء والاطراء ویجعلو ته صنو النبي. صلۍ ا 
عله وسلم ویذکرون. اشه عبداله والفضل بمثل ذلك الثناء ٠‏ 


بقول الكميت في بائيته التي مر ذكرها : 


ولا ابنيه عېدالله .والفضل انضي جثبب بحب الهاشمىين مصجحن ' 


والعزوف عن الشيطة الكيشاهية اها ألا زى الامامة ق وله قاط 
رضي اله عنها وانما تراها في محمد بن الحتفية بعد علي » وآن محمد اوصى 
بها الى ابنه آبي هاشم وآن آبا هاشم آوصی الى علي بن عبدالله بن الغاس 
وان علیاً آوصیٰ صی الی'ابنه محمد وآن محمد آوصی الئ ابنه ابراهیم قتیل 
ال وآن ابراهیم الامام آوصی الى آخه آڼي العباس عبدالله ين محمد 
الذي عرف فيما بعد بالسفاح أول خلفاء بني العباس ة ٠‏ 


وبهذا اصبح طائفة من الشيعة العلوبين عو ةا لبني E OE‏ 
رة الخلافة بالارث وبالنص .نى الوقت نفسه » وكان قيام الدولة العباسية 
في ثظر هؤلاء رجوع الحق الى اهله وعودة. يرات الرسول صلى الله علي 
وسلم الى ورثته واهل الحق فيه ء 

وهدا بلاحظ ف شعغر شاعر العلو ين وداعیتهم ولسا نهم التاطق وهو 
السيد الحميري » فقد كان ,بجاهر بتأييد بني العباس وبعلن ¿ آن خلافتهم وضع 
للحق في نصابه وان الخلافة باقية فيهم الى ان بسلموها الى مهدي الانة 
النتظر وهو محمد بن الحنفية الذي هبط عليه عيسى ء 
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o EE‏ س فام السي د 
الحميري الى آبي.العبا e‏ نز عن المنير فقال له . 


دونکموهاًا يا شي هاش E‏ الدارستا 
دوتکموها لا علا کنب من کان علیکم ملکها ناف 
دونكموھا فالبسسوا تاجهاً لا تعدموا متكم له لاسا 

لو خر الجر فرسانه مااختار ا 
قدا ساسها من قبلكم ساسة لم یترکوا رطبا ولا پاپسا 
ولست من آن تملکوه الى مهبسط عیسی فیک م آیسا 


فسر آبو العباس ددلك E‏ احسنت يا إسماعيل سلني , حاحتك») 
قال :» تولي سايمان بن حبيب الاهواز » ففعل< . ) 
وكان على علاقة حسنة بالخلفاء امام ساره وید ودل یم 
بانقطاعه الى بني هاشم ٠‏ وكان للمذهبسه أثره في تلك العلاقة الوثيتة 
فالمعروف آنه کان کيسانا"“ بعتقد آن خلافة العباسيين حق مشروع ورنوه 
:لوصاية والنص عن محمد بن الحنفية عن عاي بن آبي طالب . 
i Sa PO‏ 
موسی وهرون فآنشاً بقول : 
الست لا آسدح ا e‏ من عر غير بشي هاشم 
عندي بد المصطفى دي الفضل والمن آبي القاسم 


۱٥ (‏ ) ا 


فا نها سضاء محمو ده 


جزاؤها حفظ بي جعفسر 
وطاعة الممدي ثم انه 
ولارشيد الرابع المرتضسى 
ملكهم خمسون معدودة 
ليس علينا مابقوا غيرهم 
حتی بردوها الى هان_ط 


جزاؤها الشكر على العالسم 
خليفه الإحمنن والقالسم 
موسی على دي الارىة الحازم 
مفتقرض من حقه اللازم 
برغم آتف الحاسد الراغم 
في هذه الأمة من حاكم 


وكان بعض هؤلاء الشعراء قد وجدوا لدى خلافة بني العباس المجال 
ليشفوا ما في صدورهم من الخلفاء الراشدين » ويبدو ان بعض الخلفاء 
کانوا بجارونهم ف ذلك وبقبلونه منهم ء بل أصبح بعض الشعراء العلوبين 
شيرون ف خلفاء بني العباس التعصب لبني هاشم عای سواهم من بطون قرش 


كبني تيم بن مرة رهط آبي بكر الصديق وبني عدي رهط عمر بن 
ویحرضو نهم عا حرمانهم من اعطیاتهم ۰ 


ع الخطاب 


« جلس المهدي وما بعطي قريشا صلات لهم وهو ولي عهد » فاا 
ببني هاشم ثم بسائر قريش فجاء السيد فرفع الى الربيع رقعة مختومة وقال : 
« ان فيها نصيحة الامير فأوصلها اله » ٠‏ فأوصلها فاذا فها : 


احرم بني تيسم بن مرة انم 
SS‏ نعمة 


وان ان تمنتهم او استعملتهم 
ولئن منعتهم ا بداو کم 


۱۱٩ 


لا تعطین بنی عدی درهاً 
شر البرتة ا ومقدما 
ويكافشوك بآن تذم وتشتما 
خانوك واتخذوا خراحك مغنما 
با لمن اذ ملکوا وکانوا آظلما 


a 
وتأمروا من دون أن ی‎ 
 نمنآ آفیشکرون ليره ان‎ ٠ الم يشكروا محمد اناه‎ 
ولله من" عليهم ا وهداهم وکسا الجنوب واطسا‎ 

ثم انبروا لوصيه ووله امنرات فجرعوه العلق 


قال : فرمی بها الى آبي. عبيد الله وقال : ر اقطع العطاء » .. فقطى» 
وانصرف الناس ء ودخل السيد اله فلما رآه ضحك وقال : « قد قان 
نصيحتك ا اسماعیل 7¢ „ o‏ 

ومن يقرا شر اليد ١‏ لحميري بل ما احتفظ به التاریخ من شعره وطن 
أن العلاقة بين العلوين والعباسيين كانت علاقة صناء ب بشوبها کدر » على 
أن واقع الحال لم يكن كذلك على الاطلاق فقد قامت الخصومة بين العباسين 
دالعلويين منذ ايام آبي جعفر المنصور فقد قبض أبو جعفر عاى عبدالله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وجمع من اهله وظهر بعد ذلك 
ف المدينة ابنه محمد المعروف بالنفس الزكية ثم ظهر ف البصرة ابنه الاخر 
بن قحطبة في جيش كثيف فقاتلوه حتى قتل . 

ولا بلغ مصرعه آخاه ابراهیم _ وهو بالبصرة _ صعد المنر فنعاه 
وأ نشد فالا : 

ابا لمنازل ا خير الفوارس من مجع بمثلك في الدنيا فقد فما 
اله يعلم اني لو خف وآوجس القلب منخوف لهم. فزع 
E‏ 
1 ) يشير بذلك الى حادئة فدك وهي مشهورة . 


a NAVE (1۷۱ 
. ٩ ۸ الاغاني ج ۷ ص‎ (۸ 


E E‏ حتی نموت جمیعا آو نعيش معا 


وقد خرج مع ابراهیم بن عبدانه عیسی بن زید بن الحسن بن علي بن 
الحسين واتعهما آهل فارس والأهواز ف عساكر كثيرة من الزيدية وحجماعة 

من المعتزلة فسير آبو جعفر اليهم عيسى بن موسى وسعيد بن مسلم فحارب 
O O EE E‏ 
الكوفة ء وني ذلك يقول دعبل شاعر العلوبين يذكر قتلاهم.: 


قور بكوفان وأخرى بطيبة وآخرى بفخ ما لماصلوات ‏ 
واخری بارض الجوزجان محلها وبر ری لدی 


) ر لاو من التو الوان من العذان والاذى والخينر 
والقتل "٠‏ وف ايام ا مهدي خرج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن علي ومعه جماعة من آهل بيته فسير اليه جيشسآ جتى قتل في الموضسح 
المغروف يفخ و قول بعض الشعراء : 


يلاتن على الخي: سن ا دقن الخسن 
وعلى ابن عاتكة الذي. اثووه ليس له كفن.' 
تركوا بشخ غدوة قفي غير منزلة الوطسن 
اوا افا فا لا طا ي ولا يي 
غسلوا المدلة عنهم غيل اللات نابدرن 
هدي العبباد بجدهيم فليم غل الاس ال 


۱١ (‏ ) براجع في ذلك مروج الذهب < ۳ ص ۲۲۱ ۳٣۲!؟‏ : 
(۲۰) نفسه ص ۲۲١ ۲۲٤‏ .. 
( ۲۱ ) مروح الذھب < ۳ ص ۲٤۲۹١ ۲٤۸‏ . 
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ا 
الزكيه فقتل ادمات موس بن محبد بن عاي بن الحين مسوا , 


وهکذا لقي العلویون من بني العباس بي اګنر واد ميا لتوا من بشي 
اميه حتى قال شاعرهم في ذلك : 


) آری معادورین ان ظللموا ) ولا آری لبني العباس من .عدر 


وتر ترحنوا على ابام الاموین من و اا علنی بدي ابام 
العمزمة من يني المباس ٠‏ کک ١‏ .۰ 

وإذا اردنا ان نتبین آم الال والافكار التی کان نتداولها 

العلويين وجدفاها تكاد تنحصر في ثلاثة معان کبری هي : ا 
ولا = مدح علي وبیان حقه ف الخلافة والتحامل عا الدين غصبوة 

هذا الح واستاثروا بمیراث الرسول. دونه م .. e‏ 

انیا م رثاء آل الست ومن اصيب منهم بأآذى العباسبين و وتقتل م 
وتشريدهم ۰ e ٠‏ 
ثاثا هجاء الغافاء من بتي الببا ورجال دولتهم . : 


ام افعرة لزان يسمل اراسا اليد السيیي انی سبق ار 
له ولو بق صالته ببني العباس وخلو شعره من التفجع والتوجع. على ما إصاب 
لوين من فكبات « ولعل مذخيه الکيساتي هو الذي جنل ف س ال 
العباسبين هذا الموقف وقد سبق ان آلممنا بما تذهب اليه الكيسبانية 
في الخلافة ء 

و کان السيد الحميري لا بفتر عن سب بعض الصحابة والخلفاء ؤبكني 
i.‏ 


۴( نعسه ص ۲۷۲ . 


عنهما في شعره بتيم وعدي » ومن اجل ذلك ضاع کٿير من شعره مما ل 
بستحل الرواة او بعضهم الابقاء عليه والاحتفاظ به » وکان بجاهر برفضه 
ولا يصطنع فيه تقية » بعينه عاى ذلك رضا السلطان واصطناعه ااه ف 
تأد الخلافة ء ) 


من ذلك ما يرويه ابو الفرج عن عبدالله بن ابي بكر العتكي ان ابا 
الخلال العتكي دخل على عقبة بن سلم" والسيد عنده وقد امر ل 
بجائزة » وكان ابو الخلال شيخ العشيرة وکبیرها فقال له : « ايها الامير 
آتعطي هذه العطایا رجلا“ ما فتر عن سب ابی بكر وعمر ؟ ) فقال له عقبة : 
« ما علمت ذاك ولا اعطيته الا على العشرة والمودة القديمة وما بوجه حقه 
وجواره » مع ما هو عليه من موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم » ٠‏ فقال 
له ابو الخلال : « فمره ان کان صادقاً ان یمدح آبا بکر وعمر حتی نعرف 
براءته مما نسب اليه من الرفض » فقال : « قد سمعك فان شاء فل » 
فقال السبد : 


۲١ (‏ ) في الاغاني عقبة بن سالم . 


اذا آنا لم أحفظ وصاة محمد 
فاني كمن بشري الضلالة بالهدى 
وما لي وتسم آو عدي وانما 
تم صلاتي بالصلاة عليم 
بكاملة ان لم أصل عليم 
٫ذلت‏ لم ودي و نصحي و نصرتي 
وان امرآ طلحی علی صدق ودهم 


العباسيين وفيه بقول بشار : 
حرم أله ان رى کان سلم 


1۰ 


ولا عمده يوم الغدير المؤكدا 
تنصر" من بعد التقى أو تهو ”دا 
آولو نعمتی في الله من آل أحمدا 
ولیست صلا بعد ان اشد 
وآدع لهسم کریما ممجدا 
مدی‌الدهر ما سمیت باصاح سيدا 
آحق وآولی فیهم آن فندا 


والمعروف عقية بن سلم احد القواد 


عقة الخير مطعم الفقراء 


فان شت فاختر عاجل العم ضلة وإلا فأمسك كی تصانوتحردا(“» 


و کان بين السيد الحميري وین سو ار بن عبدالله قاضي البصرة مااحاة 
ومخاصمه ۰ فلم جد ما پهچوه به الا انه عثمانی من انصار عائشة » واتغخز 


با آ من الله ا منص_ سور يا خير الولاة 


نعثلی(۳) جملى ™› برا 
فشكاه سوار الى ابى جعفر المنصور فأمره آن بصير اليه معتذرا ففعل 
فلم دعدره فقال دهمحوه : 
ات دعي بني العنسر أروم اعتدار؟ فلم تدر 
فقلت لنفسي وعاتبتا على اللوم ف فعلها أقصري 
أيعتذر الحر مما أتى الى رجل من بني العنبر 
أإبوك ابن سارق عنز النبي وأمك بنت ابي جحدر 
ونحن على رمك الرافضون لأهل الضلالة والنكر«» 
وهكذا كان السيد الحميري لا يفت يجاهر بالرفض ويعلن انه لا يوالي 
الا علي وآل بيت النبي ولا الي بيرم . 
واما الفكرة الثانية » فكرة التفجع على العلو بين والتوجع لا أصابهم » 


فاننا نجدها عند شاعرين هما منصور بن سلمة النمري ودعبل بن عليالخزاعي ٠‏ 
آما منصور النمري فقد سبق أن الممنا بعلاقته بالعباسيين وبهرون 


. ١۷ ١١ الاغاني ج ۷ ص‎ ) ١ ( 

۲١ (‏ ) نمثلي يعني عثماني . 

( ۲۷ ) يعني انه من انصار عائشة في وقعة الحمل . 
(٩۸(‏ الاغاني ج ۷ ص١١‏ 1 


EY‏ خاصة مذهبهم ف الخلافة اا ا 
فان E‏ فقد اب فیھم الا اللاابة لور 
وكان منصور النمري بتظاهر بالميل الى العباسبين وببطن الولاء للعلويين 
وکان بصطنع التقیة في شعره وینافق الرشید ویذکر هرون في شعره ومراده 
بذلك علي بن آبي. طالب لقول'النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : « آنت 
مني بمنزله هرون من موسی » وق ذلك قول منصور النمري 
رصت حكمك 9 بغي ره بدلا 


وخن آل وستنول اله رون ` 
لن حك بالتوفيق مقرو ن۰ 


N E 


تقتقل ذرنة ونر 
ويلك يا قاتل الحسين لقد 


يعون الشوس بابل 


e‏ جنان الخلود للقاتل 
نوت بحمل بنوء بالحامل 


آي حباء حبوت آحمد في 
ما الك عندي ي حال قاتله 


حفرته من حرارة الثاكل 
دخات في قتله مع الداخل 
آولا فر د حوضه مع الناهل 
وانما الشك في الخاذل<) 


ل 
( ۸ اما ال ری ج ۴ ی 9 ۷ . 
( ۰( مكدا في الشعر والشعراء لابن فتیبة ص ۳۸۵١‏ 
المرتضى في اماليه هكذ : 
ما الشك عندي في كفر قائله 
( ج ۲ ص ۱۸۸ ) 


وقد رواه الشررف 


ي قد اك في تاذل 


۱۲۲ 


وکان الشاعر الآخر وهو دعبل بن علي صربحا لآيوارب, ولا طهر 
غیر ما ببطن وکان ابرز من رٹی آل البیت وتحذڻ فی شعره عن مصارع م 
وتآلم لما اصابهم ه وهو الذي آنشد علي بن موسى الرضا مرثيته التى آولها : 
مدارس آیات ا ورل وجي ر اید 
وفيها قول : r.‏ 
وقد ذكر فيا من قتل من العلويين بايدي المباسيين كمحمد اللفس 
الزكية وآخويه ابراهيم وبحیی وغيرهم « فيقول : ٠‏ 
قبور بکوفان وآأخرى بطيبمة وآأخرى بخ ما الها صلوات 
وآخری بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخمري لدى القربات 
رس اين ن موو وض ا للرجحال على فناة ترفسمح 
والمسلمون بمنظر وبسمسے لا جازع من ذا ولا متخشع 
آیقظت آجفانا وکت لھا کری وآنمت عینا لم تكن بك تهجم 
وقد بلغ من قسوة العباسيين عاى العلويين أن کان من بجرؤ عای 
مدحمم آو رثائهم من الشعراء يتعرض للنقمة الشديدة من قبل الخلفاء » 
وهذا ابن هرمة بقول مرة في مدح آل الرسول : 
OY‏ الام على حبهمم e a‏ 
بنى بنت من جاء بالمحكما _ت والدين والسنة القائه 


۳ 


فاذا سل بعد ذلك من قائلها آنكر آنه قالها وشتم قائلها » وقد انكر 
عليه ابنه آن سب تسه لانه کان پعلم آنه قائل البیتین فقال له : « ان ذلك خير 
للمرء من ان باخذه ابن قحطة » ٠‏ 

اما هجاء بني العباس فقد سلك سبيله من شعراء العلويين دعبل بن علي 
ابن رزين الخزاعي الذي لم يكد يسلم من لسانه احد من الخلفاء او رجال 
السلطان ه وقد هجا هرون الرشيد والمأمون والمعتصم وابراهیم بن المهدي»ء 
CS e E‏ 

بعض الاحيان ٠‏ من ذلك ابياته التي هجا بها هرون الرشيد بعد موته ورٹى 
ES‏ العباسيين ما فعلوا بآل علي وهم 
اولو قرباهم وابناء عمهم » وانهم لا عذر لهم في ما اصابوا به العلويين م 
القتل والاذى ان كان لبني امية من عذر ٠‏ 


e 
الاوهب راء ق ا کما تشارك بسار على جزر‎ 


قشل وأسر وتحريق ومنهسة 
آری آمية معذورين ان قتلوا 
أربع بطوس على القبر الزكي اذا 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ينتفع الرجس من قبر الزكي ولا 
هيهات ااا بما کسبت 


فل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ولا آری لبي العباس من عدر 
ما كنت تربع من دبر على وطر 
وقبر شرهم هدا من العبر 
على الزكيبقرب الرجس منضرر 
له یداه فخذ ماشئت آو فذر(۷) 


oS ا وام ”ُه‎ E 


ane n > 
I 


اه ا ارايم مضطلما يا التملحن سن يده لشارج 
ولنصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بده للمارق 
آنی یکون ولا کون ولم يکن لينال ذلك فاسق عن فاسق(“) 
وفد هجا دعبل المعتصم ايضا فأمضه واوجعه ومما قال فه : 
بکی لشتات الاين مكتثب صب وفاض بفرط الدمع من عينه غر ٠‏ 
وقام إمام لم يكن ذا هدابة فليس له دين وليس له لب 
وما كانت الأنباء تأتي بمثله يملك وما آو تدين له المرب 
ولكن كما قال الذين تتاموا من‌السلف الماضين اذ عظم الخطب 
ملوك بني العباس فيالكتب سبعة خار اذا عدوا وثامنهم کلب 
واني لأعلي كلبهم عنك رفىة لأانك ذو ذنب ولیس له ذب 
ويدو انه لې پسلم من هجائه الا امون في وقت ما » لانه کان علو 
في بعض زمنه » فجعل ولاية عهده لعلي بن موسى الرضا » وعدل عن السواد 
وکان يجار بتفضيل علي بن ابي طالب ولا ينتقص مسن سواه من 
ال لى5) ٠‏ على ان لدعبل ف المأمون شعرا شبه ان بکون لوما وتقرععا 
ولا يبلغ مبلغ المجاء ٠‏ ذلك قوله بعد ان بلغه وعيد المأمون : 


اليه وآن دعبلا غدر به بعد وفاته قال : « وال ما بلغه ان الرشيد مات 
حتی هحاه فی قصبدة مدح بها اهل البيت » وذكر الابيات . وهذا 
بخالف منطق الحوادث فقد مات علي بن موسى الرضا وهو مرثي 
في هذه الابيات _ في خلافة الأمون فلابد ان دعبلا قال هذا الشعر 
في ابام المأمون أو بعدها » وذكر الرشيد بالذم في سياق الرثاء . 
ا چ کن رتا دق 


CTY)‏ كان المأمون بقول لادراهيم اذا دخل عليه ٠‏ لقد اوحعك دعبل حیث قول 
٠‏ ونذكر الإبيات السالفة . تارنخ بغداد لطیفور ج ٦‏ ص ۲۹۷ : 


\o 


توفي على هام الخلائق مثلما توف الجبال على رووس القردد 
ان التسرات مهد طلابميا ٠‏ فاكفف لعابك عن لماب الأسود 


ويمكن-القول ‏ على الاجمال _ ان شعو المعارضة العلؤية لم يكن 
بالقوة التي کان عليها ايام ت اميه بل ضعف ٤‏ هدا العصر العباسي وهبلت 
قيمته ».ولذلك إسباب ألم اللببحث ببعضها ي الكلام على شعر الد 
للخلافة العباسية .» ولعل من تلك الإأسباب آيضا ما تي : ) 
آولا س آن حجة القربى من الرسول كانت نصيبا مشت ركا بين العلوين 
والعباسيين أصحاب-الدولة القائنة ولهذا كانت الحجة أقوى عند شعراء 
العباسيين وأكثر تهصيلا » بل لقد زاد فيها العباسيون آن دعوا آنهم هسم 
الوارثون حقا لامامة المسلمين » وخلافة الرسول فيهم لأنهم أبناء عم 
والعلو یون آبناء بنت. وبنو العم آولی ۰ على آن العلوين قد ردوا على هذا 
المعنى الذي قاله مروان بن ابي حفصه : 
E )‏ ولیس ذاك بكافن لني البنات ورائة الأعصسام 
e‏ العلوين وهو محمد بن بحيى بن ابي مرة التغلبي : 
لہ ل و وان ذال لكان لني البنات وراثة الأعسام 
للبنت نصف كامل من ماله والعم متروك بغير سهام 
ما للطليق وللتراث وانما صلى الطليق مخافة الصمصام 
ثانياً ‏ كان خلفاء بني العباس بجتذبون اليهم الشعراء بالأموال 
والصنائع فكان هذا يجذب ا بعض المعروفين بولاء العلويين من الشعراء 
کمنصور بن سلمه النمري الذي رآيناه يمدح العباسيين ويوبدهم ويرد على 


( ۲۲ ) براجع في ذلك تاریخ بفداد لطیفور ص ۷٩۹ ۷٥‏ . 


۱۳۹ 


العلويين وينقص مدهبهم ويبطن الولاء اللعلو ين ويصطنع التقية ء 

ثالثاً ‏ ولعل #سوة بني العباس على معارضيهم وشدة بآسهم_آخافت 
الشعراء فصاروا اي ای را ایر وتستروا علية مخالفة 
البطش والتنکیل کما مر بنا فی خبر این هرمة وبیتیه » وکنا غضل الف 
سع آن منصور بن سلمة النمري قد رثى آهل البيت وانشد بملد مون 
منصور قوله في تلك السات : 


شاء من الناس راقع مامسل _ يعللون التفوس بالباطل 
وما بعدها وقد مرت رواتها ه فقال الرشيد : د لقد ممت ان أنبثة 

ثم احرقه )٩(»‏ . 1 1 

لذدلك ولغیره من من الاسباب ضعف شعر المعارضة العلوية ولم يعد ل 

شانه ایام بنی ك امه 4م ج الكت 0 

لسر السيايي . 

ب 
ارخ د دک بن رجا هدا ا الحرب ذا ا العامة .. وقد اول 
العباس س الاح اادد سیف قول ق ي ايه ویم یون فی مد 


N E‏ ان تحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاتری فوق ظهرها اموا 
٠١ (‏ ) الشعر والشعراء ص ۸ه) . 

¥ 


هده القصة معروفة مشهورة ٠‏ 
وقد تحول كثير من شعراء الأمونين بولاتهم الى السلطة القائمة » 
سلطة العباسيين وأصبحوا من شعرائهم الذين محضوهم الولاء وانصرفوا 
الى مدحهم وتأديد دولتهم کمروان سن آبي حفصة الذي كان من مواي 
الأمو دين ومن شعرائهم المنقطعين اليهم ٠‏ وتلك سنة طبيعية أن يكون الناس 
مع السلطة القائمة ٠‏ چ 
وقد آلممنا فيما سبق من البحث بموقف العباسيين من ابناء عمهم العلو بين 
وذلك يكفي لتصور مو قفهم من آعدائهم الأمويين الدين حرموهم مما کا نوا 
بطمحون اليه قر آو بعض قرن من الزمان . 
ومن أجل ذلك لانكاد نجد بين الشعراء من حافظ على ولاه للأمونين 
وجهر به الا النزر اليسير ء 


من هولاء آبو العباس الأعمى الذي بقي وفيا لمروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين ء وله في ذلك خبر مع أبي جعفر المنصور رواه المسعودي 
فقال : « حدث على بن محمد المدائنى أن المنصور قال : صحبت رجلا 
وا اف ن رو ر و ی ی د ا 
فسالته آن پنشدني فآنشدنی : 
ليت شعري آفاح رائحة الم ك وماان احال بالحيف أنسي 
حين غاإبت بنو آمية عه والبهاليل من بني عبد شمس 
خطباء على المناإبر فرسا ن عليهماوقالة غير خرس 
لا يعاإبون قائلين وان قا لوا أصابوا ولم بقولوا بلبس 
وحلوم اذا الحلوم استخفت ووجوه مثل الدنانير ملس 
قال المنصور _ فوارنه ما فرغ من شعره حتى ظننت ان العمى أدركني . 
وکان والله ممتع الحديث حسن الصحة» ۰ 


۱۲۸ 


قال : « وحججت سنة احدى واربعيين ومائة فنزلت على الحجاز فى 
جباي زرود آمشي لندر کان علي ٭ فادا ا بالضردر » فأو مانت الى س 
کان معي : اخروا » ودنوت منه فاخذت بيده فسلمت عليه » فقال : م 
انت » جعلني الله فداك » فما اتك معرفه ؟ » ٠‏ فقلت :. « رفيقك الى الشام 
ي ألم بني آمية وآنت متوجه الى مروان » » فسلم علي وتنفس وانشا قول: 


نامت جدودهم وآسقط نجمهم والنجم سقط والجدود تنام ۳) 


فقلت له کم کان مروان آعطاك ؟ فقال : أعناني فلا اسأال أحدا بعده . 
فقلت : كم ؟ فقال : أربعة آلاف دينار وخلع وحملان ٠‏ قلت : وأين ذاك ؟ 
قال : بالبصرة ٠‏ قلت : أتشبتني معرفة ؟ فقال : آما معرفة الصحبة فقد > 
لعمري » وآما معرفة النسب فلا ٠‏ فقلت : آنا أبو جعفر المنصور أمير الممنن. 
فوقع عليه الاتكاء وقال : باآمير المؤمنين أعذر فان ابن عمك محمداً صلى 
و ل جات لوین على ج من اکن الا ونش ر 
اسا اليا » ٠‏ قال آبو جعفر : فهممت والله به ثم تذكرت الحرمة والصحبة 
فقلت للمسيب : آطلقه » ثم بدا لي في مسامرته ري فأمرت بطلبه فکان 
البيداء آبادته(۷) . 

وممن ذکر بني آمية ف شعره عرضاً آبو عطاء السندي الذي لم بحظ 
عند بنى العباس فقال : 

فلیت جور نی مروان عاد لا وليت عدل بني العباس ق النار 
ج ا ا 


۱۹ 


على آننا نجد في شعر يعض الشعراء بعد ذلك ذكراً موجزاً لبني آمىة 
ف مقام النقد على الخلافة العباسية من أجل حوادث خاصة ل لها دلالة 
على ولاء آو ا »١‏ مثال ذلك قول دن و دهجو الممدي 
ووزیره یعفوب بن داود : 


ى آمية er E‏ ان الخليقة بعقوب بن داود ' 
ا فالتمسوا i SS‏ 


وغفلة الخلافة عنه ٠"‏ ر 


ا و اهلها والمسلمين وضيعة الاسلام 
هذا ابن يوسف في يدي آعدائه . بجزى على الأيام بالأبام 
نامت بنو العباس عنه ولم تكن عنه آمية لو رعت بنيام 
ول س اساب ادان الحرن امو أن الان غلرا هل الا 
السياسة في العصر العباسي کاننوا ف جملتهم خصوما آلداء للأموين » 
مشحو نه صدورهم غيظاً عليهم »> مملوءة نفو سهم حقداً وموجدة 4 إما يسبب 
العصبية القبلية التي اتخذها بنو آمية طابعاً بتميز به حكمهم إذ آنھی کانوا 
بميلون الى التزاردة ق الال س وتو ل ا والىمانى4» 
فکان آن اعتمد العباسيون على اليمانية في تأبيد دوتهم ؛ وإما بسبب غصبيتهم 
للعرب ب على وجه العموم ‏ وتعاليهم على الموالي والأعاجم وحرمانهم من 
مناصب الدوة والمنزلة الرفيعة فيها ء» فلما أفضى الأمر الى العباسبين فأحلوا 
هؤلاء وآولئك ق موضع .التآثير من السلطان انتقموا من الأمونين 
وآنصارهم فامعنو ا ف الانتقام 
وقد کان شارك العباسيين ومواليهم ف النقمة على بني آمية الحزب 


Ie 


العلوي ء بل لعله كان من الوجهة الادبية أشد خصوم الامويين وابعدهم 
آئرا في ما. لقيه حزبهم وانصارهم من مصیر ٠.‏ 


> - ضعف الشعر السياسي واسبابه 

وهكذا نلاحظ ان الشعر السياسي قد ضعف قي العصر العبانى عموما 
وف بغداد.عای وجه الخصوص ضعفاً بيناً » ولم يعد له في الحياة الادسة تلك 
المكانة الاولى:التي کان عليها ف ماسىق من العصور لعدة- اساب فنها : 

اولا” ‏ ان المعن الذي بستمد منه الشعر السياسي ف العادة » وهو 
الحزبيه التي تتناحر وتتخاصم تأبيداً ومعارضة » قد نضب في هذا العصر 
الدي تحن بصدده او کاد ۰ والمعارضة تشحد الاذهان و تفتح القراتح » وکان 
من اباب ضعفها ما اشرنا اليه من ضعف العلويين واندثار الاموين على 
وجه التقريب » فاقتصر. الشعر السنياسي ف القرن الثاني المجري على ممدح 
الخلفاء والاشادة بحقهم في الخلافة والتحدث عن ذلك الحق المقدس الذى 
در قن وول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ او توجم خصوم الدولة 
اموتورين » من شيعة آل علي » لا اصابهم من النكبات . ) 

ثانياً - إن الحوادث السياسية الخطيرة التى تحدو بالشعراء الى قول 
الشعر كانت قللة ضئيلة الخطورة في القرن الثاني ء فقد كان هذا القرن 
ترة استقرار للدولة وتوطيد لدعائها حتى إذا حدث ين الامي والانون ر 
حدث » وجدنا الشعر باخذ بنصيبه في ذلك الحدث الخطير ٠.‏ فوقف طائة 
من الشعراء موقف الوفاء للامين ورثوه رثاء الوامق المتفجع » وحملوا على 
الأمون وتنقصوا منه ٠‏ نذكر من هؤلاء على سبيل المثال الحسين بن الضحاك 
نديم الامين وجليسه الذي تعرض من اجل ما رثاه به من الشعر خط 
امون عليه واعراضه عنه ء ) 

روى ابو الفرج فقال : « لا قدم المامون من خراسان :وصار. الى بغداد 
ف 


أمر ان یسمی له قوم من اهل الادب لیجالسوه وسامروه » فذكر له جماعة 
فيهم الحسين , نو الال وان م ن جلساء محمد المخلوع » فقرا اسماءهم 
حتی بلغ الى اسم حسین فقال : 

« اليس هو الذي يقول في محمد : 
هلا بقیت لد فاقتنا ٠‏ بدا وكان لغيرك الاى- 
فلقد خلفت خلافا سلفوا ولسوف يعوز بدك الخلف 


ر ني ال قي الطريق* » ه 
والحسين بن الضحاك هو قول ف راء محمد الامبن 2 
«آطل* حَزا وابك الامام محمد بحزن وان خفت الحسام المهندا 


) فلا تمت الأشياء بعد محمد ولا زال شمل الملك عنها ميددا 
ولآ فرح المأمون املك تة ) ولازالف‌الدنیاطریدآمشردا») 


E‏ بصح ان نلحقه بالشر 

oT ER‏ محصس عواطف ب حز ده أو 
شماته بما حدث بين الاخوين الخليفتين ه ٠‏ 

وی ابام ۱ لعتصم وفعت حو ادث اسه دات شان کان منها وره 
اىك الخرمي وخروج الافشين من بعده > ثم كان فتح عمورية وما الى ذلك 
من حوادث الثغور »> وكل تلك احداث جسام انطقت الشعراء بالرائع القيم 
من الشعر فقال ابو تمام فصدة فی الافشین واولها 


( ۳۸ ) الاغاني ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
RECESS ) ۳۹ (‏ فقرآه واستمع الى غناء فيه ولم عضب 
من اجله . براجع تاریخ بغداد لطیفور ص ۴۴۳۲ ۲۲۲ . 


1r 


وباليته الخالدة في فتح عمورية وهی التی !ولها : ا 
أل سف آصدق آنناء من | لکت ف حده الحد الحد واللعى 


الا _ ومن آهم الاسباب التي ادت الى ضعف الشعر السياسي انه 
اصبح > بهي دمراد الاحزاب السياسىة وفأءِ الت ددلك 4 وکان التقدم الدى 
اصابته الحياة السياسية والعقلية يستازم اداة للتعبير اطوع واوسع حرية من 
في تأبيد المذاهب السياسية وني الدفاع عنها ه٠‏ فصنف الجاحظ كتاباً في امامة 
ولد العباس احتج فيه لمدهبهم وناقش العلو دن وصنف ايضا كتاب العثمانية 
للرد على العلوبين وكتاباً آخر في امامة المروانىة يويد امامة بني امية ء 

وقد نقض عاى الجاحظ كتبه التي مر ذكرها جماعة كابى عيسى 
الوراة والحسن بن موسى النخعي » ونقض عليه كتاب العثمانية ابو جعفر 
محمد بن عنداله الاسكاف وهو من شيوخ المعتزلة البغداديين(“) . 

ول مراء ان النثر هو المحال الرحب الدى بصلح ر هده الاغراض 
انه عبر مفید دود الشعر الفنىة من وزن وقافه وطر قه خاصه ٤‏ التعير 
والتصوير » فلا غرابة اذا رأيناه بغلب في هذا العصر عاى التعبير عن المذاهب 
السياسية والجدال فيها وبحل محل الشعر في ذلك الى مدى بعيد . 

وتمه ظواهر اخری قد کون اسه ف مسعتها وق غا را تھا ولكسن 
آثارها كانت على العموم اجتماعيه » ولعم تؤثر ف الحياة السياسية تأئيرها 
الواضح القوي ء من تلك الظواهر : حركة الشعوبية وما كان لوزراء الفرس 
يها من اثر ومن توجيه ويخاصة اسرة الرامكة ه 
ا ا 


۰ ) مروج الذهب ج ۴ ص ۱۹۷ ۱٦۸‏ . 


e 


ومنها ايضا العربية المناهضة اللشعوبية التي قام على توجيهها وتغذيته 
وإمدادها امراء الجيوش من رجالات العرب كمعن بن زائدة الشبباني وان 
اخيه وزد بن مزيد وابي دف القاسم بن عيسى العجلي وحمید بن عبدالحبير 
الطومي وامثالهم ٠‏ 1 

وا ا طا الي اليا الي باس ي ارتا دين بن ي 
الخزاعي ثي نقضه لمذهتبة الكميت وما جرى بينه وبين ابي سعد المخزومي من 
المناقضة » وما اشبه ذلك من الحوادث الجزثيه التي لم تعقب ١‏ ارا ا 
دات شآن ء ولذلك ۲: ارت ان اق ي و الاجتماعىة التي هسي 
ا 


۔ 
8 
e‏ 


الفصل الثاني 
الصامل الاجتماعي.. 
ls‏ ان الدولة ا قامت عار فكرة دشة ت مالا 
العودة بالحكم الى الاصول الاسلاممة التي یجکم فيها كتاب الله وسنة 
الرسول » وان تعود الخلافة الى ذوي الحق فيه د ال نت الرسول 
وعصبته من بني هاش ۰ 1 e‏ 
ولقد کانت دولة بني آمية قامت الدولة العباسية على اا 
توثر العرب. فیها بمناصب الدوله » النزارية منم واليمانيه ر فيه 
محلا بعلو على محل الموالي والاعاجم ٠‏ وكان التفاخر بالانسات طابع تلك 
الابام بتحدث عنه الشعراء في اشغارهم وتقوم من اجل ذلك جال 
المناظرات والمفاخرات ٠‏ ولو رجعنا :الى شعر جرمر والفرزدق والاخطظال 
لوجدناه يحفل بالتفاخر والاعتزاز بماضى الآباء والاجداد والادلال محذ 
القبائل والاسر » حتى ادى ذلك الى ان تتنازع القبائل وتتطاحن » كل بريد 
أل يحتجز لنفسه اكير نصيب من المحد ورفعة الشان › وكانت السلطة 
الحاكمة ترتاح لذلك وتشجع عليه وتتخذ من القبائل انصارا يؤبدونها او 
خصوماً تناصبهم العداء » فكان من امر العصبية بين القبائل وانجياز الخلافة 
الى هذا الجانب مرة والى ذلك مرة اخرى »> حتى كان ذلك الصراع 
المستمر معولا شارك في هدم الدولة ٠‏ ) 
وکان آخر من شارك ف إثارة العصبية وفي تاليب القبائل بعضها على 


o 


بعض مروان بن محمد آخر خلفاء الامویین ۰ فکان من امر انحیاز مرواز 
الى النزارية واعتماده عليهم وإثارهم لديه ان التمس المضطهدون المهجوروز 
ملا رکون اله فانحاز اليمانىة والاعاجم الى صف الدعوة العباسة() 
وقد اختلفت الحال ف دولة بني العباس » فقد كان بنو العباس وينو 
هاشم عموما نزارية بطبيعة الحال » وكان انصارهم واعوان دو لتهم مسن 
اليمانية والاعاجم على الاكثر » فكان من الطبيعي ان لا تظهر في دولتهم 
آثارة من التعصب لقوم على فوم ٠‏ فالنزارية قومهم وعشيرتهم واليمانية 
أنصارهم والاعاجم a‏ دولتهم ۰ ) 


١‏ - الاعاجم في الحياة العباسية 


وقد شعر اهل خراسان في الدولة العباسية انهم قد عرف لهم بلاؤهم 
« یا آهل خراسان آنتم شیعتنا وأنصارنا وآهل دعوتنا ه » 

وأوصى آبو جعفر المنصور اينه مهدي _ قبل وفاته _ خرا آهل 
.خراسان فقال له : ر وآوصك اهل خراسان خىراً فا نهم أنصارك وشعتك 
الذين دد لوا أموالهم في دولتك ودماءهم دونك ومن لا تخرج محبتك من 
من مات منهم في آهله وولده ( 

وقال داود بن على لأهل الكوفة : «١‏ با أهل الكوفة انا والله ما زلا 
حقنا فلج بهم حجتنا وآظهر بهم دولتا) . » 
(١1 (‏ براجع في ذلك مروج الذهب < ۲ ص ٣۳ 1٦۲‏ . 


ا 


ولقد تمكن بعض الاعاجم في الدولة العباسية أن بتولوا مناس ر 
الوزارة وشقلدوا آهم أعمال الدولة ء فكان ول من وزر للعباسيين بو سلمة 
حفص بن سليمان الخلال الذي كان وزيرآ لأبي العباس السفاح وهو مولى. 
وفزلن هاا الضي بعدة جماعة من الأعاجم كان أبرزهم وألمعهم بنو برمك 
الذين بلعوا في عهد هرون الرشيد ما لم إبلغه في الدولة العباسية غير 
من التسلط والتاآثر في شئون الخلافة وف آمور الحكم وف المجتمع العباسي 
بوجه عام ۰ 

والذي يعنينا في هذا الباب أن الأعاجم قد دخلوا في الحياة العامة 
من أوسع ابوابها » مرفوعة رؤوسهم » ووجدوا من الخلافة والسلطان كل 
تيسير وتمهيد » وكان لهم في الحياة العباسية على اختلاف مناحيها مانم 
الذي تحيفوا به على العرب في بعض الأحيان ٠‏ 

ولقد کان آبو جعفر المنصور _ وهو المؤسس الحقيقي للدولة 
العباسيه ‏ بقظاً حذرا مما قد بآتي به هذا العنصر الجديد الذي دخل في 
حياة الدولة الاسلامية بصورة فعالة مؤثرة » فكان في بنائه لبغداد ما 
بستدل على احتیاطه وتحفظه مما قد تیه من جهه فارس من أخطار قد 
تهدد كيان الدولة فجعلها ‏ كما اسلفنا ق ول البحث ‏ متصلة من 
العرب ببلاد العرب منفصلة عن فارس وبلاد العجم نهر دجلة(") ۰ 

وکانه کان درك بواسع حیلته ما بسكن ان ببيته الفرس والاعاجم 
و 0 و ا ا 
عليه قى استفحال أمره ۰ وفي فة لضو مع خالد بن يرمك )ا اراد 
ان بهدم ابوان کسری لیبنې بانقاضه مدينته ‏ ما یدل على انه لم یکن بغتر 
بولاء الاعاجم بل انه كان يعرف ما بساورهم من الحنين الى ماضيهم 
وتاريخهم البعيد ٠‏ 


Vv 


وهكذا استطاع آبو جعفر المنصور ان امن ما کان بحلم به بعض 
هؤلاء من تحو بل الخلافة الى دولة كسروية ء واستطاع ان بضع للخلافة سياسة 
تحفظ التوازن بين عناصر الدولة فلا بطغى بعضها على بعض ٠‏ 

ويبدو ان الخليفة الممدي قد شعر بشيء من الاطمئنان لرسوخ قواعد 
الدولة واستقرار شوونها فأخذ يقرب اليه الاعاجم تقريبا اطمعهم فيه » ووكثل 
بیحیی بن خالد بن برمك بتريية ابنه. هرون فغلب عليه + 

وقي خلافة هرون الرشيد كشف القوم القناع عن عصبيتهم 'العارمة 
على العرب بعد ان شعروا بأنهم قد ثبتت اقدامهم في الدولة الجديدة وني 
جوانب حياتها العديدة فكان لهم ف الادب مكانهم الواسع الرحيب كسا 
كان لهم ف السياسة تموذهم الطاغي واثرهم البعيد . aT‏ 
على ان مشاركة الموالي والاعاجم في الادب وفي الشعر على وجه 
الخصوص لم تبداً بقيام الدولة العباسية بل لقد بدآت مند ان عرف الشعر 
سحيمها عبد بني الحسحاس ونصيب بن رياح » وإن لم بظهر لأصلهما ضير 
العربي في شعرهما اثر واضح وضوح ما ظهر في شعر الشعراء من بعد . 


وقد ظهرت في العصر الاموي نزعة عرفت بالنزعة الشسعوبية “(١‏ 
وكان يراد بها مقاومة ما كان يلقاه الموالى من عصسبة الدولة الاموبة عليهمم 
ی اول الامر » ثم تطور امرها فاصبحت فخرا بالاعجمية وعييبا على 
العرب وثلباً لهم ٠‏ 

. مر الكلام على هذين في الفصل الثاني من الباب الاول‎ ) ٤( 
ا ر ا او ن اوك واي‎ ) 


تحقيقا ها في قوله تعالیی ١‏ با٠اها‏ الاس انا خلقتاك من ذك رات 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 


۳۸ 


ولعل من اوائل الشعراء الذين فخروا على المرب واو قن الأكاسرة 
وعن ا 2 اسماعیل لن 2 ٠‏ فقد افتخر ف شعره 


انا سي الفوارس باهر س مضاهاة رفعة الأتساب 


EEE 4 a gg %4 4 @ ® ® 


اولكن العصر الاموي لم يكن چ لمثل هذه النزعة حرية الور 
والاعلان والمحاهرة > فبقیت ضئيله حتی قامت دوله بني العباس وفك 
منها الاعاجم الى حد ما » فجلجل صوتاي وقوي امرها ٠‏ ۰ 

وصرنا نری من الشعراء من يرفع صوته بها في مجالس الامراء: ممن 
العرب مثل بشار وآبي نواس ٠‏ ۰ ا 

آما بشار فقد کان على رغم نشاآته بین قبائل الغرب ‏ بعتز باصله 
الفارسي ويدل به ولقد حدث عن نفسه فقال : دخلت عاى المهدى فقال لي : 
في من تعتد يا بشار ؟ فقلت : آما اللسان والزي فعربيان واما الاصل فعجمي 


وننشت قوماً بهم جنة بقولون من ذا ؟ وكنت العلم 
الا ها التالي ادا ليعرفني آنا نف الكرم 
لحت ی الملكارم ی قار جدودي وأصلي فرش العجم 
واني لأغني مقام الفتم وأصبي الفتاة فما : : م 
ثم قال له المهدي : فمن آي العجم أصلك ؟ قال : من اكئرها في 
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الفرسان واشدها على الاقران آهل طخارستان) ٠  ,‏ 
وفخره باصله الاعجمی کثیر في شعره فمن ذلك قوله : 


وهجاني معشر كلهم حمق دام لمم ذاك الحممق 
ليس من فخر ولكن ساءهم شرق العارض قد سد الأفق 
من خراسان وبيتي ٤‏ الذرى ولدى المسعاة ى ن 


وام يكن بشار كتفي بآن رفخر بأصله الاعجمي بل لقد كان لا يتورع 
من ان هجو العرب ي بیت واحد من سراتهم ۰ پروی( أن اعرابياً دخضل 
على محزآة أبن ثور السدوسي ‏ بالبصرة ‏ وبشار عنده وعليه بزة الشعراء 
فقال الاعرابي : من الرجل ؟ فقالوا : شاعر ٠‏ فقال : آمولى هو آم عربي ؟ 
فقالوا : بل مولى ٠‏ فقال الأعرابي : باللموالي والشعر ۰ فعضب شار وسكت 
هنيهة ثم قال لصاحب البیت : آتأذن لي پاآبا ثور ؟ قال : قل ماشئت باآ 
معاذ ٠.‏ فآنشد يشار : 


خليلي لا آنام على افتقار ولا آبی على مولى وجار 


سأخبر فاخر الأعراب عى 
آحين كسبت“ بعد المري خزا 
تهاخر يا ابن راعية وراع 
وکنت اذا ظہت الى قراح 
ترد بخطبة كسر الموالى 
وتفدو للقنافذ تسد”ري 


٦ (‏ ) بشار بن برد شعره واخباره 


\ $ 


ونادت الكرام على العقار 
بني الأحرار حسبك من خسار 
شرکت الكلسب ف ولغ الاطار 
وينسيك المكارم صيد فار 
ولم تعقل بدراج الدار 


لاحمد حسنين القرني ص ۸۰ ۸۱ . 


ارب دیات فيم ولم ند شاخر واه من بي عل ین کب ای 
اا ا 


ااي ی جي مکل پو اسب e‏ 


في قلیل آو كتير قال : 


أصبحت مولى ذي الجلال وانما مولى العريب فجد بفضلك وافخر 


وهو في هذا يصور لنا اتتقالا خطيرا فى حياة الموالى وقي الحياة 
ee as E ea‏ 
کان منشؤه » ولم بعد بحتاج الى ان بحتمي بمن بوالیه من القباثل حتى 
لا بستضعف فيناله من الآخرين مابكره »> أو بستعير مفاخر تلك القبائل 
تة ادل ها لى الاين ورلن هن مها ى فى وهه من ن شك 
مزبة من مزايا التحول الذي أصاب الحياة الاجتماعية في العصر العباسي » 
د و ا ار هاون ال ااا ا ا 
وإجماز على بقايا التقاليد البدوية الجاهلية التي كان بنو آمية إرعونها 


( ۷ ) سه ص ٥1‏ . 
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وتدول ها ومدوتها صد رة لدولتهم وأساسا من الأسس التي قامست 
٠ hk‏ 
) ولم يقف انر الشعوبية عتد هذا الحد a‏ وذ البرأمكة وهم 
کانوا برعون هذه النزعة » ويمدون الاطقن يلسا تھا فأصبحت الشعونسة 
في آيامهم تمادی ٤‏ الاستهتار بالعرب ولا تبالي بالسخر ية بهم وتجعمل 
قبا تلم سخراا وتتخدها هزوا 
واتخذت اشعوبية في تحقيق غرضها وسيلة الاتتقاض من الاعزاب وذم 
حیاتهم والموازنة بينها وبين الحياة الحضريه التي ود e‏ فها Da‏ 
الأتفس وتلذ الأعين ه أ ) 
فکان آبو نواس رهزا بالأعراب ویذکر معایبهم وشا وسخر من 
مفاخرهم بما کانوا پفاخرون به : 


٠‏ ا ما لمهي ا ال اخ ا 
٠ ٠‏ فقل :عد" عن ذا » كيف آكلك لضن ٠f‏ 


وقد اتخدت الشعوبية عند آبي نواس مظهراً جديذآً بتميز بتحدى 
التقاليد الفنية في الشعر » تلك التقاليد التى لزمها المحدثون واتتعوها 
كالوقوف على الأطلال ومساءلة الدمن والبكاء على المنازل » وما أشبه ذلك 
من وصف الصحراء ونباتها » وكان بدعوهم الى نبذ هذه التقاليد والاعراض 
عن هذه الأوصاف والالتعمات الى مظاهر الحضارة الحديدة وما فضها 
من المتع التي فتنت قلب آبي نواس وملكت عليه إحساسه : 
دع الأطلال تسفيها الجنوب_ وثبلي عد جدتها الخطوب 
وخل لراكب الوجناء آرضا تحث بها النجيبه والنحيیب 
ولا تأخذ عن الأعراب لمو ولا عيشاً فعيشهمم جديب 


EY 


ذر الألنان يشربها ”ناس 


بأرض تبتها عشر وطلب 


ادا راب إ لحل ف ف | عل KC‏ 


ولقد کان 0 بي نواس 


رقيق العش عندهم غريب 


بطوف بكاسها ساق أريب 


e‏ ومظاهرها وولوعه ا 


ومجالسها يدخله امدخل المستهتر "الذي لاببالي بما قول فتجزي المثلبة 
على لسانه » لا لأنه بريدها ويقصد اليها » ولكن لأنه يضيق ذرعا بسن 
يجعلها مفخرة ومآثرة بقف عندهاويبكي .هلها ۰ ومن آجل هذا کان شتط 
فيحقر قباثل العرب ویصرح بالاستهزاء بهم ها هو ذا بقول مرة : 


بكي على طلل الماضين من أسد 
ومن تميم ومن. قيس ولفهما 
لا جف "دمع الدي بكي على ححر 
کم بين ناعت خمر في دساکرها 
دع دا عدمتك واشرها معتقة 


e e ه‎ e © © ه‎ 


وبالرغم من کل هذا لا نكاد تنجد آبا نواس 


وعجحت آسال عن خمارة البلد 


لا در" در ”ك قل لی من نو آسد 
ليس الأعارفب غك آل من أحد 
ولا صفا قلب من بصبو الى وتد 
وبين باك على نؤي ومنتضد 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 


ا 
٠. ¢ ¢ ¢ - @‏ 0 


فاخر بالأعاجم آو بذکرهم 


مجال المفاخرة بهم وتهضيلهم على العرب الأ ق موضع واحد من شعره 
الدي بين ابدينا » وذلك حين يوازن بين الرسوم الداثرة التي خلفها العرب 
وبين ما خلف کسری وسابور من منازه بين دجلۀ والهرات تنبت الشجر 
الحميل ولا تنبت الطلح والعشر ولا تصطاد فيها اليرابيع والوحر : 
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دع الرسمم الذي دشرا بقامي الريح والمطرا* 
وکن رجلا آضاع العلم ف اللذات والخطظرا 
الم قر ما ہنی كکرى وساب ور لمن غبرا 
منازه بين دجله والفرا ت أخصها الشحرا 
لأرض باد الرحمن عنها الطلسح والعشرا 
ولم بجعمل مصايدها ررابيعسا ولا ورا 


٠ ٠.» ¢ %۱ ۰ ٠ » ۰ ۰ e6 6 ٠‏ 6 6 الح 


ويعلب على ظن البطاحث أن أبا نواس لم يكن بتخذ من الشعوبية 

E‏ جداً » فيعادي العرب أو شتنصل منهم کما تنصل منهم 
شار » ولم یذکر فې شعره آنه آعجمي پفخر باعجمیته » کما فعل بشار ابض 
وإنما کان » کما پېدو للباحث في شعره وفي سيرته » ابن العصر الذي عاش 
فيه » والبيئه التي نشا فيها » وقد كان كذلك في جزء کبیر من شعره.» وثار 
E‏ کانوا بعیشون بمشاعرهم وبعواطفهم في عصور غابرة ونی 
بيثات غريبة عنهم » عض عليها الدهر » وتطاول بها الزمن » فلم ببق منها 
الا أخبلة وآوهاماً وتقاليد متححرة لا حياة فيها ولا رواء وکانت طسعته 
الماجنة المستهترة تدفعه الى ان يبحمل على الاعراب ولب قبائل العرب 
ویهزاً بها » لا لانه کان بشعر نحوها بشعور الغريب المتبرم بها وبأهلها > 
ولكن شعور الذي كان يجد في حياته الحضرية في بيئته المتحضرة الترفة ما 
هو أخلق منها بان بتغنى بها الشعراء » واجدر ان بستمتعوا بها استمتاعا 
۰ ۰ فلا تزدوج شخصیاتهم ولا يک ذبون في عواطفهم ومشاعرهم 
تقلداً واتىاءا ه 


(۸) روی ناشر الديوان الأبيات متشككا في نسبتها الى ابي نواس وهی على 
J‏ س من طراز شعره ‏ براجحع دىوان اتخ وا ۰ 
طط 2 اسکندر ضاف ٠‏ 


\4٤ 


وجمله‌الأمر أن آبا نوا س كان يحمل لواءشورة على تقاليد الشعرالموروثةليس 
نا محل الكلام عليها ولا على تفاصيلها من الوجبة النيةء ولكنه لم يكن 
مدفوعاً الى تلك الثورة بدافع الشعوبية والعصبية غلى الغرب وانما كان 
تدفعه اليها انطلاق وحرية ف عواطفة » واندماجه الهائل بالبيئة الجديدة ¿َ 
وبحمله عليها من بعض الوجوه عصبية قبلية يمانية » كانت مبنية على شيء من 
الا مام بحضارة اليمن والمجرفة بتاريخها مما سنعرض الى تمصيله فى موضهه 
من البحث إن شاء الله » وكان يمثل وعياً حضاراً تآثر بالشعوبية من بعنض 
الوجوه »> وتمشل دعو تها الى الاقىال على الحباة الجددة والاعراض عبن 
الحياة القديمة المقفرة الجديبة ٠.‏ ر 


وقد ظهرت االشعوبية في هذا العصر في مظاهر أخرى لاتعنينا في هذا 
بحياتهم » مثل آبي عبيدة معمر بن المثنى والهيثم بن عدي ومن على شاكلتهما ٠‏ 


۲ د اثر الشمعوبية في الشعر 


ولقد ادى الى اتساع الدعوة للشعو سه وتقموتها وذوعها واتنشار 
تأثيرها في الحياة الاجتماعية والادبيية » تغلغل النفوذ الفارسي والاعجمي في 
الحياة العباسية » يمثله اوضح تمثيل تفوذ الاسرة البرمكية التي بدا شانها 
ف الارتفاع ابام الخيلفة محمد المهدي » وبلغ امرها ذروته في زمن هرون 
الرشيد » فجمعت حولها الشعراء واغدقت عليهم الاموال فصار الشعراء 
يمدحون رجالها مدحاً مجيداً وبضعو نهم فی مصاف الخلفاء » حتى انه ا 
ولى الرشيد الخلافة وعهد الى بحيى بن خالد بن برمك بالوزارة» دخل 
عليه ابراهیم المىصلى فقال بهنئه : 


آلم تر آن الشمس کانت مربضه فلما ولى هرون آشرق نورها 
1£ 


TS‏ جماله دوجهه . ورول واليهما یی وزارها 


وحتی نعتهم الشعراء بنعوت اللولة ورفعوهم َي شغرهم الى منزلة لم 
ا ا a e‏ 


) مضرة ا اا س‎ E 
إن کان شر کان غیرهم له أو کان خير فهو فيهم جع‎ 
. إن العروق إذا استسر بها الثرى أآشر النبات بها وطاب المزرع‎ 

تإذا جهلمت من امرىء أعراقه وقديمه فاظر الى ما يصنع 

- وهكذا أصبحنا نرى الشعراء يمدحون فلا يمدحون بالنسب المجيد 
والاصل الشاءخ والفرع الباذج وإنما يلتمسون تعليلا جميلا. من لا تصرف 
آصو لهم وآنسبابهم فيجعلون .مدار الفضل عاى ما بصنع المرء إن خيرآ فخي 
وإن شرآ فشر ه ) a.‏ 

وحتى صرنا نرى أشجع السلمي ‏ وهو من الشعراء الذين كانوا 

منقطعين الى البرامكة ‏ یماح جر بن بحیی البرمکي مدا چدیدا فی قول 
فيه مثل هده الابيات : 


فادا تراءته الملوك تراجعوا جهھر الكلام بمنطضق ل 


بل بالغ آشجع ف مدح جعفر فيجعله فوق الملوك يما يبدل من معروفه» 
بریدون مداه فیقصرون عنه ويلوذون بابوايه اذا الهم حادث عظيم : 


بريد الملموك مدى جنر ولا يصنعون كسا يصنع 
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يوذ الوك ابوا ادا الها الححدث الأفظشسح 


نل قد بالغ بعض بعض الشعراء في مدحمم فأسىغوا عايهم وا من التقديس 
لم يكن معروفاً في الشعر العربي من قبل > » فجعلهم الرقاشي _ وهو ايضا 
صنيعه من صنائعهم وربیب من رباب نعمتهم - كالبيت الحرام والحجصر 
الاسود بستلم وبطاف حو له ټ دروی0) ان الرقاشي احتاز بالفضل بن بحیی 
ا بكاء ثم انشا قول : 


آما وال لولا خوف واش وعين للخلفهة للا 2 


ويطول بنا الكلام لو حاولنا ان نتتبع آثار البرامكة في الحياة 
الاجتماعة والادسه وحسسنا من ذلك ما اسلفناه وەرادنا منه الدلاله عي 
مقدار ما احدثوه من التأثير في اتحاه الحياة العباسبة ء 


. د اثر الأعاجم في الحياة العباسية والشعر خاصة‎ ٤ 


ولقد كان لوحجود الاعاجم في الحياة العباسية اثرها ف الحياة 
الاجتماعبة » وكان لها صورتها الواضحة ف الشعر فقد ادت الى ظواهر 
اجتماعية جديدة انعكست صورتها ف الشعر ‏ ومن اهمها : 

آولا* _ اتحراف المقا سس الاجتماعبة او بعبارة ادق تذرها عما آلف 
الناس عند العرب » فقد ضعف الاعتداد الانساں والتفاخر ا او 
کاد ۰ آلا تری في قول نصبب ف البرامكة : 


. ۲١-۲) الاغاني < ۱۲ ص‎ ) ٩ ( 
\4N 


ان العروق اذا استسر بها الثرى آشر النبات با وطاب المزرع 
فاذا هلت من .امريء أعر اقه وقديمه فانظر الى ما يصع 


وقد ادى ذلك الى تغير كبير في معائي المديح » واتجه بها واج 
sS a OL HO‏ 
و ا و سانه ۰ | ) 
اتبا افتتان الناس بالحياة الحف هة a‏ فیا فن ادر الاعجمية ۰ 
وولوعهم بما فيها من ترف باذخ في المأكل والمئرن والمليس ء 
کان لدلك صورته في الشعر فوصف الشعراء هذه الاشياء الجديدة وامستو 
في الاقبال عليها كقول ابي انواس في الخمر ٠:‏ 


تدور علينا الراح ف عسجدية جبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتهها کسری وني جنباتهتا مها دربا بالقسي الف وارير 
فللخمر ما زرت عليه جيوبمم وللماء ما دارت عليه القلانس 


وحتى نشا متاثرآ بذلك من بعض الوجوه د فن جديد في الشر 
هو وصف مجالس الشراب واللهو وغير ذلك من مظاهر الحضارة الحديدة ٠‏ 
وحتى دخلت الالفاظ الفارسية في الشعر دل < على التظرف وا 
الترف والرقة والد رابة بالحضارة » ويدو أن الالفاظ الفارسية كانت اول 
في مجالس الشران واللهو فينقلها بعض الشعراء حين يصفون تلك المجالس 
ويتحدثون عنها E E‏ 


e ان‎ 


( 1۰( الأغاني + ٥‏ ص .۸ . 


1 لعمري لئن كان الأمير تمثاني نمجلس لذات وتزهة ستان ٠‏ 
لقد زادني ما کان منه صباسة وجدد لي شوفا اله وآبکاني 
فيا يٽ شعري هل آروخن مرو اليه فيلقاني كما كان يلقاني 
- وهل آرين وما غضارة ملكه وسلطانه لا زال فی عز سلطان 
وهل آسمعن داك المراح الدي به اذا جته سلیت همی وآحزانی 
| اذاقال لي «یامر دمي خر »و کر ”ها علي اني مزاحا 


عريق فى البداوة لا سمصور تأر بالحياة الحضربة هذا ا و 
فقد قال العماني الراجز يمدح الرشید ف احدی اراجیزه : کک 


یجول بین رآسه والکرد۳٩‏ 


وقال فيها ايضاً : 


لماهوى بين غياض الأسد وصار في كف الهزبر الورد 


آل دوق الدهر آب SE‏ 


العربي قديم العهد بها ولا كان الشعر العربي بحوم حولها او يتحداث فيها ٠‏ 
وكان طليعة هذه المظاهر الاجتماعية في بغداد من نزح اليها من اهل 

١١ (‏ ) معناها « بارحل اشرب النبيك » . 

CE EERE 


( 1۳ ( آب سرد ٠‏ الماع النارد ۰ براحع البيان والتبرین ج 1 ص 1۳۱ ۰ 


۹ 


الكوفة والبصرة »> وكان فيهم شعراء آلفوا ان يجتمع بعضهم الى بعض وهجو 
بعضهم دعضاً هحاء فيه من الافحاش والاقداع ما لم نألفه عند الشعراء 
من قبل » وکان اغلب هولاء من غير العرب » من هولاء بشار بن برد وحماد 
عجرد وآبو الشمقمق ووالية بن الحباب ومطيع بن اباس وغيرهم » وکان 
هولاء طرازا فريدا من الشعراء يتهاجون تماجناً وتظرفاً » ويمعنون في الهجاء 
حتی بخرجوا به مخرجاً يباه العرف وتنفر منه الاخلاق » ولكنهم ما كانوا 
O LBS HE‏ ء بعصهم 

من الافحاش وبديء القول وانما كانت تتعلب عليهم النظرة الفنية 
PPE E Ger EE‏ 
جدید لم بسبقه اليه » بل یحسده احیانا عای ذلك المعنی وینفسه عاي 
و تناه ٩۱۶(4‏ ,م 


ولقد کان من ار التبدل الذي أشرنا اليه في امقاييس الاجتماعية 


اف 2 قومه وبالشض من مکاته ومكانة قبيلته اجتماعاً ا 
کما کان کون بين جرير والفرزدق والاخطل والراعي وسواهم من فحول 
الشعراء ف العصر الاموي » ولكنه اصبح هزؤاً اض وسخربه به وعثاً 
يجعله ضحكة بين النا س ۰ ولا باس ي التفکه بالطعن ف عرضه وف شرفه 
طعا لا يزيد الهجاء الا امعان فى الاستهزاء والسخرية ه٠‏ وهذا يعني من 
الناحيه الاجتماعة ان الفرد قد اصبح هو الوحدة الاجتماعيه لأ القبلة كما 
كان الحال في ايام الجاهلية وفي عصر بني امية من بعد . 


وق اخبار شار وحماد ما يكشف لنا عن هذه الحالة التي جدت 
على المجتمع العباسي وظورت صو رتها ق الشعر واضحة(١٠) e‏ 


(۱4) تراجع في ذلك اخبار بشار وحماد في الاغاني . 
) 10° ( ) تراجع في ذلك أخبار يشار و حماد في الأغاني . 


0 e 


وللكلام على هذا اع مکانه e‏ المحانىالتى جمدت 
وكان من آثار ذلك اضا ا نلاحظه من الانحراف ف بعض فنون 
الس كالتزل خقد عرف الشعى الفريي الأول مرة أي #اريتة اللزل يا ٠‏ 
الغزل بالمذكر وهو وصف الغلمان والسقاة والندماء الذين ت 
a GE E‏ > تجمع بين ٠‏ صفات النساء والرخال وتغنی بالز نة 
وتتخنث تخنث النساء >٤‏ وعىث بها اللخان والعابشون عبتم بالجواري 
والقيان ؛ ونشا في المجتمع العباسي ما يغلب على الظظن انه ضرب من 
الجسي ٤‏ ۽ علم التفس يجب Homosexualiay iz!‏ ` 
وصار فن الغزل القديم غزلا“ مكشوفا ضحل العاطفة سطحيهاء» يرز ' 
فيه جانب الشهوة بروزأ لم يكن يعرف من قبل بسبب ابتذال المرأة وانحطاط 
قيمتها وكثرة الجواري والقيان اللواتي سيل الوصول:اليهن والتمتع 
منھن ما شتهی › وتوارت حرا؟ ا ا ول ن ف 
الشعر وآثرهن ف نفوس الشعراء ما كان لن ف العصور القديمة ء ومن 
المعروف أن ابتذال ارآة وسهولة التمتع بما يؤدي الى اضعاف واضح لعاطفة 
الحب وهبوط بها الى مستوى الشهوة الجنسية ء 


٭*+ * #% 


ولسنا نزعم ان غله الأعاجم ف الفترة الاولی من ال العبناني 

هي التي آدٽت الى ذلك » آو آنها كانت هي السبب الوحيد الدي نتج مته 
هذا التحول فى الحباة الاجتماعبة » فاثر فى الشعر هذا الأثر الذي نحاول ان 
نرصد يعض مظاهرة > وانما كانت غلبة الأعاجم هي ال الأقوى مضافاً 
الات اى اا ر د 


وا مهم ٤‏ هدا الأمر آن نقرر: آن الأعاجم ومشار کتهم الواسعة الفعالة 
في الحياة العباسية قد نشا عنها تحول آساسي في الحياة الاجتماعية شه از 
بكون رد فعل لما كان عليه الحال من قبل في عصر بني أمية » ولقد ارا 
هۇلاء الاعأجم‌آن يحلوا محل امراء العربوسادتهم فيتوجيه الحياة الاجتماعة 
والأدبية فاجتذبوا اليم الشعراء بغدقون عليهم الأموال ويستنطقو نهم دما 
کانوا يوون ويريدون » وهيئون لهم من آلوان الحياة ما يدفعهم الى التحدن 
عنها ووصفها وقول الشعر فيها » حتى لقد اغروهم او ا 
القديمة والثورة عليها ففعلوا » 


ومن اللاظ ايا أن جانا كيرا من شعراء هسنا الصر افر 

سي الأول - كانوا من غير العرب أو مشكوكا في عروبتهم على الأقل 
ei?‏ بن الوليد وآبي العتاهية وآبي نواس وکان هولاء 
طلالع التجديد في الشعر والانتقال به من حال الى حال ء وآنا أعني بذلك 
آنهم کا نوا حضريين لا تجمعهم بحياة الاعراب وشيجة متينة ولا تصلهم 
بقديم الشعر العربي صلة وثيقة في الغالب ٠‏ 


٥‏ - الروح العربي واثره في الشعر 


ولم يکن مجال الحياة الاجتماعية في العصر العباسي ليخلو لغير العرب 
وبخلو من العرب وهم مادة الدولة وعنصرها الاصل » فقد کان أو 
جعفر المنصور مؤسس الدولة الحقيقي < حریصا على آن بحفظ التوازن ين 
کار درا کی لارائ تیا کلی جی ہے کا ا ال کا ا ر 
مرة س ولم يكن تيح للأعاجم آن بنفردوا بالتائير على مصير الحاة الا 
LL‏ 


و مدو آن الأعاجم من آنصار ی مسلم فد احسوا عاقره مقتله والقضاء 
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عليه فثاروا بابي جعفر وهاجموه » وقاتلهم حتی آصبحت حياته هو في خط 
E E TSC‏ 
بلاء حسنا آرضى عنه آبا جعفر المنصور بعد آن کان ساخطا عله لملاقت 
بالأموين ۰ وقد مکن له هذا الرضا من الخليفة في الدولة العناسية وكان 
له ولأولاده وآهل ده من بعده شا نهم في الدولة وآثرهم ف حاتها الأديسة 
والاجتماعة ٠‏ ي 
وکان لمعن لن زالدة ا اختصوا ره ووھوه مدائحهم ووهبهم 
عطاياه السنية وصلاته السخية » فكانوا يمجدون فيه أصله ونسبه ويمدحونه 
شرف الأصل ورفعة النسب ويلتزمون في ذلك التقاليد العربية في الشعمر. 
بجزل صالته ويسني له العطاء » وقد اغضب ذلك عليه أبا جعفر المنصور 
حتی انه دخل عليه مرة فلما ظر اليه قال له : «هیه با معن » تعطی مروان آبی 
حفصة ماه الف درهم على قوله : 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً على شرف بنو شیان ») 
فقال : « کلا باآمیر المومنین » انما آعطیته على قوله : 


فمنعت حوزته وکنت وقاءه من وقع کل مهند وسنان » 
فقال : « آحسنت بامعن » » ٩۷‏ 


£ 


وقد كان معن فيما بظهر بقية من امراء العرب الذين بهتزون للمداشح 


٠١ (‏ ) الهاشمية ٠‏ مدينة ابي جعفر المنصور قبل ان بنتقل الى بغداد . 
( ۱۷ ) مروح الذھب < ۴ ص ۲۱۳ ہ ٤ا۲۱‏ . 


Yor 


السنية فيثيبون عليها الثواب الجزيل ٠‏ روي عن ابن الاعراء بي ان مروان بسن 
آبى حفصة آخبره آنه وفد على معن بن زائدة مرة فأنشده قوله : 


) بنو مطر يوم اللقاء كانم أسود لها في بطن خفان اشبل 
هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل ` 
لهامیم ف‌الاسلام سادوا ولم يكن ' کاولمم ف الجاهلييسة آول ) 
همالقومانقالوا أصابوا واندعوا آجابوا وان آعطوا آطابوا واجزلوا 

ولا يستطيع الفاعلون فعالمم ٠‏ وان أحسنوا في النائبات وأجملو! 


قال این الاعرابي : « لو آعطاه كل ما ملك لا وفاه. حقه .ه ٩۸)‏ 
وممن اتصل 1ل زانده من الشعراء مسلم لن الوليد مر العوانى 
وله في يزيد بن مزيد مدائح كثيرة منها لاميته البديعة التي بقول فيها : 


موف على مهج ي يوم ذي رهج کانه اجل پسسی الى آمل | 


ب ا الاجتماعية الادبية مبلا جعل الخافاء بحسون 
آن آمراء الجيوش وقوادها من العرب قد اخذوا بنشئون لهم بهذا الشعر 
منزلة اجتماعبه خطيرة » فكانوا منفسون عليهم مدائح الشعراء » ويشعرون 
انهو لاء الامراء والقواد قد غصبو هماو نافسو همق المنزلةالاجتماعية العلا التي 
کانوا بحسو نها » ذلك لان هؤلاء الشعراء كانوا مدحون الامراء برفعة 
الانساب وبقولون عنهم آنهم مفخرة العرب وعزهم » وتاك وأمثالها صفات 
«رندها الخلفاء خالصة لا نفسهم من دون الناس ء هده ناحية » وق هذا 
الامر تاحية اخرى » فقد يكون بعض المتصلين بالخلقاء من الاعاجم ‏ وهي 


( ۱۸ ) الأغاني < ٩‏ ص ۳) . 
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کر بحسون خطر هوؤلاء السادة العرب على قوذهم الاجتماعى 
ومكانتهم ف الدولة فیسعون بما کان بقوله فيم الشعراء الى الخلفاء 
ليغضبوهم على أولئك الشعراء ويوغروا صدورهم علیهم وعلی ممدوحی. 
كا ان من أمر الامون وعلي بن جبلة المكوك حين رفض مديحه ول 
رض عنه لا قاله في آٻي دف القاسم بن عیسی وف حمید بن عبد الحميد 
الطوسي.ء 

وقد روي قصة العكوك والمأمون صاحب الاغاني عن ابي قزار الضبى 
الشاعر قال : « قال لي علي بن جبلة > قلت لحميد بن عبدالحميد الطلونى : 
با اا غانم إني قد مدحت امیر المۇمنن بمدح لا يحسن مثله أحد من اهل 
رض فاذكرني له ٠‏ قال : فأنشدني » فأنشدته ؛ قال : أشهد أنك صادق > 
او ادا يقول هكذا ٠‏ واخذ المديح فأدخله الى الامون » فقال 
له : يا حميد » الجواب في هذا واضح » إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوا 
ليه » ون شاء جمعنا بين شعره فيك وني ابي دلف وبين 
شعره فينا » فان كان الذي قاله فيكما أجود ضربنا ظهره واطلنا جس ٤‏ 
وان کان .الذي فنا احود اعطیناه لکل ست الف درهم وان شاء اقلناه ٠‏ 
فقلت له : يا سيدي ومن انا ومن ابو دلف حتی يمدحنا بأجود من مديحك ؟ 
فقال : ليس هذا الكلام من الجواب في شيء » فاعرض ما قلت لك على 
اأرجل ء٠‏ فقال : أفعل ٠‏ قال علي بن جبلة : « فقال لي حمید : ما تری ؟ فقلت: 
الاقالة أحب الي ؛ فأخبر المامون بذلك فقال : هو اعلم ٠٠‏ 


ثم قال لي حميد : يا ابا الحسن » آي شيءَ يعني من مدائحك لي 
ولأبي دلف ؟ فقلت : قولي فيك : 


با واحد المرب الذي عزت بعزته المرب 


160 


وقولي في آبي دف : 
انما الد اأآسو دلف ‏ بین اده ومحتضره ) 
فاذا ولشى آبو دلف ولتت الدنياعلى آثره "اء » ٠‏ 


ولقد کان ابو دلف وحميد بن عبدالحميد الطوسي بقر”بان اليه 
الشعراء ويحسنان اليهم احساتاً بلغ الغاية » فكانت بين الشعراء وبينهسا 
علالق حب ومودة واعجاب واكار » وتلك ظاهرة جدبدة ف الشعر بين 
الشاعر وممدوحه ء٠‏ فنحن لا نعرف قبل ابي دلف وحميد الطوسي ممدوحاً 
- في مثل المنزلة التي كانا عليها EES r‏ 
ا 

ا ی رک اوبوت 2 
فنحس ان الشاعر هوى الممدوح وبحبه ويصطفيه من دون الناس ويتخذه 
خليلا” ٠‏ فمن ذلك قول العكلوك من قصيدة مدح بها حميداً ووصف 
قصره على دجلة : 


ليس لي ذنب سوى آأني اسيك خليسلا 


وآناديك ع زرا اين و ا 

أنا هواك وحالش بك صروماً ووصولا 

نق بود ليس مفنى وبعهمد لن يحولا 
KK kk‏ 


جسل الله حميسدا لالدتسا كتا 
ملك لسم حل الله له فيهسم عدیلا 
فأقاموا في دراه يى حل ولا 


(۱۹) الأغاني ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 


٥ 


i‏ تضرى يمسم مقلا ٠.‏ يسال المشري فض ولا 
خاد الأو ا + ع اردان 
وبشى الفخر على الفخ سر بناء مستطي الا 
صار للخاتف امن وعلى الحود دللا 


و نحن نقراً ف اخاره مع بي دلف انه کی عن زدارته حباء ت لفرط 


ما مره وما صله » فادا ارسل الكانو دڵف ساله عن شی لاک الحفوة 
وهل من تقصبر ف حقه دعاه: الها » اجاره العكو ك دهده السات 4 
هجرتت لم آهجرك من كفر نعسة وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر 
ولكنني لما تيك زارا فافرطت في بري عجزت عن الشكر 
فها انا لا آتيك الا مسكہے زورك في الشهرين بوماً وف الشهر 
فان زدتنې برا تزبدت جفوة ولم تلقنىطولالحياة الى الحشر<") 
حبیب بن آوس الطائي واصفاهم مديحه وخلتد ذکرهم في شعره ۽ ومن 
مدانحه ف آیی دلف باکیته التى مطلعها : 
ورنی محمد بن حميد الطوسي ىرالىته المعروفة التي بقول في اولها : 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ٠‏ فليس لعين لم فض ماؤها عذر 

وکان هده الله دن الشعراء وسراة العرب نتا تحها المهمة ف الشعر 4 

اد انها اقتر نت دعودة الشعر الى طر ته الاولى التي كاد بهجرها عند شعراء 
القرن الثانی ۰ 


. ٠١١ الأغاني + ۱۸ ص‎ ) ٠ ( 


\o¥ 


ويظهر آن هده الحركة الاجتماعية قد بلغت من , بعض الوجوه مبلغ 
امناهضة للاعاجم والضيق بهم ٠‏ وقد صرح بض الشسعراء بعد ذلك ب 
انوا يحسیونر به من e‏ وبعلبتهم الحساة السسياسية 
اهلا لان تدين له المرب » واه قد اضاع اليك ك e‏ 
ويفا وآشناساً » قال ف“ قصيدته کک 
الى ان بقول : 


وقام امام لم يكن ذا هداية فليس له دين وليس له لب 
ويقول في الاتراك : 


و ملك الناس اد ساس ماکهم وصیف‌وآشنتاس ٩۳(‏ وقد 
هدا العصر _ القرن الثالت قد وحدوا ا ٤‏ اترم ا اك 
الضق 6 کہا فعل: دعل 4 و قال بن الشعر اء الىعدادين ی YN‏ 
وهو عارق بن آثل الطائي ) 
ا ان پزال بداد على البراذين آشباه البراذين 
ا 9 ومتزلة من الوك اع ولدب 


)۲ ( ا ص ۱۹۳ . 


A0۸ 


ولعل یدلنا عای ان شعور العرب بالعصية وتجمعهم وتكتلهم 
قد بلغ ف هدا القرن مبلغاً اضطر ان ينتقل. بجنده الاتراك من بغداد الى 
سامراء » بل قد کون اصطناعه الاتراك وإعراضه عن الفرس ضرباً مسن 
الاستجابه لضيق العرب بالفرس وبسيطرتهم عاى الحياة الاجتماعبة » وخاصة 
بعد ما بلعوه من المنرلة ايام اخيه المأمون الذي كان 'بدين لهم باتتصاره 
عاى الأمين وظفره بالخلافة الى حد يعد ٠‏ 

على انه يجدر بنا ان نلاحظ ان الاتراك لم بخلفوا في الحياة 
الاجتماعية والادبية اثرآ بذكر »> لا نهم لم يكو نوا ورثة حضارة كالاعاجم 
عدا ما مدح به البحتري احد رجالهم وهو الفتح بن خاقان ۰ 

ولقد كان لهذه الظاهرة _ ظاهرة العصبية العربية _ اثرها في الحياة 
الأجتماعة وق الشعر والحباة الادة ۰ 

اما في الحياة الاجتماعية فقد حميت العصبية بين اليمانية والنزارىة 
وظهرت آثارها في الشعر » وقد کان فارسها المعلم الشاعر العلوي دعبل بن 
علي الخزاعي الذي ېدو انه کان بعتز بقبيلته خزاعة وما كان لها من البلاء 
ف نصرة المأمون ء وقد ادل بذلك في شعره » فقال لامأمون _ وقد نله 


آنه نوعده : 


ويسومني المآمون خطة عارف آو ما رآی بالأمس رأس محمد 
بون عن ا الوق ا رق الحال كن رس الد 

وبحل في آكناف كل ممنع حى بذلل شاهقاً لم بصعد . 
إني من القوم الدين سيوفهم قتلت أخاك وشرفوك بمقعد"؟ 
ان الترات مسهد طلابمها فاكفف لمعابك عن لعاب الأسود 


( ۲۲ ) كان طاهر بن الحسين قائد المأمون مولى لخزاعة . 
10A‏ 


وقد تقض على الكميت بن زيد الاسدي قصيدته التي هجا فيا 
اليمانية: وافتخر فيها بالنزارية واولها : ۰ 
فقال دعبل ,فتخر بقومه اليمانية ويهجو نزار : 
آفیقی من ملامك با ظعينا ‏ كاك اللوم سر الأربعينشا 
آلم تحزنك آحداث الليالى شيبن الذوائب والقرونا 
أحيي الفر من سروات قومى آلا حيبت عنا با مدشا 
قإن يك آل إسرائيل منكم_ وكنتم بالأعاجم فاخرنا 
فاا تنس الخن ازير اللواتى ) مسخن م القرود الخاسشنا 
الى ان بقول : 
لقد علمت نزار أن قومى الى نصر النبوة فاخر نا١٠‏ 
) وقد اجاره علها انو سعد المخزومى فتطاول بینهما الهحاء واشتدن 
فتبرآت منه بنو مخزوم ۰ 
العلويين » وآن ولاء دعبل لآل علي ولبني هاشم عموما لم پمنعه مسن هجاء 
النزارية وآل علي وبنو هاشم منهم » وذلك يدل على أن المصبية قد بلغت 
عنده مىلعاً حعلته يعفل مذهه الد 


نی الدی عرف به ویدفاعه عنه وان دفاعه 


Y€)‏ ( نشر في ذلك الى الاوس والخزرح انصار الشوة وهم ہن الازد والازد 
من اليمن . 


۱۰ 


على آن من حق البحث آن شير الى آن هذه العصبية لم تظهر في القرن 
الثالث فجاة من دون مقدمات » بل اننا نجد لها بوادر واصولا فى القرن 
الثاني وعند شاعر لم تمرف عله إلا انه حرب من بعض الوجوه على قب الل 
العرب یستھزیء بها ویسخر منها في شعره وهو بو نواس . 
ولأبي نواس شعر يمدح به اليمن وهجو فيه نزارآ ویدافع فيه عن اليمن 
ويمجدها » ويدكر فيه حضارتها العريقة ويمجد أبطالها ويتحدث فى ذلك 
حديث العارف بتاريخها المطلع عليه وعلى مثالب القبائل النزارية ٠‏ وهو 
بتناولهده القبائل بالهجاء واحدة واحدةویفند مفاخرها ويرد عایهاءوهو ستل 
من بينها قريشاً كما تسل الشعرة من العجين فيذكر أنه بحبها لحب الي 
صلى الله عليه وسلم ء قال آبو نواس في قصيدة أولها : ۰ 
ليست بدار عفت وغرهاا ضربان من قطرها وحاصها 
الى آن قال : 
فافخر بقحطان غير مكتلب فحاتم الجود من مناقبها 
عمرو وقيس والأشتران وزب بد الخيل سد لدى ملاعبهما 
بلمل الىالصيد من أشاعثها(ه"“ والسادة الفر من ممالما”““ 
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ان قرشا اذا هی اتشس بت کان لا الشطر من مناسيا"“ 


۰ 


٠١ (‏ ) يعني آل الأشعث بن قيس الكندي . 

۲١ (‏ ) يعني آل المهاب وهم من الاآرد . 

( ۲۷ ) لمله بريد بذلك بني النجار من الخروج وهم اخوال عبدالله بن عبد 
المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


۱۹1 


ان فاخرتنا فلا افتخار لها . | التجصارات من مكاسبها 
وانها ان ذدكرت مكرمة جاءت تجاراتها بغالىها 
فاهج نزاراً وابر جلدتهاا واهتك الستر عن مثالبها 
اما تمي فغير داحضة ما سلسل العبد في شوار ييا(“ 
أول مجد لها وآخره أن ذكر المجد قوس حاجبها*“ 


وقد کان آبو نواس يدعي النسبة الى اليمن ويزعم آنه حكمي وفي ذلك بقول 
له والبه بن الحباب : : a.‏ 

يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلي ولم آنم 

% %* % ) 
ما اثر ل الظاهرة ا احیاء العصسسة العر سه ت ف الشتعر 

خاصة وف الحياة الأدبية عامة » فيبدو في غلبة العرب عاى الشعر مرة آخرى › 
ففد صر نا نلاحظ ان الدين غزوا الشعر العربی من الموالى فد قل عددهم 
و ضیف شا نهم ف القرن الثالتثت على وحه العموم وعاود الشعر حنبنه الى 
القديم فهحر التحدد الدي آصابه ف القرن الثاني عص الهحران ¿٤‏ وع اد 
الأسلوبء ٍ 

ولم تکن هذه الظاهرة الاجتماععة ھی السب الوحد هده النشيحه 
الادبية وانما كانت سسا قواً أضسقف الى آسباب اخرى منها تدارس الشعر 


ی ی ےک کو یم م کان جر پو اا وف 
ره 


: بعلي حاحب بن زرارة الذي استرهن کسری قوسه‎ ey 
فنحن بذي قار اذلت سيو فنا انو ف الذين استرهنوا قوس حاحب‎ 


1۲ 


القديم بالروايه ومنها عودة الدوافع القديمة للشعر »> تاك الدوافع التشى 
ضعفت في القرن الثاني س قرن النهضة الحضارية في مناحيها ا مختلفة ‏ وحل 
محلها التأثر تلك الحضارة الجديدة ء وآنا أعنى تلك الدوافع والاحداث 
الخطيرة التي دأب الشعر العربي على تصوررها والحديث عنها ٠‏ ولك | 
ذلك تمصيل نكتةي هنا بالاشارة اليه » حتى بأتي مكانه من البحث . 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 


لقد أصبح الشعر ف بعداد تتضح فيه آثار الحضارة الجديدة التشى 
دخلت في المجتمع العربى قبل تأسيس بعداد » وصار الباحث بلاحظ ف مذا 
العصر ساطاناللحضارة عاى مناحي الحياة ومنها الادب والشعر حتى كاز 
الحضارة لم تتغلعل ف اأجتمع العربي الاسلامي من قبل أو كأن الأمصار 
الاسلامسة قبل بغداد لم تتآثر دالحضارة تاثر بعداد بها ه والدلیل على 
ذلك أن الحراة الادة كانت دمعزل عن التردل الدي صاب حاة العرب دعد 
الاسلام وما دخلها من آلوان الترف واللهو والحاة الناعمة الرخة ۰ 

فنحن لانکاد نحس قبيل بعداد آن الشعر صار بشارك في هذا التىدل 
الدي طرآً على الحياة ‏ وبخاصة في العراق ‏ ء ولعل سر ذلك أن هذا 
الاحساس فہیا فقوا دنھحون ف ر وج القدماء وخلا شع رهم ت الذي 
عند ره نقاد الأدب وەۇرخوە من صور الحباة الحضر ره الحدددة ف العالبء 
وهو دمشق ‏ لم يكن بيئة آديية آو شعر ده متمىزه وا نما کان مقر للحكم 
وتدبير الامور العامة وكان آهله في شغل بكل ذلك عن أن بستوعوا شا 

ولهدا نلاحظ آن البيئة الشامية قد أقفرت من النشاط الأديي فلا تكاد 


۹ 


بذكر ف التاريخ الأدبي بشيء متميز واضح كما تذكر مكة والمدينة والكوفة 
والءصرة ونعداد بعد ذلك ٠‏ 

ولقد بدت مظاهر الحياة الحضرية الجديدة تظهر في الحجاز فى ٠_>‏ 
ولمدينة بعد أن تخلى عنهما السلطان وبارحتهما الخلافة الاسلامة » فكانت 
مجالس العناء واللهو وكانت القيان والجواري وكانت نوادي الأدب واللهو 
والأنس والترف + 


١‏ - حضارة الكوفة والبصرة 


فيها القان وکان فيها العناء وكان فيها مجالس اللهو التى انحدرت الما 
من الححاز من مكة والمدينة والطاتف وکثر ف أهلها الندماء والظرفاء حتی 
اشتهرت ذلك شهره بلعت مو کر الخلافة وعاصمة الاك دسق ۰ 

ولعل قرب الكوفة من الحجاز واتصالها بها من طريق نجد هو الذي 
آتاح لھا آن تقتبس هذه الألوان من حياته » يضاف الى هذا آنها قد ورثت 
حضارة الحيرة التي كانت قبل الاسلام موطناً للهو والترف والحباة الحضرىة 
الناعمة .ه 

و مدو أن الكوفة فد آصحت ٤‏ آواخر العصر الأموي الموطن الأول 
لدا اللون من الحاة فکانت تعج بمجالس العناء والشراب واللهو وكان 
يها من متهن إعداد هذه المجالس فيميىء فيها أسباب اللهو لمن يغشاه مسن 
الظرفاء وطلان اللذة ورواد المتعة ٠‏ 

روی صاحب الأغاني عن ان حسب آنه قال : کان ف الكوفة صاحب 
فيان قال له أبن رامین فدمها من الححاز فکان ي العناء و شرب 
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النسيذ باتو نه ویقیمون عنده مثل بحیی بن زياد الحاري وشراعه بن الزر 
ومطیع بن اباس وعبد الله بن العباس المفتون وعون العبادي الحيري ومحر 
وکان ابن رامین هذا نازلا في بني آسد في جران اسماعیل سر 
عمار فکان اسماعیل یغشاه ویشرب عنده » ثم انتقل من جواره الى بني عاد 
فكان اسماعيل بزوره هناك على مشقة لبعد ما نهما ء 
واشترى بعد ذلك محمد بن سليمان سلامة الزرقاء التي قول فيه 
محمد بن الأشعث : 


مسى لسلامة الزرقاء ق کېدي ا مقيم طوال الددر والأرد 
لا قطي صناع القوم غه وک يشعب‌صدع الح بی کبدی(٩‏ 


وقد وصف اسماعیل بن عمار » وکان مفتوتا بقیان ابن رامین ومجالر 
أنسه بعض تلك المجالس وتحدث عما كان يجري فيها من آلوان الهو والطرن 
ج رر آ عل ار وافلا ی ای چن دون کات ار ایل 
رويه آو قصد الى التفنن والابداع » وصور لنا في ذلك مرحلة من مراحل 
تأثر الشعر بالحضارة وتحرره من تقاليده الأولى ٠‏ والقصيدة طودلة نروم 
دلاله على ذلك وتسجيلا لهذا التحول في الشعر العراقي _ قال : 


هل من شفاء لقلب لج محزون صب عیب الى ریم ابن رامين 
الى ربيحة ان الله فضلے بحسنها وسماع ذي آفانين 
)١(‏ الأغاني < ٠.‏ ص ۱۲۸ . 


۱١ 


تفسي ”بى لكم إلا طواعسة 


إت الطسب لداء قد تلبس بي 
نعم شفاؤك منها أن تقول لها 
ا رب ان اين رامين له قر 
لو شت اآعطته ماله غل قدر 
لا آنس سعدة والزرقاء يوم هما 


تغنیان"“ ابن رامين على طزب 


وآنت تابين لما أن تطيعينى 
من الجوی فاتشي في في“ وارقيني 
آضنيتني يوم دير الماح فاشفيني 
عين* وليس لنا غير البراذء١)‏ 
يرضى به منك عين الر برب العين 
بالباح س فوق الدكاكين 


أل جه دتشتيت المحين() 


ی کک و یف و ایق بد 
ey‏ ا پشربول حتسی یخرجو 


( € ) هذا على لغة من قول ٠.‏ 


آذاك ا آم بوم ظللت به 
يشو ي لنا الشيخ شورين دواجنه 
ران د 
تزل" آقدامنا من بعد صسحتها 
نمشي وآرجلنا مطوبة شلا 
آو مشي عمبان عمه لا دلنل امم 
ف فشه من ي تیم اهوت بهم 

و کانا من تحشمنا 


فراشي الورد في بستان شورين 
الجردناج وشحاج الشعانين 
کا نھا قلا قلعن ٥ن‏ طن 
مشي الأوز التي تآتي من الصين 


تيم بن مرة لا تيم العمديين 


حسناء شمطاء وافت من فلسطن 


وسدو آن دار این رامین کانت لاذ لأهل الهوى ومنتدى لرواد اللهو 


فى الاغاتی < ٠‏ ص .1 » لسن لاال الىراذين (( ولمل الصحيح. 


E 


في الأغاني » نعذيان (( ولعل الصحيح ما اثبتناه ۰ 
٠‏ وقد حاوزت حد الأرنعين ۰ 
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الححاز ساء ذلك رواد پیته وآحزنهم وافتقدوا ما کا نوا محدو نه عنده ۰ فقال 
اسماعیل بن عمار : 


أإبة حال ياابن رامين حال المحبين الملساكن 
ترکتهم موتی وما موت وا فد جرعوا منك الأمسرين 
وسرت ف رکب عای طية رکب تام ويمانين 
ص E‏ 


فرقت قوماً لا ری ممم ما بین کوفان الى الصن<“ 

وکان في الكوفة غير دار این رابڼن »٠واطن‏ آخری للهو الفاجر حتلف ‏ 

الها جماعه من محان الشعراء کحماد عحر د ومطیع بن اياس ٠‏ فقد کان 

هذان رخ دختلفان الى دار ای عونل نافع دن عون لن المقعد و تحتمعان فیھاے 
بجاریته جوهر وکان حماد عجرد پحبها وپجن بها » وهو قول فما : 


ئي لتوئ جوھهرا ویحب فلي قلبها 
وآ حب من حبې اھا من ودھها وآحبها 


وآٴحب جرا لما واين الخبيثة ربمت 


ویکفی دلیلا على ما وصلت اليه الكوفة من وار سان الهو ف 
وانصراف طائفة من ظرفائيا وآدبائها اليه وتخصعمم فيه آنه کان بطل منها 
الظرفاء والندماءالى سار الأمصارالاسلامية ٭ حتی‌آن الوليد بن زب دل اآرادآن 
بختار جماعة من الندماء والظرفاء ينادمهم ويعاقرهم الشراب وماق ون 


)0( براجع في ذلك الاغاني + .1 ص ۱۲۸ _ .بإ ّ 
٦ (‏ ) تسه ج ۱۴ ص ۷۹ ۸۱ . 


۱۸ 


وبانس اليهم آمر شراعة بن الزند أن يسمي له جماعة من الظرفاء من أل 
ا مهم مطيع ابن اياس وحماد عجرد والمطيعي المخنى 
نكنب في إشخاصيم اليه فاشخصوا فلم الوا في ندماله ولم ارتو ا 
أن قتل فعادوا الی آوطا نھ |۷ 

ولم تكن البصرة لتخلو من مثل هذه الحياة اللاهية فقد كان فيها مسن 
بقتني القيان ويخرجهن الى الاس ويعقد في بيته مجالس اللهو والشراب 
والعناء ۰ وكان من هو لاء بالبصرة آبو النضير فقد کكاان لل جوار ينين 
ويخرجن الى جلة آهل البصرة وكان أبانين عبدالحميد اللاحقي بهجوه بذلك. 

وکان للشعراء في المصرة مجالسهم ونوادهم التي يجتمع فيها بعضهم 
الى بعض » يجمعهم فيا الشراب واللهو وقول الشعر ينشده بعضهم بعضا » 
ذکر صاحب الاغاني رواية عن الجاحظ آنه قال : كان والبة بن الحباب 
ومطيع بن اباس ومنقد بن عبدالرحمن الهلالي وحفص بن ابي وردة وان 
المقفع ويونس بن ابي فروة وحماد عجرد وعلي بن الخليل وحماد بن ابي 
يلى الراوية ويريد بن الفيض وجميل بن محفوظ وبشار المرعث وأبان 
اللاحقي ندماء بجتمعون عاى الشراب وقول الشعر ولا يكادون فترقون 
وهجو بعضهم بعضا هزلا وعمدا وکلهم متهم في دنه ۰ 

وکان ليشار بالبصرة مجلسان ف بيته بجلس فى احدهما بالفداة 
ويسميه البردان ويجلس ف احدهما بالعشي ويسميه الرقيق وكانت النساء 
تعشاه فيتحدث اليهن ويسمعهن شعره ويتغزل بهن وقد ضج من أجل ذلك 
فقهاء اهل الىصرة وعلماؤها آمثال الحسنن البصري ومالك بن دنار وقد 
وصف بعض ما كان بجري في مجلسه مما احتج عليه الحسن البصري . 


(۷) نتفه ص ۷٦‏ . 
ا ا : 


AS 


ا طل. حن“ 
ات الود الارف 


: أمره معهن فقال‎ EE 


تق علي ا 


وغمسن ي الجادي عمتا 
ت طمسن عنا اليوم طمسا 


ث لذاذة وخرجن قلسا 
اف کلت کا نٹ و (۱۱) 


E e‏ السذ و شحفهن دما الده من الدذبذ 

| ولقد ورت بعداد هاتين السيئتين ق ا الاجتماعية والعقاة 

والحضار به وانتقلت الها هذه الالوان الحديدة ر بها ف آد بها وف 
شعرها على وجه الخصوص ء 


ولقد زادت بغداد على ما ورثته من الكوفة والبصرة أشباء آخرى ءفقد انتقل 
الها من آهل هذين المصرين طائفة كبيرة وکانت تولف - جزء مهما من 
مجتمعها ٠‏ وكانت ظروف الحياة فيها مواتة لهذا اراز من الاه 
الحضربة إذ كان. جمال موقعها الطبيعى واعتدال هوائها ووفرة الانمار 
والبساتين فيها مدعاة لان يزهر فيها غرس الانس والمتعة واللذة » وكان 


) ا ا ای ری ای کک ررر ا 


(۱1) براجع في ذلك کتاب بشار بن برد شعره واخباره ص ٦۸‏ . 
14۴ ( فسا »© 


1۷٠ 


الرخاء ووفرة الاموال وحباة. الدعة. والاستقرار من الاسباب التی دعت اهل 
بغداد الى الاقال عاى اللهو ولانس في مختلف الوانه وضروبه.. 


ولا ننس في هدا المقام سبباً يكاد بكون رس هذه الاسباب وهو ان 
الحياة جرت في بغداد _ بعد أبي جعفر المنصور وما وطد من آرکان 
س رخاء هادئة ء لم تعبث بها حوادث خطيرة تصرف الاس الى الم 
والعم وتهسد عليهم مباهج الحباة ه وقد كان القرن الثانى كله كذلك على. 
وجه العموم حتى وفع ما وق بين الامين والمأمون فتغير وجه الحا 
ف غداد ٠‏ 


و کان الاقدار ارادت أن تھییء لىعداد آشبات المتىة والانس من کل 
جانب » فاوجدتها وسط تلك القرى الآرامىة الجميلة التى ورثت حضارة 
العراق القديمة وأخذت من حضارة الفرس الساسانيين بطرف ء وقد كان 
آهل تلك القرى يحسنون الاستمتاع بالحياة ويجيدون من ضروب الهو 
والمتاع كل طريف آنيق ٠‏ فكانوا يحسنون صنع النبيذ وهيئون لن يقصدهم 
من متعاطيه المكان الجميل النظيف » ويمتعون آظارهم بكل جميل من 
مناظر طبيعية وآدمة ء 

تحدث اسحق بن ابراهيم المىصلي فقال : قال لي آبي « كنت في شبابي 
الازم آصحاب قطر بل وباري وبني ۳ وما آشبه هذه المنازل فاتخذ فيه 
الها اللطيف » فيجيئو تي بالشراب وبخبئونه ٠‏ لي فجئت الى باري 
يوم فلقيني خماري فقال لي : « يا ابا اسحق عندي شيء من بابتك ۰ وقد 
کش لحني هذا : 


١١ (‏ ) قرى كانت قرببة من بغداد محيطة بها . يراجع في ذلك معجم 
البلدان لياقوت . 
( ۱€ ) في الاأغاني < ٥‏ ص ۲۰ بالجزم ولا وجه له . 


۷1 


اشرب الراح وكن في شربك الراح وقورا 
فاشرب الراح رواحاً وظلاما وبكورا | 
قال فدخلت بیته وبذلت دنه وجعلت آرجع الصوت فبهت بنظر الي 
والنبيد يجري حتى امتلا الاناء وفاض فقلت له : وبحك شرابك قد فاض «فقال: 
دعني من شرابي ٠‏ بالله مات لك انسان في هذه الأبام ؟ فقلت : لا » قال: 
فما بال حلقك ٩(‏ هذا حزین ٩‏ ؟ » 
والظاهر آن سکان هذه القرى کانوا من الآرامين كما آشرنا الى ذلك 
وانهم كانوا بتكلمون بالآرامية وبحافظون على علاقتهم بماضيهم » الاسر 
الذي يتفنا على آن في حياتهم هذه آثارة من الحضارة السامية التي نبتتي 
وادي الرافدين قبل أن تعرف الحضارة الفارسية طريقها الى الوجود بترن . 
وثمه خبر يدلنا على ذلك جرى لابراهيم الموصلي أيضاً ٠‏ فقد خرج 
الرشید ذات مرة فآخرج معه ابراهیم » وکان به مشغوفا ففقده ي بعض 
النازل آیاماً وطلبه فلم بخبره آحد بقصته » ثم آتاه فقال له : « وبحك ماخر ك؟ 
وآین كانت غيبتك ؟ » فقال : « باآمیں المومنین حدیشی عجیب » تزا بموضع 
کذا وکذا فوصف لي خمار من ظرفه ومن ظافة مثزله کیت وکت » فتقدمت 
آمام ثقلي وأتيته مخفا فوافقت آطيب منزل واوسع رجل وآطیب طعام»وأسخی 
تمس من شاب حسن الوجه ظريف العشرة فأقىت عنده فلما أردت اللحاق 
بأمير المومنين أقسم علي وأخرج لي من الشراب ما هو أطيب واجود ما 
رایت فاقمت ثلاث ووهبت له دانير کانت معي وکسوة وقلت فه : 
سسقياً لمنزل خمار قصفت سه وسط الرصافة بوماً بعد بومين 
ما زات آرهن آثوابي وآشربها صفراء قد عتلقت ف‌الدن” حولن 
E‏ 
)٠١(‏ لايزال اهل بغداد يسمون اللحن حلقا فيقولون : حلق صبا وحلق ححاز 


وبر يدون به لحن صبا ولحن ححاز . 
)۱١(‏ الاغاني + ٥‏ ص .٢ ١ ٣.‏ 


\vY 


حتی إدا مدت مني باجمعها عودته بالربا دنا دنن 
فقال «آزل بشینا» حین ودعنی وقد لعمرك زلنا عنه القية 
وقوله « آزل بشينا » كلمة سربانية تهسبرها « امض بسلام ۰٩»‏ . 

و هذا ما يدل على حياة الحضارة التی ازدهرت ف بغداد وآتتآكلها 
في الشعر وفي الأدب كانت تستمد أسباب الازدهار من الميراث الحضارى 
الاصيل الذي أنحدر الى بغداد من بقايا العراقيين القدماء » وأن التأثر 
أساتدة الأدب المعاصر ره ٠١ ٠۸(‏ بل قد يكون بعض الحضارة الفارسية قا 
للأنس واللهو ومجالس للشراب كانت تجمع بين جمال الطبيعة وجمال 
الوجوه ء وقد وصفها الشعراء فأكثروا من وصفها وتحدثوا عما كان فيها من 
وسائل الاغراء والامتاع ٠‏ 

لا تبك رسما بجانب السند ولا تجد بالدموع للجرد 
ولا تعر ج ع معط له ولا آثاث حلت ولا وتدك 
ومل الى مجلس على شرف بالكرخ بين الحديق معتمد 
ممهمد صففت") نمارقه في‌ظل کرم معرش خضد 


( ۱۷ ) الأغاني < ه٠‏ ص ١١‏ . 

( ۱۸ ) مر هؤلاء الأستاذ نيكلسون في كتابه تارنخ العرب الأدي 
M. Nicholson : Literary History of the Arabs. P. 285 - 287‏ 

1١ (‏ ) في الدوان ط . صاف صفقت ولعل ماأشتناه اصوب . 


۳ 


ثم اصطبح من أمبسيرة ججيت ٠‏ عن كل عين بالصون والرصد 


١‏ سقى الله باب الكرخ من متنزه الى قصر وضاح فبركة زلزل 
لو آن امرآ القيس بن حجر بحلها لأقصر عن ذكر الدخول فحومل 


وکان هولاء القوم من سکان بغداد القدماء فصارى ف الغالب وكانت 
بعض شعره آيضاً ٠‏ فمن ذلك قوله في در حنة : 


e 


رآيت فيك ظباء لا قرون لا بلعبن منا بالباب وأرواح 


ونحن تطالم إغراء هذه المواضع » وما كانت عله في تفوس الشعراء 
فتحملها على الامعان في اللهو والاغراق فيه والاقامة عليه » والانصراف اله 
وإلي ضروب المتاع فيها ونحد هده الصورة ف شعر آي نواس آبضاً على وجه 
الخصوص . فقد حج ابو نواس وتنسك وکان بحشی على نسکه مسن 


معر بات هذه المرابع التي تسبي الحليم وتفتن الناسك فقال : 
قالوا تنسك بعد الحج فلت لهم آری وآرجو وآخشی طرناباذا 
آخشی فضيّب کرم آن نازعنى رأس القطار وان اسرعت إغذاذا 
ما بعد النسك من قلب تقسسمه قطر تل فقری بنى فكلواذا 
فان سلمت وما قلبي على ثقة من السلامه لم آسلم دیعدادا 


vê 


۴ - الغناء والشراب › الفناء والشعر 

وثمة عنصر عتيد من عناصر الحياة الحضرية وراه بنداد عن العماز 
والكوفة فوجد فيما منبتآ طيبا وتربة خصبة فانى أكله شهيا جنيا وهو الفناء. 

ولقد مر مر بنا في هذا الفصل أن بعض آهل الحجاز قد رحل الى الكوفة 
ومعه فيان بعنین الناس ف بيته بسمعون فه الغناء ويتخدون فيە‌ضروااخری 

من اللهو ٠‏ ويدو أن الكوفة قد أصبحت فيما بعد موطنا مهما من مواطن 
هدا الفن ٠‏ 

فقد ولد في الكوفة ابراهيم المىصلى وفيها بدا پأخذ الغناء ثم طلبه بعد 

وقد اننقل هذا الفن بطبيعة الحال هو وأهله الى بداد » فوجد فى 
مجالس خلفاتها وآمرائها الرحبة الناعمة بيئته الملائمة المساعفة فنمى وأزهر 
وأثمر وأصبح في بغداد أشبه شيء بالضرورة في مجالس الأنس واللهو » 
مجالس الخلفاء للغناء (“ ء 
ويطربون عليه » ويجيزون المغنين وبصلونهم باآسنى الصلات ٠‏ بل كان 
hE CSE NE E‏ 
الواثق وكذلك کان ابراه , ای اف هاا 

فآما ابراهيم بن المهدي وهو آخو الخليفهة هرون الرشيد » فقد بلغ 
ف الغناء منزلة المجيدين وكان صنوآً لابراهيم الموصاي وابنه اسحق ۰ وکتب 


ا 


۲١ (‏ ) يراجع على سبيل المثال الأغاني والطبري ومروج الذهب . 
\vo‏ 


بعنيها » حتى هجي بالغناء وعیتر به » هجاه به الشعراء حین ولى فس 
الخزاعى : 


ان کان ابراهيم مضطلعاً د | فلتّ ےھ اے. ° من بعد لے ارق () 
ولتصلحن° من دعد داك لزلږرل(٣)‏ ولتصلحن° من دده للمارق 
آنی یکون ولا یکون ولم یکن لینال ذلك فاسق عن فاس 
ویړوی صاحب الاغاني آن عليه بنت المهمدي كانت تغنى وكان 
بعقوب إرمز لها على الغناء"") . 


وکان الواثق يصنع أصوا في الغناء ويعرضها على اسحق بن ابراهي 
الموصلي وكان اسحق بني أصواتا صنعها الواثق » ولقد قال فيه احق : 
ما کان بحضرة الواثق أعلم منه بالغناء على كثرة ما کان في حاشتته 
ا 

وممن کان بحسن العناء من أهل بيت الخلافة عبدالماك بن صالح 
العباسى ومن الوزراء جعفر بن بحیی البرمكى() . 

وکانت عليه بنت المهدي تقول الشعر وتعنیه وکان اخوها هرون 
الرشيد بعلم بذلك وقد غنت جارية من جواريه دات بوم : 


موري الزند قد أعبت قوادحه قبس إذا شئت من قلبی بمقباس 
س 
(۲۱ ) مخارق مغن معروف . 
YY)‏ ( زلزل ضارب على العود من معاصري ابراهیم . 
YT )‏ ( الاغاني < ٩‏ ص )۸ . 
( ۲ ( الاغاني ج ۵ ص .٠١١ ٩۰‏ 
١ (‏ ) الأغاني + ۸٥ ۸۲ ٩‏ . 


۱۷٦ 


ناراد الرشيد أن عرف الصوت فاسرٽت اليه الجارية انه لعلبة أآخته . 


وروی آبو الفرج عن احمد بن زيد قال : حدثني آبی قال : کنا عند 
النتصر فعناه منان لحناً من الرمل الثاني : 


يا ربه المنزل بالبرك وريّة السلطان والملك 
تحرجي باله من قتلنا لسنا من الديلم والترك 
فضحکت فقال لي : مم ضحکت ؟ قلت : من شرف قال هذا الشعر وشرف 
من عمل اللحن فيه وشرف مستمعه ء قال : وما ذاك ؟ قلت : الشعر فيه 
للرشيد والعناء لعلية بنت المهدي وآمير المومنين مستمعه"") . 
وانما سقنا هذه الاخبار ليتصور مدى المكانة التى مها فن الغناء 
في المجتمع البغفدادي وما كان له من أثر بعيد في حياة بضلاد 
الاجتماعية والادسة ٠‏ 
وقد کان باعث النهضه العنائية في بغداد اراهيم بن ميمون (آو ماهان) 
الموصلي ء فقد بدأ ابراهيم هذا بأخذ العناء بالكوفة مسقط رآسه _ كما 
سلف بیانه ‏ ثم طلبه ف بلاد اخرى كالموصل والري واتصلل بعد ذلك 
با مهدي وحظی عنده ۰ 
وکان ابراهیم تصرف ف العناء تصرفاً خاق فه قدماء المعنين وظهمر 
عليهم ء إذ المعروف عند آهل الفن _ كما بقول ابو المفرج ‏ ان لكل واحد 
من المشاهير مدها ف الخفيف والثقيل وكان معبد ينفرد بالتقيّل وابن سرج 
بالرمل وحكم بالهزج ولم يكن يتصرف في كل مذهب من الاغاني إلا ابسن 
سرج وابراهیم واه اسحق ۳ . 


۲١ (‏ ) الأغاني < ٩۹‏ ص ۸۱ ۸۲ . 
( ۲۷ ) الاغاني + ه ص ۲۲ . 
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وكان ابراهيم الموصلى حفيظا على تراث القدماء من المغنين فكان يف 
الخلفاء ما كانوا يستحسنون من اصواتهم .. فقد غنى موسى الهادي لح 
وإتي لتعروني لذكراك هزة كماانتفض | لعصفور بلله القطر 


GVH00%000409449.%%%‏ ال۲۸ 


وکان بعارضهم احيات اخرى فيصنع اللحن في صوت صنعه ابن سريم 
وكان يقصر في ذلك بعض الاحيان فيعيبه عله ابنه اسحق ٠‏ ذکر اپو الفرم 
روايه عن اسحق قال : لما صنع بي لحنه ف « لیت هنداً أنجزتنا ما تعد) . 
خاصمته وعبته في صنعته وقلت له : آما بازائك من تقد أتقاسك وبعيب ‏ 
محاسنك وانت لا هكر ٬‏ تجيء الى صوت قد عمل فيه این سرج لحن 
فتعارضه بلحن لا بقار به والشعر اوسع من ذلك ۰ فدع ما فد اعتورته 
صناعه القدماء وخذ ٤‏ رة ته الع 


وقد ادت ابراهیم الموصلي في الحياة الحضرية ‏ فيما يتصل من 
بالعناء ‏ حدثا جددا » ذلك ان الناس من قبله وق زمنه کانوا سلون 
الا لاوا من الجواري » وكان ول من علم الجواري الحسان 
العناء ابراهیم الموصلي وبلغ بهن ف الغناء كل مبلغ ٠‏ فارتفعت اقدار هن 
وغلت قيمتهن ٠‏ وف ذلك قول آبو عيينة المهلبى » وقد كان هوي جارسۀ 
يقال لها آمان فأغلی بها مولاها السوم ٤‏ د الى ابراهیم الموصاي 
وابنه اسحق فتا خذ عنھا »> فكلا زادت ف العناء زاو سه 
فقال ابو عيمنة : ) | 


رن ااا فی ت ماو 


۱١ نفسه ص‎ ( TA) 
۲١ ص‎ ٠ + الأغاني‎ ) ۲۹ ( 


VA 


لا جزى اله الموصلي آبا اس سحق عنا خير ولا احسانا 
جاءنا رسلا“ بوحي من الشر طان آغلى به علينا القيانا 
من غناء كآنه سرات ال حب يصبي القلوب والآذان(") 
وجاء بعد ابراهيم الموصلي ابنه اسحق » فکان ظهوره حدةا خطرا 
في تاريخ العناء فهو الذي وضع لهذا الفن قواعده واصوله وبين طرائقه 
وميتز اصنافه بعضها عن بعض ولم يكن من قبله كذلك . 
« واستخرج بطبعه علماً رسمته الاوائل »› لا بوصل الى معرفته إلا بعد 
علم کتاب اقلیدس الاول ف الهندسة » ٠‏ وقد آأعانه على ذلك ذكاء 
ودرایه وروایه وطبع شعري ودوق فني آدهش معاصر له وبهرهم ۰ 
واسحق الموصلى هو الذي اختار للرشيد ما يعرف بالاصوات المائة 
المختارة التي وضع أو الفرج الاصبها تى" فیها کتاب الاغاني ٠‏ فهو اذن 
الذي انتقل بالغناء من فن يقوم على التلقي بالسماع من دون ضوابط 
وقواعد الى فن له اصوله المعروفة وقواعده الموضوعة واصنافه المسماة 
اناا امروف اتا 
ويبدو آن ما فعله اسحق بالغناء قد جعل العناء العربي فنا مستقلا 
متميزآ ذا طابع بتبينه الحاذق ف انغامه فلا تختاط عليه بغيرها بل بستطيع 
ان تبينها وبمیزها عما سواها ۰ وقد کان اسحق بمتحن في هذا فیدس له 
الصوت الاجنبى في نايا العْناء فيستطيع آن يدل على مكانه .» ويدو انه 
كان على معرفة بالغناء الاجنبي ايضا ٠‏ روى ابو الفرج بسنده عن اسحق 
ابن ابراهيم الطاهري قال : حدثتني مخارق مولاتنا قالت : كان لولاي الذي 
علمنى الغناء فراش رومي وكان يعني بالرومية صوتا ملبح اللحن فقال لي 
( ۲۰ ) الاآغاني < ۵ ص ٩-۸‏ .۰ 


۳١ (‏ ) الأغاني < ٠٥‏ ص ٥.  )١‏ . 
٠۲ (‏ ) براجع الجزء الاول من كتاب الآغاني ص ١‏ ومابعدها . 
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مولاي : يا مخارق خذي هذا اللحن الرومي فانقليه الى شر من اصوابل 
العربية حتى امتحن به اسحق الموصاي فاعلم اين يقع من معرفته » ففعل ر 
دلك ۰ وصار اليه اسحق فاحتىسه مولاي فأقام وبعث الي مولاي ان ادخلی 
اللحن الرومى في وسط غناءك ٠‏ فغنيته ااه في درج اصوات مرت قل 
فأصعٰی الره احق وجعل تفهمه وقسمه وشفقد اوزانه ومقاطه دوقم 
ءيه بيده ثم اقبل على مولاي فقال ۰ هذا صوت رومي اللحن فبن اي 
وقع اليك TO) e:‏ ۰ 

ولقد كثرت من اجل ذلك مجالس اللهو والائس في بغداد فكانت فييون ' 
اخلفاء مجالس للغناء والشراب يتبارى فيها المغنون في إطراب الخلفاء وني . 
اتحافهم بكل صوت جيد حسن الصنعة » فاخبار هذه المجالس تحفل به ٠‏ 
كتب الأدب والتاريخ » ولاتکاد سيرة واحد من الخلفاء بعد المنصور تخلو 
من آخبار وافرة عن مجالس آنسه وشرابه » وما كان بجتمع لديه من المغنين 
وأخباره معهم ٠‏ نذكر من ذلك على سيل المثال ما تحدث به ابراهيم الوصلی ‏ 
عن هرون الرشيد فقال:جمع الرشيد ذات يوم المغنين فلم ببق احد من الرؤساء 
الا حضر وكنت فيم وحضر معنا مسكين المدني وبعرف بآبي صدقة 
وکان بوقع بالقضیب مطبوعا حاذقا طیب العشرة مليح البادرة » فاقترح 
الرشيد وقد عمل فيه النبيذ صو فأمر صاحب السستارة ابن جامع ان 
بحر منه آحد فقال صاحب الستارة لمسكين المدنى : بام ك آمیر ا لۇ منين 
ا هذا الصوت ففنه ٠‏ قال ابراهيم : فاندفع فغناه فامسكتا 
جميعاً متعجبين من جرأة مثله على الغناء بحضرتنا ف صوت قد قصرنا فيه 
عن مراد الخليفة قال ابراهیم : فلما فرغ منه سمعت الرشيد بقول : بامسكن 
أغدة:ة فاعادة بقةوة ونشاط » فقال : أحسنت وأجملت ء ورفعت الستارة 


( ۲۲ ) الاغاني < ٥‏ ص ٣ہ‏ )٤ہ‏ ۔ 
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ا ونه ۲)۴ 
۰ وکان في بغداد الى جانب مجالس الخلفاء والوزراء مواضع ومنازل 
تخذها آصحابها نوادي للعناء واللهو فيها القيان اللواتي بحسن الغناء وفيها 
غير ذلك من وسال اللهو وكان يغشاها الفتيان الظرفاء فيأخذون باطراف 
بن اللذة وآفانين من المتعة يستعمون فيها الى الغناء ويغازلون القيان وشربون 
ويلهون ٠‏ وقد وصف لنا بعض هذه المنازل علي دن الجهم وقد کان بعاشر 
جماعة من فتيان بعداد وكانوا يغشون منزلا لأحد المخنين بالكرخ بقال له 
الممضل ء قال : 
نزلنا بباب الكرخ أطيب منزل على محسنات من قيان الففضل 
فلابن سريج والغريض ومعبمد بدالع ف آسماعنا لم تدل 
ويصف القيان فيقول فيهن : 
أوانس ما للضيف منهن حشة ولا ربمن بالجليل البجل 
ثم يصف صاحب المنزل » وكيف كانوا بطمعونه بالهدايا الكثيرة من 
بيد معسلوغير ذلك ثم إفعلون بعد ذلك ما شاء لهم المجون وما شاءت لهم 
الخلاعة آن فعلوا فيقول : 
سر اذا ما الضف قل حاؤه ويعفل عنه وهو غير معفلل 
ويكثر من ذم الوقار وأهله اذا الضيف لم بانس ولم بتبذل 
ولا بدفع الأبدي المريبة غيرة أا نال حظاً من لبوس ومأكل 
ويطرق اطراق الشجاع مهاإبة ليطلق طرف الناظر المتأمل 
آشر بيد واغمز طرف ولا تخف ٠‏ رقا اذا ما کنت عر مشخځل 
وآعرض عن المصباح والهج بمثله فان خمد المصباح فادن وقشل 
وسل غير ممنوع وقل غير مسکت ونم غير مدعور وقم غير معجل 
لت الست ما :دامت هداباك حمة فوكت ملا ابال المعسل 
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1 آثار الحضارة العامة في الشعر 


أما علاقة الشعر بالعغناء وتأثره به فأمر هو آوضح من آن يدل عليه » ار 
العناء لابكون الا بالشعر والمغنون بختارون لا نعامهم من الشعر ألصة 
بالعواطف وآقربه الى النفوس وأحلاه لدى الاسماع » ولشيواع الغنء 
وذيوعه الاثر الاكبر في الاهتمام بموسيقى الشعر من حيث الاوزان وتناسق 
الالماظ وانسجامها وتناسب موسيقاها .. 

ويجدر بنا أن تتذكر هنا اثر الغناء في شعر الحجاز فقد بر "اء من نتير ٠‏ 
اللفظ وغریبه وز "هه من متنافره ومستکرهه ۰ 

ويتأتى تأثر الشعر بالغناء من طريقين أحدهما آذالغناء والموسيقی بهذبان | 
آذواق الشعراء فيتخيرون الالفاظ والاوزان مما تلذه االاسماع وتعلق به 
القلوب »> والاخر انهم يجتهدون ف التقرب من اذواق المغنين والمومسبقبين 
ليحملوهم على اختبار اشعارهم للعناء فيقصدون الى المعاني والاغراض التي 
تصاح للغناء ويحاولون ان يجو ”دوا فرها ء 

تلك آهم آثار الغناء في الشعر من الوجهة العامة ء٠‏ 

وقد کان للغناء في بغداد آثر آخر ف الشعر » ذلك ان الخلفاء والوزراء 
والرؤساء کانوا يستحبول أن يسمعوا الشعر غناء اكثر مما يحبون ان سمعوه 
إنشادآ » فكان الشعراء اذا ارادوا أن ببلغوا بشعرهم من الخليفة أو غيره 
مکاتا لطیفاً قري من تفسه » فانهم کانوا بدفعون بالشعر الى المعنين لىغنوه 
في حضرة الخيفة » فقد كان مصعب بن عبداله الزبيري پروي شعره فلیح 
ابن ابي العوراء لیعني مداتحه للمهدی<› . 

ولا ولي الرشيد الخلافة وجلس للشرب بعد فراغه من احكام الامور 
ودخل عليه المغنون کان اول من غناه ابراهيم المىصاي بشعره فيه وهو : 


( ) الاغاني ج ) ص ٩٩‏ . 
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اذا ظلم البلاد تجللتنا __ فهارون الامام لها ضياء 

بهارون اسستقام المدل فينا . وغاض الجور واقسع الرجاء 
رااان هرا , ا تد ر القباء 

تبعت من الرسول سبيل حق فشاأنك ف الامور به اقتداء 


وکان الخلفاء اذا سمعوا الشعر فاستحسنوه. بآمرون المعنين٠ان‏ دضعوا فه 
اللحن ودعنوه ليستكملوا ذلك تلدذهم به وتدوقهم یاه ۰ تحدن سحق 
a‏ : ما ولي ا دخلت اليه في جملة الجلساء وار فهناه 


@ ارق وت القثر ودوی e e‏ 


الى أن قال : 
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ثم آمر ني آن آصنع فيه لحناً فصنعت وغنيته" ۰ 
وكان ابراهيم المىصلى اذا عت له حاجة بريد قضاء‌ها قالها شعراً 
وصنع للشعر لحتنا ثم لقنه أحد آصحابه وأرسل به الى من إرجوه لقضاء 
تاك الحاجة ٠‏ كما فمل مع بحيى بن خالد البرمكي وابتيه الفضل وجفر ‏ 
وکان من آثار ذلك ف الشعر آنه أصبح آداة للعناء الى مدى تة 
لا غر ا ا اق ل الا ی ف ر »> فلم 


. ۲۳ ص‎ ٠ < الأغاني‎ ) ۴١ ( 
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متعدده من النسبب الى و صف الناقه والصحراء التي تقطعها الى الممدوح , 
مقطعات قصيرة يقصد فيها قاتلها الى أل تصلح ليعنيها احد المعنين » فة 
a‏ تمس الممدوح او المرحجو ف موقعها الذي در دده الشاعر 6 


ولا مراء يعمد ذلك أن الشعراء آخلق بآن الوا المغنين وأن بتلنذو 
بعنانهم وبتدقوا فنهم » ولقد انوا فعلا أحر ص الناس عليهم في هذا العصر 
وآشدهم تعلقاً بهم » پشفقون إذا آصابهم مکروه » وبحزنون لھم إذا المت بهم 
نازلة ٠‏ وقد حبس الممدي ابراهيم لأنه کان نديما لابنيه موسى وهرون 
بشاركهما في الشراب واللهو » فحزن الشعراء لذلك فقال آبو العتاهية بخاطب 
سلما الخاسر : 


سلم يا سلم ليس دونك سر حبس الموصلي فالعيش مر" 
ما استطاب اللذات مد سكن الط بق رأس اللذات والله حر 


ًا عمسي لعممك ا خلیلى وبا وبلي عليك وا عوا ای 


وآني لست آملك عنك دفا وقد فوجشت بالخطب الحليل 
وهدا الصلة العاطفية ين المعنين والشعراء تمهد للتجاوں النفسى 
والاتصال الفني والتاثر الذى وقع » فأحدث في الشعر معاني جديدة وآنلير 
فيه فنوا ا صبحت صرورة من ضرورات الحاة ۰ بعد آن قضت ظروف الحياة 
يي تلاك الحقبة وأعني بها الشطر الأكبر من القرن الثاني أن تضعف في الفر 
\^ê‏ 


فنون تضاء لت دواعيما آو a‏ مجرام وحل محلها جد رد يوام طبيعة 


وکانت آثار ات في شعر بغداد على شاكلتين : الأولى بلتقيفيها 
الشعر سار مظاهر النشاط الاجتماعي ف حاة المجتمع البغدادي وهن ما 
فيها تخلص الشعر من طبيعة البداوة الى حد كبير » تلك التي ل تكن تعني 
إلا بالتعبير الفصيح عن آغراضها ومشاعرها » وأصبح الشعر في بغداد حضرة 
الى حد كبسير يعنى بمظاهر الحضارة من رقة في الطبم وأناقة في المسظهر 
وتناسق بين الأجزاء ٠»‏ وصارت الصناعة واعمال الفن ف الشعر والروىة 
والعنايه بالاخراج الفني عنصراً من آهم عناصر الشعر » بل صار آھم عنصر 
فنه عند من تشربوا روح الحضارة واندمجوا فيها واصبخوا جزءا منها ء 
على أن هذا التاثر بالحضارة لم بوت ثماره دفعة واحدة وإنما بدأ عند 
بعض الشعراء ثورة على القديم جامحة تريد أن ينسلخ منه الشعر جملة 
واحدة فيعرض عن المعاني الموروثة التي بتناقلها الشعراء تقليدا للأسلاف من 
دون آن بحسوا بها وآن يشعروا بها » ولم بقيض لتلك الثورة الجامحة أن 
تحقق ماتريد ولكنها لفتت الشعراء الى الحياة الحضرية الجديدة وجذيتهم 
اليما شيئ فشيئًا » فكان آن آقبلوا عليها بستمدون منها أغراضهم ومعانيهم 
ثم آخذ الشعر بمثل الحضارة شيا فشيئا » وبآخذ منها ما بلائمه وبقتبس ما 
بوافقه من الوجهة الفنية » وهو بحتفظ ف الوقت تفسه بما يجد آن لامناص 
من الاحتفاظ به من القديم ء حتى أصبح الشعر وهو بحمل طابع الحضارة 
في الذوق و المظهر والصورة > ولم بعد بكفي من الشعر عند الشعراء 
والنقاد التعبير الموجز الفصيح عن الأفكار والمشاعر »> بل آخذوا بتلمسون 
من مظاهر الأناقة قي الشعر القديم مابتخذونه أساسا لتجميل الشعر والابداع 
فيه ٠‏ وهكذا كان البديع هو الثمرة الحقيقية التي تتجتها الحضارة في 
الشعر » وكانت التربة التي أنبتتها هي بغداد ٠‏ 


\ Ao 


اما الجانب الثاني من تأثر الشعر بالحضارة فيتجلى في شيوع الرقة 

والدماثة والحس المرهف الدقق ٠‏ وظهر ذلك في آسلوب الشعر وف أفكاره 
ومعا نه فآما الأسلوب فقد ترا من العردب ومال الین الجر والعدورة 
والسلاسة » وجانب اكثر ما ورثه الشعر من آثار البداوة ف التراكيب ون 
ان جاز هذا التعبير » تحتاج اليا النفوس المنعمة المترفة لتستكمل بے 
مظاهر النعمة وتستقيم نها وحوه اللذة والمخةه ة وأصبح ف محالس الشران 
والعناء والأنس أشبه شىء بالنقل الشمي والريحان العطر ٠‏ فمن أمثلة ذلك 
ما پروی عن الرشید آنه کان في مجلس غناء سمع وإطرب اذا بوص یفة 
أقبلت على المجلس ومعها تفاحة مكتوب عليها بغالية : 

سرورك الماك عن موعدي فصیرت هاحتي تذکره 
فاخذ الرشيد تفاحته وكتب عليها بغالية : 

تقاصت وعدي ولم الت فتفاحتی ھدذہ معدره | 
ثم قال لحد ندماله ‏ وهو خالد بن زد الكاتب ‏ باخالد قل هذا 
شسئًاً ه فقال : 

تفاحة خرجت بالدر” من فها أشهى الي من الدنيا ومن فيها 

بيضاء من حمرة علت بغالبة کآنما قطفت من خد مهدىما 

) وقد حملت الحضارة طاتفة كسيرة من الشعراء على آن تقول الشعر فى 
موضوعاٽت وأغراض قر ده المنال هي آدنی الى المزل والعىث والترو ص عن 
تفس - في ظر النقاد القدماء على الأقل س ٠‏ من ذلك غرام اة م 


والجماد من غير أن تقيدوا بطريقه القدماء في الوصف ٠‏ فينما كان القدماء 


۱۸٩ 


ا دو صف الناقه والفرس ویر و نحو ذلك من حيوان ۰ 


رمن انحل ذلك مارواه راه سودي بر حمامه : 


وترى مثشل البسناتين لما قادمتين 
ولا ساقان حمرا وان مشل الوردتن 
والوصف تصوير » والتصوير بحتاج الى أداة تعرض بها الصور عرضا 
مؤثرآ جميلا » وأعسر مايكون التصور الدقيق بالألفاظ .» ومن أجل ذلك 
كان الشعراء بجتهدون ف تقريب الأوصاف من أخبلة السامعين والقارين 
فيلجآون الى التشبيه » وطلمجاون الى المجاز » ومن هنا أبضاً شاعت الصور 
البيانية في شعر الوصف على وجه الخصوص »> وعرف الوصافون بالاكثار 
منها حتى لقد وضع آحدهم قواعد هذا الفن الذي آغرم به ف شعره الوصفي» 
وذلك هو اين المعتز ف كتابه البديع ۴ 
ومما أحدثته الحضارة في معانى الشعر أن بعض آغراضه القديمة قد 
أصابها تحول ظاهر واضح من e‏ > فدخلت المعاني الحضاريةفي 
الرثاء » فصرنا نرى رثاء المغنين وأهل اللهو تشيع فيه معان لم بعهدها الرثاء 
في الشعر العربي ء٠‏ فبينما كان برثى قديما بصفات النجدة والمروءة والكرم 
والشحاعة وما الى ذلك من الصفات أصبح بعض الناس في بغداد برثى بمثل 
مارثى به بعض الشعراء ابراهيم الموصلي فقال : 


\AY 


تولى الموصلي فقد تولت ‏ بشاشات المزاهر والتان 

وي شاشه بعيت فتبق ى حباة المىصلي على الزممان 

ستىکه المزاهر والملاهى وتسعدهن عاتقه الدنان 
وبینما کان پرٹی المیت بانه بكته الخيل والسيوف والجفان والأضياف أصبع 
كيه الهوی والشراب والعود ومن صرب عليه : 

اصبح اللهو تحت عفر التراب ثاوياآفي محلة الاحان 
اذ ثوى الموصلي فاتقرض الل سو بخير الاخوان والاصحان 

تک السات حزتا عله ویكکاه الهوی وصفو الشراب 
بالحياة الحضردة الجديدة » حتى نحار في ذلك الرثاء أقصد فيه قاثلوه الى 
الهزل والعسث والمجنون » آم يقصدون به الى الحزن والبكاء بحق ؟ والظاهر 
دلك قول اسحقی المىصلى رى هشيمة الخمارة وکانت حارته : 

أضحت هشىمه ف القىور مقىمهة وخلت منازلها ف ايان 

کانت اذا هحر المحب حسه دت له ف السر والاعلان 

حتى يلين لما ترد قاده وبيصير سوه الى الاحسان 
وکان بعضه حزنا لاشك فيه كقول جارية زلزل ترثه : 

آقفر من آوتاره الود فالعود للاوتار معم و د 

وآوحش ا من صو ته کیا له دع دل تعردد 

من للمزامميبر وعدان ا وعامر اللسدان مفو د 

الخمر تبکي ف آبار ق والقنة الخمصانة ال 


A8۸ 


وحسبنا هذا دللا على آثر الحضارة في الشعر أشاعت فيه المرح 
والبشاشه وملاته بصو رها المشرقة البهية حتى لم يكد إفارقها حتى فى 
مواطن الجد والحزن والبكاء . 


*%* % % 


وجملة الأمر آن الشعر قد خضع في بداد لعامل الحضارة وتآثر ب 
تآثرآ واضحاً لم بکد الشعر العربي بعرفه من قبل » وكانت مظاهر هذا 
التأثر ‏ التي آشرنا ما استطعنا أن نستدل عليه منها _ ليست سواء فى الىقاء 
والاستمرار » فكان بعضها آنا لم يكتب له الامتداد في حياة الشى » 
كا معا ني التي استحدثتها الحضارة في الشعر من وصف لمجالس الأنس 
والشراب » وغر ذلك من مظاهر الترف والنعمه » وكالذي أشر نا اليه قرماً 
من المعاني الجديدة في الرثاء وما آشبه ذلك من الهزل والعسث والمرحف‌الشعرء 

ولعل السر في عدم استمرارها أنها كانت آثارا قرببة لم تتغول في 
طبيعة الشعر ولم تبلغ قرارته » بل لم تجاوز منه الشكل والمظهر » اما الا 
لباقي من آثار الحضارة فهذا الذوق الذي اشاعته الحضارة فى الشعر > 
فجعلته فناً يقصد فيه الى الجمال والإبداع » ولا بكتفى فيه بالصراحة 
والاستقامة والوضوح وسلامة التعبير من آفة التعقيد والاضطراب . 

وقد بقي هذا الذوق الحضاري في الشعر لانه آثر بعيد من آثار 
الحضارة » بل هو خلاصتها وزبدتها » فبعد ان مخض الشعر كل ما تركته 
الحضارة فيه من آثار استخلص منها ذوقها وروحها فاحتفظ به وحافظ 
عليه ٠‏ ويدلنا على ذلك ان ذلك لم ظهر في الشعر مبكرا كغيره من مظاههر 
الحضارة »> وانما اتنظر ان بتمثل الشعر الحضارة وبطو”عها وينقاد لها » ولم 
متم ذلك الا في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث للهجرة ٠‏ 


۱۸۹ 


الفصل الرابع 
العامل العقلي 


لقد اصاب العراق في اواخر العصر الاموي تطورا في الحياة الاجتماعة 
والفكرية والادبية مهد لما شهدته بغداد باعتبارها مركز الخلافة ‏ من 
ازدهار في الادب والعام ۰ وکان لابتعاد العراق عن الحكم من عض 
الوجوہ اثرہ فی هذا التطور › كما کان لموقعه قربا من بلاد الاععاجم 
آثره في ذلك اضا ۰ 

وکآن !نشاء عداد کان هو واليقظة العلمىة الجبارة عاى میعاد » ففی 
هذه الحقبة __ اواخر النصف الثاني من القرن الأول _ اتحه العلماء الى 
تمييز العلوم بعضها عن بعض » ولم الشتيت منها الى شتيته » واخذوا ف 
تدورن العلوم » فدونت كتب العربة واللغة والتار يخ وايام الناس والفقه 
والتشر یم“ کما سبق ان اشرنا الى ذلك في اول هذا الىحث°) . 


١‏ د ترات الىصرة والكو فة 


وقد ورت بعداد السئتن العلميتين الكبريين بيئة الكوفة وبيئة البصرة» 
الأخرى » إذ كانت الكوفة على طرف الصحراء اقرب ما تكون الى جزنرة 
س 


( براجع في ذلك ضحى الاسلام < ۲ ص ١١‏ . 
( 


( ۱ 
(۲) براجع الفصل الثاني من الباب الاول . 


العرب ء وكان محصولها من تراث الجاهلية وافرا عظيما » وکات الى جا 
التي تاثرت بالفرس حلفائما من ناحية وبالحضارة القديمة ‏ على ما وجح _ 
من ناحية اخرى » وخلفت من اجل ذلك في الاد ذكر| وآثرا واضحا ٠‏ 
ويظهر آن الكوفة قد أصبحت فى أواخر العصر الاموي هي امرجم ني 
الرواية »> فكان فيها حماد الراويه والمهضل الضي وغيرهما ممن حفظوا تران 
اجاھایه » حتی لقد کان رواتھا هم الرجع الاول لن رید آن قف على دي 
عدي بن زيد العبادي التي قول فيها : 
بكر العاذلون في وضح الصب سح بقولون لي آلا تستفيق 
لم يجد بدا من أن إبعث في طلب حماد الراوية من الكوفة لبنفده هذه 


وثمه آمر آخر أحسب آن له حظه من الخطر وهو انالكوفة تقسع 
قریبه م بابل عاصمة العموريين والكلدانين من بعدهم > والىاىلىون قوم 
سبوا الى الحضارة وعرف عنهم التاريخ نهم أقدم من وضع الشرائع وسن 
القوانين » وفى الكوفة ولد آبو حنيفة وهو أول من صنف في الفقه والرآي 
وقال بالقياس . 

وليس من المستعد أن تكون آثار الحضارة العراقية قد وصلت الى 
الكوفة في صورة من الصور » فتأثر بها أهلها تأثرا كان بعض القدماء 
بلحظه فيهم ٠‏ حتى إن آبا عمرو بن العلاء المازني التميمعي _ وهو من علماء 
البصرة ورواتها - كان بقول لاهل الكوفة موازاً بينهم وبين اهل البصرة : 
لكم حدلقة النبط وصلفهم ولنا دهاء فارس واحلامهم“ وليس النبط 


(۲) البيان والتبیین ج ۲ ص ۸٩‏ . 
۱۹۱ 


الا خليطا من سكان العراق القدماء والعرب ممن سكن السواد وفيمم 
قطعاً آثارة من حضارة العراق القديمة ء 

والبيئه العقلية الاخرى كانت بيئة البصرة وهي تختلف في تكوبنهي 
وف طابعها عن ئة الكوفة » انها كانت أقل احتفالا بالروابة والاخضذ عن 
القدماء » واحفى بالافكار الجديدة التى طرأآت عاى البلاد الاسلامية تعد 
ان شارك غير العرب في الحياة الاسلامة . 


ولم تکن البصرة في الحقيقة اقل اتصالا بالحزيرة من الكوفة » ولم 
تكن في ماضيها آقل شات منها في الحفاظ على التراث الجاهلي في الشسعر ۽ 
وبحسبها انها بيئة الفرزدق وجرير وأمثالهما من فحول الشعر ٠‏ وإنما الذي 
ميزها عن الكو فة هذا التميز انها كانت بحکم موقعها ملتقی اقوام واجناس 
مختلفة » وكان هذا بشحن اليما وفرآً من الافكار والعقائد والنزعات ٠‏ هذه 
ناحية ولعل الناحبة الاخرى اهم منها واخطر » ذلك انها کانت من اول امرها 
مصطرعاً اارراء وموطاً لاختلاف المذاهب والخصومات بين الرعيل الاول من 
حملة الاسلام وصحابة الرسول كعلي وعائشة وطلحة والزبير » وكانت المت 
الاول للخوارج الذين لم يرتضوا احدا من المتخاصمين على ومعاوية » وكان 
الحدل والخصام وتضارب الاراء دين اصحاب المداهب المختلفة سسا و دافعاً 
قوي بعثهم على السعي الى كل ما یمکن ان بستخدموه في دفاع کل منم 
عن مذهبه وما :ين به » والرد على خصومه والاحتجاج عليمم . 

وهکذا تسربت الى البصرة الافكار الاجنبية لحاجة الفرق المختصمة 
اليها » وكان طابع البصرة في ثقافتها غلب عليه جانب العقل والدراية ويضعف 
فيه جانب النقل والرواية » على انه كان فبها من جله الرواة امثال ایی عمرو 
أبن العلاء والخليل ين احمد وسواهبا . ۰ 

ومن اجل ذلك ازدهر ف البصرة علم الكلام وقوي واشتد عوده » 
وقد كان للمعتزلة الذين اتخذوا البصرة معقلا لمذهبهم الاثر الاقوى فى ذلك. 
۱۹۲ 


فکان فيها واصل ا وابراهیم اللظطظام ونحوهما من أثمة المعتزلة 
ومتکلمیهم :9 

ا من اول الافكار الدخلة دالتاد الاو 
البضرة تة من اضبحان الكلام اعرد بن عیید وواصل بن سء وشار 
الاعمى وصالح بن عبدالقدوس وعبدالكريم بن ابي العوجاء ورجل مسن 
الازد ٠٠٠‏ فكانو! یجتمعون ف منزل الازدیى ویختصمون عنده « فأ 
عمرو وواصل فصار ا الى الاعتزال واأما عبدالکريم وصالح فصمما التو فة٠‏ 
واما بشار فبقي متحىراً مخلطاً » واما الازدي فمال الى قول السمنبة وهو 
مدهب من مذاهب الهند وبقي ظاهره علۍ ما کان عليه(“ ء 

وهدا دل على أن القوم ول اخدوا يحولون بأفكارهم و طوفون فرلا 
بين العقائد المختلفة والافكار الحديدة > وان طاتفه منهم قد آٌغرت بالآراء 
ولم يكن هذا النشاط العقاي الذي بتميز بالاقتباس من الأفكار 
العرببة ونبد التقليد ف المقيدة اا 
سه مقارب وال لم يبلغ مداه الاتساع والقوة والشمول 

ومما بل لی دلت ما روق عن ابن المعتز آنه قال : کان بالكو فة ثلا 


٤ (‏ ) هكذا في الاغاني طعمة الساسي ونقلها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
في مقدمته لديوان يشار « فصمما على الثنوبة » ولا علاقة لها بالسياف. 
ولكن المعروف أن صالحا وعبدالكريم فتلا لامر بتصل بالعقيده . وفي 
عبد الكريم بول بشار ٠‏ 
قلت عبدالكريم با ابن ابي العو جاء بعت الاإسلام بالكفر مووا 
لا تصلي ولا تصوم فان صه ت فبعض النهمار صوما رفيا 
لا تبالي اذا أصبت من الخم بر عتيغا ان لا يككون عتيققا 
(ف) الاغان ج فن ۲ 6 
4 


قر يقال ٠+ r‏ حماد الرادية وچاد الزب رق از 
وکانوا کان نفس a‏ ارمون ا ار في ا حمار 
عجرد() ۰ o.‏ 


و ا العقلية في بغداد i‏ 


وصفوة القول آن بداد قد ورت ینت کاتا على چا يسن 
النشاط الفكري الدي اثر ف الدين فكان الاعتزال وکان ۳ الكلام 
وكان لكل ذلك آثرہ فی الاد ون الشعر .على وجه الخصوص ٠‏ وکہان 
الشرراء » بوصفهم جزء! ميا من طبقة أهل الفکر » پشارکون فی هذ 
الافکار ٤‏ وکانوا آسرع ما یکو نون الى تقبل الأفكار الطارثة التي تلقى ٠‏ 
pe‏ ال الى التحال ن التيرد والاظلاقی والتحرر . ٤‏ ) 


لئ¿ هه 


اام اتد e‏ دعل الایان ی موی ا یی س ا 


ف هدا باز ندقة والشعوبية 4 وهو لاء الین درم روایه الأغاني 
ولقد انتقل قارا هاتن ر م اتتقل معظم مافه ال داد 4 

فکانت مله ی الأفكار وانصب اليما التراث العقلي من كل جاب ٭ ویستطیع 

الباحث آذیجمل عناصر الحياة العقلية في بغذاد بما ياتى 

| آو له ولاس ميرآث البصرة والوفة ء وهو ترات یکیل پیش بین ۲ز 

8 عنابه آهل الكؤفة متخحهة الى الرواية ل وان طاح التقاففة 


N ل ص‎ (٦) 


A 


الكوفية عربياً آو آقرب الى العربية بعبارة أدق » كان الغالب في ثقافة البصرة 
عناصر آصيلة ی علم الكلام والجدل 6 والبحث ف آمور ل والعقا د 
وعناصر مقتبسة > من آفكار الامم الاخرى كالفرس والهند ٠.‏ وكانت الدولة 
ميل الى جانب الكوفة لأسباب الممنا بأهمها فما سبق من البحث0) » 
ونذکر منها الآن أن السلطان » على وجه اعنم » قلما تروق له حياة الصراع 
الفكري والنشاط العقای بما فيه من آفکار قد تستهدف هدم الدولة ٤‏ کا 
و شان الشعوبيه والزنادقة 


) ولقد اتخذ العباسيون من علماء الكرفة ا ومۇدبي الاد 
كا مضل الضبي والكسائي > وغلب على البيئة البغدادية علوم أهل الكوفة 
فكان مؤسس المذهب البغدادي ٤‏ النحو آبو العباس بن بحیې 
الان المعروف بثعلب ٠‏ ولم بحظ عند الخلفاء العباسيين أحد من علماء 
اللصرة على ماظهر وقصة سسوبه ا مشهورة 
مغروفة() ¿ ) 

على آن هذا لايعني أن أثر الثقافة البضرية » وما فيها من أصالة وتنيب 
لحان الفكر والمنطق الل سنها وين التأثير في حياة بغداد 
الفكرية على الاطلاق ٠‏ فقد كانت طبيعة التقدم العلمي والفكري تقتضي آن 
بحدث ذلك التأثير » وقد حدث بالفعل ولا سيما ف القرن الثالث حين تغلب 
مذهب الاعتزال فاتخذه المآمون مذهاً للخلافة وفرضه على سار أمصار 
الدوله الاسلامة ٠.‏ 

وکانت آثار الثقافة الكوفة ا ف الخلفاء والشراء 
الرشيد مثلا يروي شعر ذي الرمة ويعجب به ولا بعدل به أحداً من الشعراءء 


وکن آنو نواس عا داللعه 4 راو ا للحدث والأخبار » آخد اللغة عن 


(A) 
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الأعراب وروي الحدث عن العلماء » وخرج الى البادية في طلب اللغة فاقام 
بها سنة"“ ءوقد قال فيه الحاحظ : « مارآیت آحدا کان أعلم باللعة 

آٻي نواس ٠‏ ولا افصح اهحه منه مع حلاوة ومجانبه الاستکراه() » . 
وي آي نواس أيضا يتضح أثر الثقافة البصرية > وتشيم في شعره بعض 
المعاني المقتبسة من مذاهب علم الكلام والفلسفة مما سنذكر امثلة من 
ی ما بعد ٠‏ 

ثانا ميراث الثقافة العراقية القديمة ٠‏ فان موقع بغداد قريبمسن 

بقايا مديته سومرية قديمة تركت آثارآ علمية على جانب عظيم من الخطورة 
في العلوم الرياضية على الخصوص > وقد كشفت التنقيبات الاثربة حدها 
أن القوم قد توصاوا الى بعض النظريات ف الهندسة من قبل آقليدس 
دسسمعة فش قر ۱۱(6) 

وليس من شك في آن عناصر الثقافة العراقية القديمة السامية وغر 
السامية فد تسربت على صورة من الصور الى بداد » تسربت بطرق 
السريان الذين كانوا ينقلون الى العرسة علوم الأواثل > وهم الذين أصبحوا 
في الحقيقة ورثه آسلافهم من قدماء الساميين » وفيهم تلاقت معارف اليو نان 
با لوروث من معارف البابليين والآشورين وعيرهم من سکان العراق 
الاقدمين > وهم الدين انشأوا مدرسه جندساور التي کان اثرها ف الطب 
والحكمة وكان رأسها جبريل بن بختيشوع الطبيب النسطوري الذي 
استدعاه ابو جعفر المنصور لمداواته من مرض آلم به) . 


. ٠١ اخبار ابي نواس لابن منظور » السغر الأول ص‎ )۹٩( 

( ۱۰( نفسه ص ٦‏ . 

).11 ) نشرت أسحاث هذه التنقيات في مجلة سومر ونشر الاستاذ طه باقر 
نحا بهذا العنوان في محلة دار المعامين العالىة المحلد الأول السنة 
الثالثة الصادر في حزبران سنة ٠٣٥١‏ 

. ٠۲ ضحى الاسلام للاستاذ احمد آمين + ۲ ص‎ )١١( 


۱1۹٦ 


ثالثاً ‏ علوم اليونان وفلسفتهم ٭ وقد ازدهرت ترحمتها في بع نداد 
وحظيت من الخلفاء بالرعاية > ولاسيماالمامون الذي کان على جانب من الغلم 
والفقه والشعف بالمعرفة * ومن الهم أن نلاحظ في الترجمة أن الذين كانوا 
بقومون بها اكثرهم من عناصر عراقية قديمة » فالنساطرة وغيرهم من السربان 
کالعباديين من آهل الحيرة ومنهم حنين بن اسحق ٠‏ وعند هؤلاء امتزجت 
معارف اليونان بالموروث من المعارف السامية القديمة » وغيرهم تلتمسآثار 
الأوائل ء ا ٠‏ 

وحسبنا هذه الاشارة الموجزة الى عناصر الحياة الفكرية في بغداد وقد 
استكملت في عصر المأمون وبلخت فيه الأوج والقمة ٠‏ والذي بهمنا فى هذا 
البحث هو أن نلم بآثار ذلك فى الشعر ون نعرض لتأثره بهذه الحياة الفكر بة 
الحديدة + ) 


۲ - مشاركة الشعراء في الحياة العقلبة ' 


لقد شارك الشعراء في الحياة الفكر دة مشار كة تليق بمكانهم في الحياة 
الاجتماعية » اذ كانوا جزءً من الطبقة المهكرة في المجتمع » وأخذوا باطزاف 
من الافكار الجدددة > وانغمروا في لجج الصراع العقاي » فكانوا بطبيعة مقام 
الشعر ف الحياة العرسة دعاة العقائد والمذاهى وروادها والالسنة الطليقة فى 
التعبير عنها » ولا سما اذا لاحظنا ان النثر لم يكن قد اخذ مكانه في الحياة 
ان فيما عدا الخطب والرسائل التي حفظتها كتب التاريخ. 

واول من بلفت الباحث من هؤلاء الشعراء شار بن ورد آلذی نشا ف 
البصرة واتصل بالحركة الفكرية فيها اتصالا وثيقا » فكان من اصحاب واصل 
این عطاء شيخ المعتزلة وامامها » وكان معجبا به فى اول الامر فكان مدحه 
سني عليه بالفصاحة والقدرة على البيان قدرة فائقة » وقد ذكر في شعره 
اه خطب خطبة جاب فيها الراء لانه كان ألثغ فيها فقال : 


۹¥ 


تكلف القول والاقوام قد حفلوا. وحتبروا خطبا ناهيك من خطب 
فقام مرتجلا“ تغلي بداهته ا 

. وجانت e‏ شعر به آحد e‏ والاغراق ف الطلب 
ثم اختلفت بيئهما السالك فاعرض عله وانقلب عليه وهجاه اقل : 


مالي آشایع غزالا له عنق كنقنق الدو” إن ولی وان مثلا . 
عنق الزرافة ما بالي وبالكم لم تكفرون رجالا اکفروا رجلا ۰ | 

وسدو ان عقدة الاعتزال »> وهي التي تعد المرء ء مسؤولا عن مقارفة 

ا لمعاصي وا رتكاب المخالفات » لم تصادف هوی ف تفس بشار وهو ال ماجن 
المتمنك » فانقلب جبريا لا بى لنفسه قدرة على الاختيار » وانما هو مت 
في ما يأخذ وفي ما يدع وفي ما قارف من الدنوب » وهو يعبر عن عقيندتة 


الجبريه فيقول : 


a‏ عنقصدي وعلمي مقصر ف اعقبت الا التسج" 


وظهر ان بشارآ لم قف في حیرته عند حد» ولم ج تخلیطه الی 
جانب بطم اله » فقال بعد ذلك باشو ده و مدهب النور والظلمة 
وفضل النار على الارض 
وقد أسلمه تفضيل النار على الارض لی تفضیل ابلیس على آدم فقال : 
ابلس من نار وآدم طينه والارض ١‏ تسمو شن ۶ ال 


14۸ 


ا وکانت ينه وين حماد عحر د مهاجاة فکان حماد رمه ا 
ويرف له ښعر؟ هجاه به وهو قوله پتبرا من الزندقه : 


با ابن تھی راس عاي“ قیدل : واختمال الوس خط" E‏ 
ادع غیړري الى عسادة الائنت. ١‏ سن فا نی بواحد مش غول 
يا اين نهبى برت منك الى الله جهارا وذاك منتى قلس 
وقد جعل حماد البيت الثانى هكذا : RS‏ 
ادع عيري ا عبادة الاب جن فانی عن واحد ل 
واشباعه بين الناس ليشتهر كفر بشار . 
شاو ا اماد ی و کی ارق 
E N O‏ 
سمه حرب : 
EE‏ فوقره بتعزبة مات این نھنی وقد کانا شریکین 
اقب ك د ی 0 له غیړا کراکب انين برجو قوة اثنين 
حتى اذا آخذا ف غير وجههما رقا وهوى بين الطريقين 
وکان حماد عجرد » وهو کوفي الاو ندقة » بل کان ني راي 
ا ر اماما من ألمه الزنادقه وال فيم 6 روی صاحب الأغا ني دسنده 


١١ (‏ ) الزندقة فى عرف ذلك العصر اعتقاد بمض مذاهب الفرس كالالونّة 
والثنونة وما الى ذلك من هذه المقائد الفارسبة القدىمة . وقد توسع 
في مدلولها حتی خد بها البريءَ وحتی ادعاها بعضهم تظرفا »> کنا 


في قول دعص الشعر َء ٠‏ 
باابن زياد با اتا جعفقر اظمرت دشا غير ما تخفي 
با یت ز اة ا ولكهيا ...ارده ان توشب بالشرف 


۱1۹۹ 


عن أی نواس قال : كنت أتوهم أن حماد عحرد انما ری بالزندقه لمحونے 
ف شعره » حتی حبست قي حبس الزنادقة فاذا جاد رد امام من اء 
وادا له Pw‏ مزاوج سین سین قرآون ه ف صلاتھ ٠۱٤(‏ ۰ 

وقد آثار يشار ما قاله تمضيل النار على الأرض و تقعضل ابلس على 
من الشعراء تصدوا للرد عله » واثيات الفضل للأرض با نها صل 
النار » وآن النار موجودة فها القوة ٩‏ وآن ف الأرض عناصر عديدة وآعاجیب 
لاتحصى من المعادن والنبات والعناصر ¢ 
فمن ذلك فصبدة طو دله لصفوان الانصاري رواها الحاحظ ٠٠١١‏ وفهاً : 
وف ارش تا الارة وال 
من اللولو المكنون والعنبر الورد 
وف العمضة العناء والحل الصلد 


آدم ۾ خرعاً 


وبخلق ي ارحامها وآرومها 
وفي القعر من لج البحار متافم 
كذلك سر الارض في البحر كله 


وفي الحرة الرجلاء تلقى معادنا 
من الذعب الابرز والفضة التي 
وکل فاز" من نحاس وآنك 
وفيها زرا یح ومكر ومرتسك 
وفيها ضروب‌القار والشبوالنهى 
ترى العرق منها ف المقاطع لاا 
ومن انمد جون وکلس وفضه 


لمن مغارات تبجس بالنقد 
تروق وتسبي ذا القناعة والزهد 
ومن زلبق حي ونوشادر يسدي 
ومن‌مرفشیشا غير کابولا مکدي 
واصناف كبرت مطاولة الوقد 
كما قدت الحسناء حاشبة الرد 
ومن توتیاء ی معادنه هندي 


الى آن قول : 
a‏ 

. ۷١ ص‎ ١۴ الاغاني ج‎ ) ۱١ ( 

( 10 ( البيان والتبيین ج ١‏ ص ۳۸ ا) . 


Yee 


وفبها مقامالخل“والر کنو الے ن۷٩‏ ومستلم الحجاج من جنة الخلر(۸) 
وييهصخرة الخضر" التي عند حوتها وفيالحجر المهمىلوسى على عمد( 
وني الصخرة الصماء قصدع آبة لأم فصيل ذي رغاء وذى وجردا» 
فذلك تدبير ونفىع وحكمة واوضح برهان على ألو ا عر الفرد 

وقال سليمان الأعمى آخو مسلم بن الوليد برد على بشار أيضاً ويذكر 
كرم الأرض ويفضلها على النار )١(‏ : | 
لابد للارض ال طابت وان خبشت من آن تحيل اليما كل مغروس 
وتربه الأارضإن جيدت وان قحطت فحملها أبداف إثر منفوس 
وبطتها بفلز الارض دو خبر بكل جوهرة في الارض مرموس 
وكل آنيةعمت مرافقها وکل منتقد فيها وملب وس 
وكل ما عونها كالملح مرفقة وكل مضحك من قول ابلس 

وهكدا ظهر تاثر الشعر بالحياة العقلية » وشارك فيها»ء فصار 
ستوعب بعض حقالق العلوم التي عرفت في ذلك العصر » وتخذ وسلة 
للدعوة الى العقائد والمذاهب الجديدة والمنافحة عنها ء وتلك بعض آثار 
الحياة العقلية فه ء 

٤‏ آٹارھے 

وقد کانت هذه الظاهرة إبذاا بما عرف بالشعر التعليمي » وهو ظم ٠‏ 

الحقائق العلمية في قصائد تخلو _ في الغالب ‏ من المقومات الفنية للشعر 


۱١ (‏ ) مقام ابراهيم 

( ۱۷ ) الصفا والمروة . 

( ۱۸ ( السيت الحرام والححر الاسود ۰ 

( ۱۹ ) شر الى قوله تعالى فى حكانة موسى والخضر : ( قال أرأبت اذ أونا 
الى الصخرة ) .. الخ الآبة . 

( ۲۰ ) شر الى قوله تعالی ( با انها الذین منوا لا تکونوا کالذىن آذوا موسی 
فر أه الله ٠۰‏ ) الح الآية . 

۲١ (‏ ) يشر بذلك الى ناقة صالح . 

( ۲۲ ) البيان والتين ج ١‏ ص |ا) د ؟) . 
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كالخيال والأسلوب الطلي الجنيل » وكان الباعث عليه ف آول الأمر أن 
الشعراء - وهم فتنون بکل جدید _ قد آخذوا بضمنون شعرهم مسانسل 
علميه: وتاريخية وقصصية إظهارا للبراعة ودلالة على الابتكار والتجويد» 
وتدلىلا على أن لهم من المعارف اة نصيسا » فاستخدمو ها في ا 
وممن آخذ من هذا .الفن طرف السيد الحميري الذي کان يكتب مايرویس 
أخبار علي بن آبي طالب فینظمها شعر ۲٩‏ * وبشر بن المعتمر الذي استخدم 
هذا الطراز من الشعر في تعضيد عقيدته في الاعتزال ۰ ثم جاء آبان بن عبد 
الحميد اللاحقى فنقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة شعرا قال في أوله : ٠ ٠‏ 

هدا کن آدب ومحنه وهو الذي بدعى كليلة دمنه . 
. فيه احتیالات وفه رشد وهو كتاب وضسعته الهند . 
٠‏ وعمل أبضاً قصيدته المسماة ذات الحلل وهي التي ذكر فيها مذ 
الخلق وآمر الدنيا وشيئا من المنطق ١‏ ولم نجد لها ذكراً ني کتب الدب 
التي بين آبدنا ء٠ LS‏ 
۲ نظم في الشعر التعليمي آبو العباس الناثيء وابراهيم الفزاري» 
وقد نظم الأول فصيدة ذكر فيها الملل وعقائده("٠)‏ > ونظم الثاني قصدة 
ف او و + وی للكلام على ذلك في الفنون التي جدت 
ي الشعر في موضعه من البحث . 
o.‏ ه - تمثل الشعر للقافة الجديدة 

وکلما تقدمت الحياة الفكر دة وانتشرت المعرفة وعمت الثقافة » وجدن 
اشر بزداد بھا تارا فیستوعبها ویجدد بها في معانیه وني الوه . 


و ن 
YY )‏ ( الاغاني ج ۷ ص ٠۲‏ وما بعدها . 
)€ ( الاغاني ج .۲ ص ۷۲ . 
) 0 ( مروج الذهب < ۳ ص آ٣٣‏ . 
(۲۹ ( 
O'Leary : How. Greek „Science Passed to the Arabs, P. 152 <‏ 
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وقد اال الثانيية من مراحل تأر الشعر المعارزف الجدردة 
بويع المعاني العلمية والفلسفية لأسلوب الشر » > حتی تصبح جزء مقبولا 
مستساغا مستحسن الموقع لاینبو مکانه ولا بستکړه » ولا بستثقل فيه 
ارذ والتعداد والحشد الدي ا 
صفوان وسلیمان الذي مر ذکره ۰ 


وصار بعض الشعراء بتملحون بالفاظ الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء 
ویستخدمو نها في شعرهم استتخداماً موفقاً لابقدح ني فن الشعر » ل وش 
وبضفي عليه رونقاً ورواء ا ا E‏ 
فمن ذلك قول آبي نواس ف الهجاء : 
فلق ااا اتی 
E E‏ صرت عندى كآانك التشار 
لا عمجب السامعون من صفتي كدلك الثلج . بارد حار 


وهذا معنی .آخذه آبو نواس من بعص حکماء الهند 6 الد 
ان الثىيء ادا آفرط ف البرودة انقلت حا Ns‏ ۰ 


واستخدم آبو نواس المذهب الكلامى في شعره » وهذا المذهب من 
ضروب البديع التي عدها ابن المعتز ضمن الخمسة الأشياء التي جذت في 
ومن ذلك قوله فى الغرل : 
وان ك" I E‏ قوهشه ا 


بلاغه ار س طو بسن العرب والونان للد كتور ابر اهیم سلامه ص ٠١١‏ 
TE‏ 


کے م کر د 


فيعضها قد تناھیى 


وقوله ف العزل آبضاً : 
تر کت قل قلہ ۶۹۱ 
یکاد ل تح زا 


منھها معاد م ردد 


هلا تدکرت لاه 


ومن ذلك آ ضا استخدام بعص الشعراء والشواعر آلفاظ الفقهاء ‏ 
والاصولىين استخداماً فيه ثيء غير قليل من الطرافة والحمال کقول عله 


بنت المهدي : 
ليس آمر الموى يدير بالرا 
بني الحب على الجور فلو 
لیس يستحسن في حکم الهوی 
وفليیل الحب صرفا خالا 


ي ولا بالقياس والتفكير 


أنصف المعشوق فيه لمج 
دله العاشق مفتاح الفرج 


٭ *%٭ »ې 


ولقد كان من بين الشعراء ی هذه الحقبة من شارك ف الحباة العقلىة 


رف عصره 


ر کا له ل ٠ ٠‏ 
> ب ولك ١‏ مدهب في العقيدة عرف به » ومذهبه القول بالتوح_د 


وآن الله خلسق جوهرین متضادین له 


٠ المنىة‎ 


go +» 
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عن شيء » ئې ان اله نی العالم هذه 


وهو يدهب آبضا الى أن العالم حديث العين والصنعة » لا محدذل 
إلا لله وآن الله سيرد كل شيء الى الجوهرين التضادين قبل أن تمنى الأعان 
ومذهبه ف المعرفة آن المعارف واقعة بقدر الفكر والاستلال طباعا . 
وكان ابو العتاهية يذهب مذهب الاجبار » ويقول في الوقت تمسه بخلق 
القرآن ه٠‏ وفد سئل مرة : الق رآن عندك مخلوق آم غير مخلوق ؟ فقال لسائله٠‏ 
أسآلتني عن اله آم عن غير الله ؟ قال له سائله : عن غير الله » فأمسك ٩‏ , 
وکان سلم الخاسر تلميذ بشار الدي خرج عليه وتشبه بابي العتاهة 
يشتعل بالکیمیاء وبذهب ماله فیها ویصاحب من بشتغلون بها("  ..‏ 
وكان من آثار اشتغال أبي العتاهية بالفلسفة أن أكثر في شعره من 
الموضوعات الفلسفىة والعقليه كالحكمة والزهد والوعظ والتذكير الموت 
وبما بعد الموت ٠‏ وبرزت الأفكار الفلسفية في شعره بحيث أصبحت دل 
على تفسها وتنبىء عن اطلاعه على كلام الفلاسفة : 
فمن ذلك قوله لما وقف على قبر صديقه علي بن ثابت بکیه وبرشه : 
الا من لي بانسك با اخيا ومن لي أن ابشك ما لديا 
طوتك خطوب دهرك بعد نتشر كذاك خطوبه نشرآً وطا 
بكيتك با علي بدمع عيني فلم يفن البكاء عليك شيا 
وكانت في حياتك لي عظات ونت اليوم أوعظ منك حيا 
وقد آشار صاحب الاغاني الى آبا العتاهية قد أخذ البيت الاخير من 
كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الاسكندر) . 


( ۲۹ ) الأغاني + ٣‏ ص ٠۴١ ٠۲۲‏ وليلاحظ ان القائلين بخلق القرآن هم 
امكزلة وهم القدرحة الذين تدهون الى أن الل سار فما تفل 
مجزي بعمله » ان خیرآ فخیر وان شرا فشر . 

( ۳۰ ) الأغاني < ۲١‏ ص ۷۸ . 

( ۳۱ ( الأغاني < ۴ ص ١۲١‏ : 


) البعيدة‎ ٦ 


س 


تلك بعص الآئار'الترنة التي خلفتها الحياة اللقلية فى الب و 
1ار يمكن آن نصفها با نها آثار ظاهھ رة فحسبت ٠‏ آما الآثار البعبدة 
غاصت في كيان الشعر ررق 2ة ا ا ر مض > فقي ار 
سلبية لا ايجابية » كان بعضها تمهيدا لا أعقبه وجاء بعد ٠٠ ٠‏ : 


و هذه الآثار e‏ کان ی اوت الشعر وني ی و 
,صو ره ا ° 

وان ذلك آن الط آصاب الحباة العقلية 0 فیا کارا 
جديدة وأحدث فيها نشاطا جديداً وحركة سريعة » قد. جل الشعر » 
باسلو به القديم وطرائقه النية المألوفة في التعبير » أعجز من أن بتحمل التعسر 
عن الأفكار الجديدة وآن بجاريها في حركتها النشطة السريعة » فناء يما 
والتمس لنفسه وسسلة لام .بها بين طبيعته الفنية وبين اصراره على المشاركة 
الفعالة في الحياة العقلية ٠‏ فهبط آسلوبه. وتحال من قيودة الفنية وجنح الى 
التضحية بصوره التعبيربة الجميلة وأخد وقاره يتضا عند المشتغلين 
الأفكار الجديدة من شعراء الان الثاني ۰ 


0 عا کے وکا ن و 
ليغة التميل عن الفلسستة رالا الجديدة » فعاف ذلك فتر من الزمن ف 
القرن الثالثِ _ أو عافته هي والتمسبت في النثر محالها الحيوي الرحيب‌الذي 
لا يصلح لها غيره » وآخذ الشعز بعود الی‌قدیمه شیئاً فشئًآوبستعید عنداغلب 
الشعراء أسلوبه الفنى الأول وصوره التعبيره الأولى » وهحر هذا الحدرد 
الطاریء على آسلوبه مجراة بائ إلا عند شاعر واحد هو ا بن الرومي ء 


دیس من شات فی ان تابر الاتکار ap‏ رة الور 


Ye 


المحافطله ونعلاقته الوثقی. «العاطفة بطيء التطور والناثر بالحدد لا رع 
SS E e E‏ 
وبطوعه لقإبيسه الفنية فيجعله جزء] منه ء. 


Qos 


وهدا هو الذي حدث ف الشعر العربي ف الحقة التي تتحدث عنها : ۰ 
فلم تظهر فه اثار الفلسفة ۾ ولم تتتضح فيه آثار التطور الفكزي اتضاحناا 
فتيا الا ي النصف الثا نى ي من القرن الثالث » ثم في القرئين الرابع والخامس 
غند ابي تسام وعد المتنبي ثم عند ابي العا ا ا 
ضور واجلاها» 


ولم یکن اسراع الشعر الى الفلسفة والمعارف الجديدة _ فى القرن 
الثاني س وافتتانه با الا اثارة من تلية الشبر العربي التي سبق الكلام 
علها( ۰ اذ انه دعك تفسه جما ع الفكر واداته الوحدة التي عرفها العرب 
EE E TE‏ 
بين التعبير عن الافكار التي e‏ والتحارب الأنسانية > فتقَلبها 
الحياة ظهرا لبطن ۽ نفك الى 5 نفس الشاعر تفوذ الماء ف الارض الصتلدة على 
مهل ورونة وآناة > فتغوص في قرارتها ولا تتىدد» ودين الافكار التي 
بستنبطها العلم والفلسفه » ولا تزال تتجمع وتحتشد وتسرع في الحركة» حتى 
يضيق بها الشعر المقيد ذو التقاليد الفنية الثابتة المستقرة » ثم لا تلبث أن 
تحمله على قلب کیانه وتکسیر قیوده »حتی اذا فعل ذلك لم یجده شیا » 
فتعود تلتمس لها المجال الرحيب الفسيح : مجال النثره 

آنا الا الان ى دحب وو ضصوعات اللر وسات الو ده 
E E E N‏ 
e‏ 


( ۳۲ الاب الثاني د الشعر في طريقة إلى بغداد . 


فظهرت مقطوعات الهجاء » وان كانت سابقة في ظهورها لقيام بغداد » واستتر 
بعض القصائد بالخمر ووصفها » واستقل بعضها الآخر بالحكمة والزهد » و 
نعد نشهد في القصيدة الواحدة فنوناً وموضوعات لاتجمع بينها إلا وحر: 
الوزن والقافية » بل صار للوحدة مكانها في الفن الشعري ٠‏ وذلك » وإز 
يكن قد عرف في الشعر من قبل على مدى محدود » في غزل الحجازين » إل 
أنه اتضح في هذا العصر وتاكد ؛ وهو بالطبع متأت من تأر الشعر بالحا 
العلمية التي عرفت التبويب والتصنيف في العلوم وجمع المتشابه منها بعضه 
الى بعض ء ) 

تلك إشارة مجملة الى ما آمكن أن يلم به البحث مما أعقبته الحياة 
العقلىة والعلمية في الشعر من الآثار ف الملوضوع وق الصورة > وهي 1ار 
لها قيمتها في تاريخ الشعر المربي على وجه العموم » ولها مکانها من 
استجابته لتبدل الظروف والأحوال وتمثله لا حاط به من مؤثرات » صمد | 
لبعضها فلم يلن له > ولان لىعضها واستجاب‌له»ء آو آلانه واستغله واستخدمه. 

وعلی کل حال فان للكلام على أسلوب الشعر وأغراضه ومعانيه 
موضعه من البحث سيآتي إن شاء الله . 


الباب الرابع 


الشعر بين القديم والحديد 


4 


تمھ ےل 


کان اتتقال الحاة الاديية الى يداد حدة جدیداً ي تاریخالادب العری 
م عرف له من قبل مثیلا » فقد كانت مراكز الخلافة من قبل بغداد في شل 
عن الحياة الاديية » ولم تكن تعنى من الادب إلا بالقدر الذي يتصل بسا 
الحكم وتآيد الحاكمين ومدح الخلفاء واستخدام الادب ف آمور الدولة » من 
كتابة رسائل » آو تأيد سياسه » وما آشبه ذلك . 


ونحن لو تتبعنا هدا الامر قبل بغداد » وجدنا أن أول مراكز الدولة 
الاسلامية وهو المدينة » لم يكن يا۴ ايام الول صلی اله عليه وسلم ,فرغ 
لعير الدعوة الاسلامية ونشر الدين وتثبیت دعائم الاسلام » وهكذا كانت ٠‏ 
المدينة ف عهد الخلهاء, ار اشندرین ) الثلائة ٣‏ فقد کان إشتغالهم دالفتوحان 
وتدبير آمور الدولة الواسعة هو الشغل الشاغل لهم وللمجتمع في عاصة 
الخلافة ء 

وعندما اقلت الخلافة الى الكوفة فى عهد علي بن ابي طالب » لم | 
يكن الحال يختلف فيها عما كان عليه في المدينة ء بل لقد زاد فى تقد الا 
و ا ی یو پو ان ع ن ا 
خصما آبی آن قر له وآن پبایعه » وهو معاویة بن ایی سفبان . ) 

م انقضی زمن الكوفة واتتقل مركز الخلافة الى دمشق بعد اتتصا ٠‏ 
SNE‏ 
والتهدثة والقضاء على الخصوم ه ولکن دمشق لم تحتضن الادب » ولم يعرف 
لها التاريخ آنها اصبحت ون ی ی را ورن 


(ey 


بل أل من الغريب ان نلاحظ ان الامصار الاسلامية لم يكن لها شان في 
تاريخ الادب وف الشعر بصفة خاصة إلا بعد ان هجرتها مقالىد ! 
وتخلی عنها سلطانه .۰ هکذا كان شأآن مكة والمدينة بعد ان انتقلت منهما 
الخلافه الى دمشق » وهكذا كان شأن الكوفة في عصر بنى امية كما اسلفناء 

وكأن الفنون » ولاسيما الشعر » كانت في تلك العصور ضروبا ممن 
الهزل لا يصح ان يجتمع الى جد الحكم ورصانته ووقاره » وانما بلزمه ان 
يلتمس لنفسه مجتمعاً فارغاً من مشاغل العمل الجدي الى حد كير » منصرةا 
الى ناحيه اخرى من نواحي الحياة ٠‏ 

لقد كان النشاطل الادبي » والشعري منه على وجه الخصوص » والتفرغ 
اليه والانصراف عما سواه في البيئات التى عرفت به ٠‏ ونحن لو تتبعنا ظاهرة 
النشاط والتجديد في الشعر من اول الامر وجدناها نبتت اول ما نبتت فى 
الححاز بعد آن تخلى عنه السلطان » فقامت فه حاة جديدة شاع فيها الغناء 
واللهو والطرب ء فكان آن ظهرتي ظل هذه الحياة الجديدة بواكير التجديد 
في الشعر » ونشأآت فيه مذاهب فنية جديدة ف الغزل » وأصبح الشعر فنا 
داتياً قوم على العاطفة والمشاعر ٠‏ 

ونحن نشهد ف العصر الآاموى بيئة اخرى ورثت شيا من تراث 
الحا الي ج لر بو ت ا ات ری ب 
كان فى الحاهلية متميزاً عما سواه هعروفاً برقة الحضارة ونعومة المدنية ء 
وهو تراث الحيرة » وكانت هذه البئة هى ئة الكوفة ٠‏ وثمة بيئة عراقية 
اخرى حمعت بن مظاهر الحضارة المترفة وبين مظاهر النشاط الفكري 
المستمد من القديم العربي قليلا ومن الجديد الاجنبي كثيرا » فكانت مصدرا 
من مصادر الحيوية في الشعر في ابام بني امية وهي البصرة ٠‏ 

مرة اخرى نعود فنقول ان انتقال الحياة الأدبية الى بغداد كان إيذاا 
بحدث جديد في تاريخ الادب العربي لم يسبق الله ١‏ فقد كانت بغداد مركز 

11. 


ا وتر الحكم : اصبحت بعد فترة من الزمان هي ارك الأول والمصر 
الذى كانت ترفده البيئات الأدبية الاخرى كالىصرة والكوفة بعد انتقار 
ا هذبن المصرين الله كما سلف يانه _ ٭ ثم مالين 
هذا المر كز الجديد آن طغى وارتفعم > حتى تفرد بالمقام الأول في الاد , 
وصار موطن التجديد والابداع والابتكار وأصبح مصدر الاشعاع في الحباء 
الأدسة لسائر آمصار الدولة الاسلامية ٠‏ واجتمع لبغداد في العصر الاي 
ون الحقبة التي نبحث فيها على الخصوص زعامه الأمصار الاسلامية في كر 
شيء في الحكم والسياسة وي العلم والأدب . 

ولقد اسلفنا في الفصول الماضىة الكلام على العوامل الجديدة الشى 
آتوافرت لبغداد » فأثرت ف الشعر وغيرت ف السسل اللي سلكها بعد ا 
اتی له ان نبت في تربتها ویزدهر » ونری في هذا المقام ان نعل اتتق ا( 
الشعر اليها خلافا لما ألفناه فى عواصم الخلافة الاسلامية من قلها ء 

ولعل اهم الاسباب التي ادت الى ذلك سسان : 

الأول ان الخلافة العباسة قد قامت في اول امرها بالكوفة وهى 
“ادن مهات البيئات الادبية والشعرية خاصة ء وقد كانت الكوفة هاش 
النرعة فانتقل اليها المغتبطون بان آل الامر الى بني هاشم من البصرة وهن ٠‏ 
غیرھا ثم انتقلت الخلافة بعد ذلك الى بغداد » وتوافدت عليها عناصر العلم ٠‏ 
am SS‏ 
منه حقبه طودلة » واذن فقد تهباً لىعغداد عناصر التكوين الاددی فل ااا . 
وكانما اعدت لها الكو فة بناءها في الناحية العلمية والادبية فنقلته الها عر ٠‏ 
وجه عرب من التمام ٠‏ 

الثاني ان عداد کانت ارضاً كرا » وکانت لحداثة انشائها وتکكو نها 
صالحه لاستیعاب کل جدید بطر عليها ويستقر بها » ولم یکن فيها من الناسن 
معن بصغول على حياتها الاجتماعية والادبيه صيغة خاصة قد يتفر منها بعض 


1۲ 


إلناس كالطبع الذي عرف به اهل الشام وبعض الصفات الاخرى في اهل 
إلواد ٠‏ يضاف الى ذلك انها كانت من الوجهة الطبيعية جميلة المناظر 
معتدلة الهواء موفورة فيها الارزاق ه ومن اجل ذلك آقبل الناس على 
کناها واستطادوا امقام فىها ووحد الاد والشعر فيها تربة خصة e‏ 
فها بلا عناء فاثمر غراسه ء۰ 

وهكذا قامت في بغداد حياة جديدة سبق لنا ان عرضنا المؤثرات 
السياسية والاجتماعية والحضارية فيها » واخذ الشعر بتاثر بهذه امنرات 
شيا فشيتًا واتخد سبيله فيها سرباً بين قديم ورثه عن عصوره المتطاولة في 
القدم » وجديد اقتضته ظروف التجديد في حياة بعغداد ه 

وكانت عوامل التحدىد ف الشعر تستمد من تلك الموثرات التى اشرنا 
اليها في السياسة وني الاجتماع وفي الحضارة وي التطور الفكري ء وكانت 
ثمار هذه العوامل تختلف قوة وضعفاً وتفاوت اوان ظهورها تبعاً لاظروف ء 

على ان عوامل التجديد لم تكن تنفرد بالتائير على الشعر والادبببعداد 
بل كان القديم ‏ بطبيعة الحال ‏ فعل فعله ف المحافظة على تفسه » وفضي 
الابقاء على كيانه » وكانت الحرب بين القديم والجديد سجالا «فمرة ظهر 
الجديد على القديم > ويطغى » وتارة بنخذل وتوارى » وقد كانت نتيجة 
ا کیانه الدي لم تنل منه 
ظروف الحاة الحديدة ۽ وفيه من هذه الحباة مظاهر وآلوان جديدة ء 

وثمة أمر لا يصح اغفاله بل بجدر بالباحث ان بتنبه اليه » وهو أن 
القدم والحدد کلہھما کانا على جانب من القوة لاستهان بهو لهذاكتبلهما 
آن دعیشا ى صعيد واحد ولا تغلب أحدهما على الأخر فيقضي عليه أو 
بطو به نى مطاوى النيسان » ولل سر القوة ني القديم آن العراق كان بعد 
الاسلام وارث الجاهلية ن ا وق بعض تقالىدها الاخاغ ةت كنا 
سبقت الاشارة الى ذلك _ » فقد كان في العراق رواة الشعر الجاهلي الذين 

hi 


احتفظوا به وتلقنوه بعد آن تغیر وجه الحياة في الحجاز » وكانت فيه بق 
غير قليله من البداوة في بادية البصرة وفي الجزيرة وفيما حول الكوفة » وكاز ٠‏ 
نيه فحوب الشعراء الذين يعتبرهم مؤرخو الشعر العربي بحق امتدادآً للش 
الجاهلي كجررر والفرزدق والأخطل والراعي ٠‏ فكأن العراق هو الذي 
احتفظ بالصلة بينه وبين الجاهلة قامة مترابطة الحلقات » لم تتفصم عراها ٠‏ 
كما انفصمت في الحجاز بعد الاسلام ء فأدى ذلك فيه الى أن تغلب الجدرر 
من الشعر على القديم آو كاد ٠‏ 

وکان من آسباب القوة في القديم آنه بتمشل ف ابيئه الكوفية التي 
عرفت ف تاريخ الأدب وف تاريخ علوم العربية باعتمادها على الروابة والنقل 
وبكثرة الرواية فيها ٠‏ ومعلوم أن الخلفاء العباسيين كانوا بؤثرون آهل 
الكوفة فاتخذوا منهم مؤدبي أولادهم ومسامر يهم ف مجالسهم » وأهملوا . 
الما من أل البصرة حتى لم كد أحد منهم بحظى عند الخلفاء نط : 
علماء الكوفة ه وقد أشرنا الى بعض ما يمكن اعتداده عة لهذا الاثار فى 
ما سلف من البحث ه واستند القديم في صراعه وفي تشبثه بالبقاء بالحركة ٠‏ 
العلمية ف الرواية وف تدوين الأدب > تلك الحركة التى قامت على احياء | 
القديم والاعتداد به واعتباره المثل الأعلى في لمر ء ˆ 

ومما آمد القديم بالقوة ومنحه القدرةعلى البقاء روح‌الحكم ورقظة الخلفاء 

العا لمحا علىالعروبة فيالدولةوالمجتمم كما سلف بيانذلك في‌الکلام 
على تاسیس بعداد واسبابه ٠‏ ومن ذلك ايضصا ان طائفة كبيرة من الخلفاء 
العباسيين كانت على حط غير قلیل من روايه الشعر وتذوقه وتقدره » فقد 
کان هرون الرشید :روي شعر دي الرمة وږتذوقه وعجب په » وکان اشه 
المأمون ناقدا ذواقا للشعر منطراز عال » وكان آغاب الخلفاء قول الشعر 
بقله » ویعرف من مقاییسه E‏ 

کانت هده الأسباب كلها تاخذ بناصر القديم وتعينه على البقاء » وتخفف 
٤‏ 


بن افوارة:التجد يك العامة الت کانح اولان اني عله . :ر كانت هذ. 
الإاسباب :ي .القت ينه تمي بالتجديد الى شيء من الاجندال: دتري نة ٠‏ 
ل ا یا کت ا ر ا ال 
ولل هذا ست لها , اهر عذپدب :ا ددن من:٠‏ شر اء ين القايبم: 
والجديد » وآننا لانجد:آحدآ منم الترمالتجديد » أو لزم هجر :القذم افع كى 
غرض من آغراض الشعر وف كل فن من فنونه » بل نلاحظ وجود الضربين 
كليهما يصدران عن المجددين الثائرين على القديم كأبي نواس ٠‏ 

أما السر في قوة الجديد فهو آنه لم يكن وليد الحياة الجديدة في بغداد 
فحسب ٠»‏ وإنما كان آحيانا وليد التحول الذي طراً على الحياة في بعض 
الأمصار الاسلامية من قبل أن تنشاً بغداد وآن تصبح بيئة للشعر تؤثر فيه 
وتتحكم في مجرى حياته ٠‏ لقد كان جزء كبير من ذلك الجديد استجابهة 
لظروف الحياة ف البصرة والكوفة » أو كانت آصوله ‏ على وجه الدقه ‏ 
قد آخذت تنبت في تلك البيئات » وقد مر بعضها بأطوار الكفاح من اجل 
البقاء ف تلك البيئات حتى تلقفته بغداد ونزلته فيها منزلا مكن له في النماء 
والازدهار تارة » وعرضه للانهزام فى معركة البقاء تارة أخرى ٠‏ 

وكان بعض هذا الجديد يستمد قوته من السلطان ويستند اليه السلطان 
الدي لم نکن ف بد العرب الىمدى بعيد »اذكان الأعاجم ولا سما الىرامكه 
وآمثالهم هم المهيمنين على دفة الحياة السباسية والاجتماعبة ف غالب الأحيانء 
فاندفع € تخذ مکانه من الحباة الأدة قوباً مرضياً عنه من السلطان» 
سمهي سبله لا حبة طراقه ومسالكه ء وستتيين تمصيل ذلك عند الكلام على 
الثورة على القدم وما تصل بها من موضوعات الشعر » وعلى سهوله 
الاسلوب وتفككه في موضع هذه المسائل من البحث ٠‏ 
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هكذا كان القديم والجديد في الشعر يتصارعان في بغداد ء وبتنافسان 
تنافسا اجدى على الشعر كثرا » واممده ااا ي ا 
الشعر العربي ٠‏ 

ولمل من اعظم مزاب بعداد انها کانت _ وقت ان سا صارت اليها الزعامة 
الادسه ‏ - حفيظه على الشعر القديم » حریصه على بقائه » وهي في الوقت 
داه مجال خسيح للجدید يخرج من فنونه ما شاء ونختار ٠‏ 


۹ 


الفصل الاول 
عوامل التصديد 


تاثر اوت بين التجديد الثاثر عا اقم ر الور الذي 
على قدیمه او نا رق اص وله الاولى ٠‏ 

ونريد في هذا المفصل ان نستخلص منها تلك العوامل التي بعثت التجديد 
ف الشعر وآدت اله » وان ا التي اسلفنا 
اعادة الاشارة الى بعض ما سبقت الاشارة اليه والكلام فيه مرة ثانية لان 
سياق البحث بفرضه وبقتضيه ٠‏ 

وقد كانت عوامل التجديد بختلف بعضها عن بعض في الاصول التي 
نشآت منها وف الاثر الذي خلفته في الشعر سلب او إبجابا » وكان بعضها 
نىات البيشة البغدادية الجديدة بتكوينها الطبيعي والسياسي والاجتماعي 
والثقافي والحضاري » وكان بعضها اثر من آثار الحياة العامة في الدولة 
العباسية » قد ”ر لىغداد ان تکون محالا لا ستحلاء 1ئارە » بو صفها ES‏ 
الخلافة وعاصمة الدولة ء 

ويمكن ان نحصر عوامل التجديد في الشعر فيما يآتي : 
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١‏ س السياسة 


فقد كان للسياسة تأثير سلبي في حياة الشعر » وقد مر بنا في الكلام 
على العامل السياسي ان الشعر السياني قد ضعف في هذا العصر وفى هذ 
ال فا ةر او العباسية لم تشهد معارضه سياسية بعتد 
بها » ولم يقم فيها من الاحزاب السياسبة ما بتخذ الشعر وسيلته للكفاح 
السياسي والدعوة الى مذهبه ومعارضة ا E‏ 
في اسباب ذلك فلا مخل له هنا * 


وکان من آثار هذا اشاق الح السباد سی ان فم اشر ن ان 
يتمس بنفسه مجالا في جوانب الحياة الاخرى » بل قد کون اقرب الى. 
الصواب ان تقول إن جوانب الحياة الاخرى هي التى تلقفت الشعر فأحلته 
فيه على الرحب والسعةء وافسحت له فيها مكالً غوضه عما فقد آي السياسةء , 
وهكذا فرغ الشعر من السياسة الى آلوان اخرى من الحياة الاجتماعية“ 
كانت في واقع الامر اقرب الى طبيعته الفنية واولی به من الحدل والمناقفة 
وايراد الحجيج ء وما اشبه ذلك من معائي الشعر السيامي ۾ 

وكان لهذا التحول فى الشعر س تحوله عن السياسة الى حد كير ما 
فد تلع ان نصغه باته اجماز او بعض اجهاز على الطبيعة الموضوعية التي 
تميز بها الشسعر العربى في اغلب عصور | ازدهاره » وبخاصة في العصر 
الجاهلي والعصر الاموي ٠‏ لقد کان الشاغر س بشبه الى حد کبیر جندي 
اليدان الذي يكلف ويؤمر فيمتئل ويطيع ء إذا هوجم قومه او حمل علیهم ' 
خصومهم » فلا پد ان يكون على اهبة الاسستعداد لصد المجوم ودرء 
العدوان ء وقلما كان الشاعر برسل تفسه على سجيتها تستجیب لدواعي 
الشعر من عاطفة ذاتية واحساس شخصي بلا تكلف ولا أرهاق ولا تصنع ٠‏ 

ويېدو ان الفرزدق _ وهو واجد من فحول الشعراء الدين وصفنا 
Y\^‏ 


حالھم آتفاً ‏ کان بحس بهذا الارهاق ويشعر به حیث قول : ( آنه اشع 
تيم عند تميم وقاع ضرسه هون عليه احيان من قول الشعر » . | 

ولعل هدا القول ر 
الاحبان استحارة لدواع غير ذاتية ‏ ان صح التعبير فيجد في ذلك عنتاً' 
ورهقاً هقاً ٠‏ وكان امثاله من شعراء القبائل الذين بحامون عن مجدها » وبردون 
المدوان عنها »> يبحسون بمثل ما احس به » كجربر والراعي النميري 
والبعيث وغيرهم ٠‏ 

ولقد لازم هذا المظهر _ واعني به المىضوعية _ الشعر العربي فلم 
يكد رفارقه » وكان من مواطن الضعف البادية حتى عصرنا الحاضر » وحسينا 
بشعر المناسبات وما يجري مجراه دليلا ساطعا على ذلك . | 


وقد اتاحت الحياة الجديدة للشعراء ان بنسلخوا بعض الشيء من هذه 
الطبيعية ف شعرهم » وبقبلوا على الوان الحياة اة فوا ا 
ويشعروا بها ويستجيبوا الى دواعيها فيعبروا عن ذلك في شعر نستطيع ان 
تتلمس فيه مشاعرهم الذاتية » ونحس فيه خوالج تفوسهم e‏ ءوهذا 
بلا شك ضرب من الحردة اللازمة للفن ٠‏ 
لقد اقبل الشعراء ف بغداد بملأون تفوسهم من الوان الحياة الجديدة 
ويشاركونفيها مشار كة وجدانيةتمثلت ني اغراض الشعر الجديدة التي نشآت : 
ق بغداد » وف التطور الواسع الذي اصاب بعض الاغراض القديمة «واعرض . 
الشعر الى حد ما عن الوجهة الموضوعية التي اشرنا اليها تما وتخلى عنها 
وعما هو بسببها من الاغراض والمعاني الى النثر الذي بدا تخد مكانه 

ق الحياة الادية ببغداد ه 
وني هذا اضا ظاهرة جديرة بالتسحبل حربة بالالتفات » وذلك ان 
الشعر باعراضه عن بعض ما كان يعتبر من اغراضه الاولى » في ما سبق 
من عصور الحياة العربية قد سمجل للادب العربي انه عرف التفريق بين 
۹ 


الفنون الادبية ء وما يصطلح له كل منها من الاغراض والمىضوعات » واخز 
تسام منه الثر ما هو اصلح له واقرب اليه من اغراض وموضوعات تستازم 
حربه في طربقة التعير ومجالا فنيا اوسع للأخدذ والرد والمناظرة وابراد الحجج 
وقد كان فاتحة ذلك _ على ما نحسب ‏ الرسائل التى وضعت ف تأر 
بعض الاحزاب السياسية على بعض .. 

وصحيح ال الشعر العربي قد سبق له وقتاً ما ان التزم التعسبر 
عن ا عاطفه وتفرغ له » واعرض عما سوى ذلك من الاغراض التي ترط 
بالحباة العامة ي وقد لا يصلح لها الشعر » وكان ذلك ف شعر الحجازدن 
هذا التعبير _ وان الحياة العامة هي التي هجرته وتخلت عه » فعكف على 
وعن المشاركة في الحباة العامة » والفرق واضح دن الحالن على کل اله 
الخلفاء ورحال الدولة واصحاب السلطان جد وهم مصدر الجر الأول 
الشعراء ‏ قد اصبح مطلبهم في الشعر بختلف اختلافاً واضحاً عا كان 
بطلبه الخلفاء الامويون ومن اليهم من اصحاب السلطان ٠‏ فبينما كان هو لاء 
يطلبون من الشعراء ان بم“ حوهم وهچوا خصومهې » ویرضوا غرورهم بما 
ومن اليهم بتطلبون في الشعر اشياء أخرى ٠‏ كأن يمر الواحد منهم بحالة 
کان جدیرا بصلته وبماله » وکان یجلس الواحد متهم مجلس اللھو والشراب 
ان يحدس ما في تفس الخليفة او الامير فيقول فيه شعراً بقع موقع الاعجاب 


(+ 


نال من الخليفة او الامير ما يطمع فيه من الجوائز والصلات . 
ومن هدا القبيل ما إروى عن الخليفة محمد ا مهدي وبشار » فقد بعسث 
المهدي الى بشار ذات يوم فقال له : « قل في الحب شعراً ولا تطل » واجعل 
الحب قاضباً بين المحسين ولا تسم احداً » فقال يشار : 
اجعل الحب بين حبي وبني قاضيًا انني به اليوم راض 
فاجتمعنا فقلت يا حب تفسي ‏ إن عيني قليلة الاغاض 
أنت عذبتني وآنحلت جسمي فارحم اليوم دائم الامراض 
قال لي لا بحل حكمي عليها انت آولى بالسقم والامراض 
قلت لما أجابني بهواها شل الجور ف الهوى كل قاض 


فىعٿث اله المهدي : « حكمت علنا ووافقنا ذلك » وآمر م بالف دنار(“ 


© 


ومثل هذه القصة كث فى كتب الادب والاخبار » يدل على ان مطلب 
وما الى ذلك مما كان وكدهم ومطلبهم في العصور السابقه ٠‏ 


E RES TETER 
قوة تي نواح ا ا ا ا‎ 
الجديدة ف الاجتماع وني الثقافة وفي الحياة الحضرية المترفه » ومهد للشعر‎ 
سيل التحرر من بعض التقاليد الموروثة فيه » واتاح لبعض النقاد والشعراء‎ 
» ان يبروا في المعاير الفنية ويتطلبوا فيها ان تلام تطور الحياة وما جد فيها‎ 
٠ وسيآتى تفصبل الكلام على هذه الامور ف ما بعد‎ 


) ۱( نشار بن برد » شعره واخباره »> لأحمد حسنين القرني ٠. ۷١ - ٩‏ 


۱ 


) ۲ الأعاجم 

ومن عوامل التجديد في بغداد وجود الاعاجم على الحياة الاجتماعة , 
وصیرورتهم ءنصرا اساسا من عناصر التوجيه الاجتماعى » فانطبع المح 
العباسي في کثير من نواحي حیاته بطابع غير عربي » وعرف الترف والبذخ ۽ 
واصبح اللهو والشراب والأنس أشه بالضرورة اللازمة في الحياة ه وكاز 
فوق ذلك ما آشرنا اليه ا من تزلزل بعض القيم الاجتماعية التي سار علي 
المجتمع الاسلامي محتفظا بالتقاليد العربية الجاهلية من فخر بالأنساب ودفاع 
عنها الدوق وتاناها الكرامة ٩‏ .. 

وحدث من جراء ذلك ضا آن آعان ۱ تقوم على تسرب | لحضارة 
الفارسية الى الحياة العر ة١‏ »> ودخول الأفكار الغريبة والعقائد الأجنسة 
التي اتضح آن من آغراضها ومراميها زازلة العقيدة الاسلامية » ومهاجمة 
الدين » الذي حمله العرب » في عقر داره ه٠‏ ۰ 


gp E E 
هع » وفتح للشعراء محال الاطلاع على الثقافة والأفكار الأجنبية فجنى منه‎ 
. الشعر أطيب الشمرات‎ 


ولم بقتصر آثر الأعاجم وغلبتهم على الحياة الأجتماعية على الحددد 
ف بعض فنول الشعر وتوجيه بعضها الآخر وجهمة جديدة » بل كان له أثره 
في سلوب الشعر وطربقته ‌التعبیرهفقد جنح أسلوب‌الشعر الىالسهولة ونذ 
العر ب من اجلالاعاجم» لانهم لم یکو نوا بفهمو نهآو يتذوقو نه بطبيعة الحال» فأخذ 
س ا 
8 امامل السا في أدب العصر العباسي الأول للاستاذ احمد الشابب 
ص ٥‏ . 
۲ 


الفنية المآلوفة ف التعبير » حتى انحط بعضهم بأسلوبه الى العامية ء على 
إن لهذه.الظاهرة سبباً آخر سنعرض للكلام فيه عند البحث في سهولة 
الأستلوب + . 

.ولقد کان من اثار الأعاجم في حياة اشع آن ای واختلفی 
کی کی ا بے 2 رز راا درا ویر 
الأمور: التي بها قاس تجو يد الشاعر وتقدمه ويها ا ورجال 
الدوله من الأعاجم خاصه »۵ ) 
وقد خلف لا اح الشمراء ا خطف ا رىق المال الا 
.عند البراميكة صورة: طا ينبغي أن يكون عليه الشاعر حتى بستحق أن يكون 
في خدمة هؤلاء الامراء وفي جملة حاشيتهم ٠‏ ذلك هو آبان بن عبد الحميد 
اللاجقى » فقد وصف تفه ف آبيات بعث بها الى أحد رجال البرامكة برجو 
آن کون في خدمته وبرشح تسه لذلك فقال : 


شاع مفلق أخف من الريشة ممايكون تحت الجناح 
لي في النحو فطنة واتقاد ٠‏ أنافيه قلادة بوشاح. 
E‏ أزوی EE‏ سسیررین للعلم بقول منوآر الافصاح 
2 آروی ن ان سر للشعر وقول .النسيت والامداح 


وظر ف الحديث من كل فن 


کم وک قد خبتات عندي حدياً 


فبمثلى تخلو الملوك وتلهمو 
آيمسن الناس طاثرآً يوم صيد 
آبصر الناس بالجوارح والنحہِ 
کل ذا قد جمعت والحمد لله 
لو رمی بي الامیر آصالحه الله 


ويسير بترهات الملاح 
هو عند الملوك كالتعماح 
وتناجي في الشكل والافداح 
OE‏ دعيت او لرواح 
ل والخر ”د الحسان الصباح 
على انني ظرف المزاح 
رماحا ثلمت حخد” الرماح 
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ما انا واهن ولا مستكن لسوی آمر سيدي ذي السمام 
لست بالضخم ا اميري ولا الفد م ولا بالمجحدر اللحداح 
لحية جعدة ووجه صبيح واتقاد كالشعلة اللمصباح 
ان دعاني الامير عاين مني شرا کالبلسل الصياح 


هذه الأبيات في معناها وق اسلو بها تدلتا على نظرة القوم الى اوي | 
ورام فيه ء وما يجب أن يكون عليه » وكيف آثرت الحضارة في تقدره» 
فأصبح شخصه وهیئته ومظهره بدخل في حساب من یصطنعه وقربه م | 
رجال الدوله واهل السلطان ٠‏ آما أسلوب هذه الأبيات » فهو آشبه باسلون ٠‏ 
النثر المترسل الخالي من التفنن منه بالشعر وما فيه من الخيال والصور ٠‏ 

وکان من آثار الأعاجم في الحياة الأدبية والفكرية » نهم آعانوا على 
تقل طاثفة من الكتب الفارسية وغرها الى العربية » مثل كتاب كليلة ودمنة ' 
وكتابي الأدب الكبير والأدب الصغر »> وقد نقلها الى العربية عبدالله بسن ٠‏ 
المقفع ٠‏ على اننا لانعلم ان كان قد نقل شيء من‌الشعر الفارسي الى العرمة » 
والظاهر الراجح انه لم ينقل ء وقد كان من آثار هذه التب آن زودت ‏ 
الشعراء بمعان جديدة » وآن أحدثت نشاطاً فكرا لاشك في جدواه على 
الشعر ٠‏ ويدو أنه كان لهذه الكت آثر لاينكر في شعر الحكمة والزهد 
وف نشآة ما عرف بالشعر التعليمى ٠‏ 

ولا ننسى أن النرعة الشعوبيه التي وجدت في كنف هؤلاء الأمراء _ 
الأعاجم رعاية وحماية ‏ قد أتاحت للشعراء من غير العرب أن بحملوا على 
العرب وثلبوهم وبنقصو هم »> وبالتالي آن يدعو بعضهم الى الثورة على 
تقاليدالشعرالعربي دعوةفيها سخر دةوفها ابضاشثيء لاإشكر من ‌الواقعية‌الفنة 
التي تدعو الى التحرر من قيود القديم والاستجابة الى دواعي الحياة 
الحضار بة الماثلة في الواقع ۰ 


Af 


۴ شيوع الحياة الحفرية 


ومن عوامل التجديد أيضاً شيوع الحياة الحضربة بما فيها من تسرف 
ن الأكل وا مشرب وال لبس » واقبال الناس على التمتع بالجانب المرح اللاهي 
ن الحياة بسبب حالة الاستقرار والهدوء التي كانت طابع الحياة في العصر. 
اباسي الأول » بعدالجهود الجبارة التي صرفها أب جمفر النصور في 
| التضاء على کل ما کان بتهدد الدولة من أخطار ٠‏ وهكذا خلا الناس الى 
إنفسهم » بلتمسون لها المتعة من كل لون » ويبحثون لها عن مطالب الأبس 
واللهو ٠‏ 
| وکن الشعراء بطبيعة الحال طليعة من طلالع هذا التحول فى الحياة » 
فكانت صورته في شعرهم واضحة جلية فقد انصرفوا الى مجالس الهو 
) والانس وا لشراب ملاوں منها تفوسهم» وبشحدون دها عواطفهم ومشاعرهم» 
حتی لقد فنی بعضهم فیها فصار بعبر عنها تعبیرآ فيه امعان وفیه اغراق > وفيه 
- ما شه حالة الفناء فى التصوف » ففنى آبو نواس في الخمر واتخذها دمية 
يتعبد لها ويتبتل في حضرتها » وباتي فيوصفها بالعجب العجاب » مما لم يعرف 
له الشعر العربي من قبل مثيلا » وكان بقارنه في هذه السبيل شعراء آخرون 
كالحسين ين الضحاك وغيره ٠‏ لقد عرف وصف الخمر وما بتصل بها من 
وصف محالس الشراب ني الشعر العربي ولكنه كان لمحة خاطفة والمامة عابرة» 
لايليث أن يتحول عنها الى غيرها » ثم أصبح » هذا العصر غرضاً آساسيآ عند 
شعراء هذا العصر » لا وسيلة الى أغراض أخرى ولا غرضاً جزئا إلمول به 
ثم بتجاوزونه الى سواه ۰ 

وقد كانت المرآة منذ القديم هى الملهم الأول للشعراء »> والمعين الذي 
بستقو ن منه الب حلوه ومره » وكانت لها اللكانة الأولى في السعر العربي » 
لم تخل من ذکرھا قصیدة مھما کان غرضها ومھما کان موضوعها ۰ واتجه 
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اليها الشعراء بكل ما في تفوسهم من اعاب واکبار فوصفوها ووصر 
تعلقه بها وعاطفتم نحوها ۰ 

كانت الرآة العربية في موضع من الاحترام لا يدانى ٠‏ لأنها في الأغلر 
قرده آو جارة أو نحو ذلك » لا ينالها العاشق الا بجهد ولا يبلغها الا بعناء ) 
هكذا كانت في العصر الجاهلي » ثم جاء الاسلام فزاد مكانتها وأعلى قدرم 
وجعلها ندا للرجل في اكثر الحقوق » وأنزلها في المجتمع منزلا كريما » فحلن 
من اجل ذلك ف الشعر ٥#‏ ار ٤‏ بل بارت ترد شس م 
الشعراء فلا يشاركها فيه امر من امور الحياة مهما بلغ من الخطر . 

واصبحت بعد الاسلام على جانب من العلم والفقه بشؤون الحياة ۽ 
ومنها الادب » فكانت تعقد المجالس والندوات وتجمع الشعراء لتسمع منم 
وتتغد شعرهم وتحكم لبعضهم على بعض » وما امر سكينة بنت الحسين 


عتا يىعىك » 


ولقد جاءت الحضارة فکثر الجواري وبلغ عددهن ف ییوت الاغناء 
وا موسرين مبلعا عظيما » وصرن يتخذن للغناء واللهو والعبث » فهبط شان 
المرآة في الشعر ا و ا ا ا ی ال 
والعبث والمحون » ولم تعد المرآة تثير في النفوس تلك المعاني العمىقة او تلك 
العؤاطف المشبودة ل فار لادی عا ہے کیا فلا ےچ مى الخد 
عن مجالس اللهو والغناء والشراب ف العالب ٠‏ فتو صف الخمر وكؤوسها : 
ا ی ان ا ریم ور ا 
باعتبارها آلة من آلاته ۰ 


لهذا ! لسبب ولبعض الاسباب الاجتماعية الاخرى » هبط فن الغفزل 
و و ا کی ا 
+ ء تة الى قرارة قسه الا قليلا » كالعباس بن الاحتف » وام 
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ا ا 
انس ولا تثبت على حال ه . . 

واتجه الغزل من ناحية اخرى الى الغلمان » فأصبح غزلا با مذكر بتخذ 
بو ضوعه من السقاة والغلنان الذين كانوا يتشبهول ف مظاهرهم بالنساء 
وتخنلول اتصدوا لعىث الشعراء ومجو نهم .۰ 

وهكذا كانت الحضارة جنابة من بعض الوجوه على الغزل » وتللك 
فما احسب ظاهرة تقارن الحباة الحضرية المترفة فى اوان بدايتها » اذ طلق 
ها الناس العنان للغزائر والشهوات » فلا بعود للتسامي واعلاء الغرائز 
فها مکان » يضاف الى ذلك ان ابتذال المرآة ووجدانها ف كل مكان وف 
كل حين بحيث بسهل الوصول اليها والتمتع بها » انما بفقدها مره من اهم | 
مزاناها ٠‏ وهى تربية العواطف وتهذب المشاعر » والسمو بالمتعة واللدذة 
وتحويلها من الناحية المادية العابرة الطارئة الى ناحية نفسية معنوية تجلو 
انسانية المجتمع » وتظهرها في اجمل صورة وابهى مظهر ٠‏ 

وكآن المرآة لم ترض بهذا الدرك التي انحدرت اليه مكاتتها في هدا 
العصر » فالتمست لتفسها مجالات اخرى » تفرض بها على المجتمع منزلتها » 
فاتحهت طاتفة من النساء الى التعليم > وشارکن ف الحاة العقلية والادييه 
والفنىة » فكان منهن الشاعرات والرواات والآخذات من معارف عصرهن 
بطرف » وقد عاد ذلك عاى الشعر خاصة بنتائج تاربخية وفنية قيمه » فنحن Ù‏ 
لم نکن نقف من قبل شواعر بغداد على عاطفة المرآة تجاه الرجل وعن 
عورا اا نحوه »> ولا نكاد نجد في شر الخنساء وليلى الاخيليه 
فا قاو ا ال ن نحدها فى شر علية بنت المهدي 
وفضل ومحبوبة ٠‏ وتلك احدی مظاهر التحددد القيمة الخطيرة ف الشعر ه٠‏ 


ومن آثار الحضارة قي الشعر انها جعلته فنا يقصد فيه الى الجمال > 
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ولا يقتصر ميه على محض التعبير عن المشاعر من دون ان بلتفت الشاعر الى 
صورة ذلك التعبير وان يعمد فيها الى الترويق والتنميق والتفنن ٠‏ وانتقر 
الشعر من جمال البداوة الساذج ابيط الى جمال الحضارة المعقد ذي 
التهاويل والتفاصيل » فجعلت الشعراء يقصدون في شعرهم الى الصسور 
التعبيرية قصدا ولا باتو نها عفوآً من غير تعمد » كما کان اسلافهم فعلون , 
وقد كان جمال الشعر من قبل قوم على صدق التعبير عن المعنسى 
ومطاقته للغرض الذي قيل فيه » وفصاحة لفظه » واستقامة عموده » ام 
الحضارة فلا بكفيها ذلك من الفن شعراً کان او غره » وإنما همها » الى 
ابعد حد » ان تكون الصورة جميله تلفت النظر وان يكون المظهر براق 
ذهب !لابصار ٠‏ وكم نراها تضفي على المعدن الرخيص المبتذل ما يوهي ا 
المعدن النفيس ٠‏ وقطعة النحاس البراقة المصوغة بدقة وعناية اجمل واقوم 
يي ظر الحضارة من قطعة الذهب التي لم تمسها يد الصناع المأهر ٠‏ 
اصول الحضارة ء مهما كان الشيء المذوق خالياً من الغذاء » قلل ال 
والعناء » ولهذا بكون جمال المظهر فيه طاغياً على اصالة المخبر ه ومن اجل 
ذلك نجد الشعر ف العصر العباسي ‏ وفى بعداد خاصة _ قد نحا نو 
تجميل الصورة وتزودقها » ویذل المجهود في دلك الى حد کر > ونشا ف | 
هذا العصر ء او اتخذ صناعة في الشعر » ما يرف يفن البديم واعني به ما 
کان بعمد اليه الشاعر ويتكلفه ويصنعه » واصبح عند الشعراء او عند بعضهم 
مدهباً فنياً پلتزمو نه وبلحون عليه . 


ومن العوامل التي اثرت فى الشعر واعانت على التجديد فه » ذلك 


التقدم الذي اصابته الحياة العقلية في بغدأد إذ بدا فيها تنظيم الم ارف 


وصفوة القول ان الذوق ‏ واعنى به معناه اللغوي ‏ اصل من ٠‏ 
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وندو انها وتفتحت امام المجتمع العبامي فاق جدددة ف المعرفة » فاطلع الوم 
على طالفة من الآثار. الاجنبية ف العلوم والفلسفة » وبخاصة آثار البونان 
والهند وفارس فادى ذلك الى حركة نشاط وافر فى الشعر ٠ ٠‏ 
وكان لهده النهضة العلمية آثارها ف موضوعات الشعر وف صورته 
واسلو ده ء 
اما الأوضوعات فقد.جد فيها ما أم يكن سروق قبل إتصال هذا المجتسم 
الافكار الاجنبية كالشعر التعليمي ٠»‏ وتطورت يعض الاغراض واستقلت 
بالقصائد كشعر الحكمة والزهد واصبح الشعر يعبر عن بعض الموضوعات 
الد غ ت IL‏ والمشاركة فيها ٠١‏ وتائرت 
الموضوعات القدمة بالحياة العقلية » فآدخل الشعراء فيها معاني جديدة 
احسنوا استخدامها ه۰ 
وافتتن بعضهم بالمعارف اذ کے اوا دفسدون بها ا 
فأمعنوا في استخدام المنطق وتكلفوا حدوده » حتى ضج من ذلك المحافظون 
.کالبحتري ومن على شاكلته » فقال البحتري : 
كلفتمونا حدود منطقكم والشعر بغني عن صدقه کدبه 
ولم يكن ذو القروح يلهج بال فطق ما اصله ؟ وما سببه ؟ 
والشعر لح تکفي [شارته وليس بالنثر طو"لت خطبه. 
اما الاسلوب فقد ادى به ذلك الى شيء من التحلل والتفكك 
والبساطة » ليستطيع استيعاب الاغراض والموضوعات الجديدة » اض بح 
اسلوب الشعر اقرب الى النثر في بساطته وخلوه ممن الصور التعبيرية 
المالوفة فى الشعر ه | 
%* % 
ومن المهم ان نلاحظ في هذا المقام ان عوامل التجديد لم تخلق كلها في 
بعداد » ولم تظهر ضها فحاة بلا مقدمات » فذلك امر بخالف سنه الحياة 
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وطبيعه التطور ق الفنون وفي سواها من اوجه النشاط الحيوي ي ٠‏ وانما کار 
بعض تلك العوامل موجودا من قبل البيئات الادسة ال ۴ 
اشرنا في اثتاء الكلام على هذه العوامل الى ما كان شييها لها في ا 
الحجازية مثلا وما كان اصلا لها في بيئة الكوفة وبيئة البصرة » وما ظهمرر 
دواکىره ه ي الشام على يد الوليد بن يزيد » ونقول هنا مرة اخرى إن الشم 
قد اتخد سبيله في التطور الواضح البعيد الاثر في تاريخه منذ أن نشات ن 
الححاز مدارس الففزل »> وانصرف الشعراء الى نفو سهم وعكفوا عر 
مشاعرهم » > ثم قامت ي الحجاز تلك النهضة الغنائية الفنية التي أحدثت زٍ 
الشعر وني الشعراء إدراكا جديدا لوظيفة الشعر وصرفته الى وجمة ف 
الحياة بحقق فيها تلك الوظيفة . 

على أن هذا الادراك الجدید کان ادراکا قسروا - إن جاز لنا مشر 
هدا الوصف _ لأن الشعر والشعراء قد أرغموا عليه » بعد آن آرد للححاز 
أن يعتزل الحياة العامة وبخلو الى ما شاء مما واا * ولم يكن آهل العراق 
آننذ بعترفون بهذا الشعر ولا بقیمون له وزا » بل کانوا بجدونه آقرب الى 
الهزل وآدنى الى العسث ٠‏ 

ولدلك قال الفرزدق في عمر بن آبي ربيعة : ما زال هذا المتى القرشي 
بهذي حتى قال الشعر ٠‏ ونحن نلاحسظ ان كب طبقات الشعراء لم تصف 
من شعراء الححاز آحداً منهم بالفحول المقدمين ٠‏ 
فاسع نا لارا ايد ية اشر کات ي اراو بت 


وإذا کان Ea‏ اریخ االضر الري وق ماآصابه من 
التحديد » فهو آنها فد جمعت بين تلك الم ثرات وفرنت بین تلك العوامل » 
وأعدت لها كل ما أتاح لها أسباب النماء والازدهار » وأضافت الها ما 
استطاعت » وخلقت من كل ذلك مزاجا نتج منه هذا الدي قد نستطيع أن 
ندعوه جديد الشعر ي بغداد » وسنبحث ف تفاصیله فیما باتني ان شاالله ه 


he 


الفصل الدّانى 
الشعر والشعراء بين التجديد والتقليد 
الاتجاهات الفنية فى الشعر 


قد ادى منتصف القرن الثائى للهجرة على وجه التقريب 
مركز الحياة فى البلاد الاسلامية المترامية الأطراف » واتنهت اليها زعامة الأدب 
العربي والفكر العربي » فأقبل اليما العلم والأدب والحضارة من كل مكان. 
وآصحت بالنسسة لتلك البلاد أشبه بالقلب الذي منه تصدر آمارات الحياة 
ومنه تتوزع ماد تھا ا سار آنحاء الجسم ٤‏ واجتمع لھا کل ما کان معروفاً 
من لوان الحياة على تعددها وتنوعها قي ذلك الحين ٠‏ 

وکانت عوامل التحديد والمحافظة في الشعر تفعل فعلها وتؤتي أكلها 
فی بغداد » وكانت مظاهر رها في الشعر أن تقسمته اتجاهات ثلاثة : 

الأول اندفاع في التجديد وافتتان بالحضارة وبالحياة الجديدة 
ومحاولة جاهدة للتخلص من القديم والاتضلات مما يصل به من العرى > 
وحاول أن بتحكم في الشعر وأن بخضعه له في النمف الثاني من القرن الثاني 
المحرى > وهو بالنسبة لبغداد أشبه بآبام الصبا وما فيها من الخفه والنزق 
والاندفاع وكانت هذه الوجهة ف الشعر تستمد قوتها من ماض رلب 
ا ار اوی ا ا ن ي 
ل اقلت الى بنداد بعد أن اننقلت اليها الحياة في السياسة وفي الشعر 
وف غير ذلك » ووجدت في مركز الخلافه وما جع من آلوان الحياة الجديدة 


یا 
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مجالا تقوت فيه وازدهرت ء٠‏ وقد اعانها على البقاء ومكن لها في ارضيغدار 
بعداد _ غلبة الاعاجم ف الحياة الاجتماعية وصيرورتهم سادة الموقف ني 
الدولة الجديدة كما يقال ء وامدتهم الحياة العقلية بمزيد من الافكار الجدرير: 
اللي کانت تس تھو ,بهم ف الكوفة وف المصرة فآتاحت لم الحضارة الماد ية وما 
کان فيها من متاع فني ان بنصرفوا ايها ويتخذوها الموجه الاول في الشعر» 
والوحي الجدير بالاستجابة والانقياد والتأثر ٠‏ 

وكانت اهم الخصائص التي تتميز بها هذه الوجهة الفنية في الش م 
هي الاتية : 

اولا ‏ انها افتحمت بالشعر مجالات جديدة فاشتركت به في الحياة 
العقلية وتأثرت بها والزمت تفسها أن تعبر عنها » فاستحدثت فنوناً جدددة 
کالشعر التعليمي ء وادخلت في الشعر التعبير عن المعارف الجديدة» 
تتفت الت المتكلمين وملأت شعرها بمصطلحات الفلسفة والعلوءء 
واتجهت ببعض الاغراض القديمة في الشعر وجهة جديدة متاثرة بما اصابت 
من المعرفة ء فحعلت الحكمة وتجارب الحياة العامة موضوعات تستقل 
بالقصيدة لا يشركها فيها موضوع آخر : 

انیا ے انها تحللت من وقار الشعر وتحررت من بعض القيم الاجتماعة 
فخآمعنت فى الهحاء وأسفگت فيه ٤‏ ثم اتخدت منه في النهاية فنا بقوم على 
الهزء والسخريه والاضحاك » بعد ان كان قوم على الايلام والابجاع . 
ونعدمت به حتى جعلته فنا يعمد فيه الى الرمز والايحاء بعد ان كان 
خصاماً صريحاً وعراكا مكشوةا . 
کڪ الا _ انها اقبلت على الجانب الذاتى فى الشعر فحعلت همها ووكدها 
فيها » فأكثرت من وصف الخمر » ومن الحديث عن الشهوة فى الغزل » ومن 
الانحراف به الى الغزل بالمذكر . 
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رابع انها تحولت بالقصيدة من ظامها القديم في تعدد موضوعاتها 
الى ان حاولت ان تجعلها واحدة المىضوع في الغالب >.وتبع ذلك ان قصرت 
القصيدة ولم تطل » واصبحت لاتصلح للانشاد والالقاء في المحافل » وانما 
هي اخلق بمحالس اللهو والغناء والهزل والعث ء٠‏ 

انها حاولت ان تتحلل من اسلوب الشعر الذي الفه وعرف 

به »> وان تصل اسلوب الشعر ولعته بأسلوب الحياة ولغتها » فجنحت الى 
السهوله واليساطة )> واعرضت عن الاسلوب القديم عحزاً او انسیاقا في تیار 
الحياة الحدددة ف الثقافة وق المعرفة ء 

اما الاتجاه الثاني فكان تاثرا معتدلا بالحضارة بأخذ منها بمقدار » ولم 
يندفع ف التجددد الثاثر اندفاع السانق ء وكان هذا الاتجاه بحظى ررضاا 
السلطان ويتمتع بالتابيد الروحي من الخلافة » لانه كان في حقيقة امسره 
محافظة على التقاليد العرسة التي كان الخلفاء العباسيون لابرغىون أن 
فرطوا فيها » وهو ق الوقت ذاته محار 3 للحياة الحضردة ف ذوقها وق الذي 
شت مال المظمر وتاه وترفه ورونقه » وكان هذا الاتحاه أضاً ثمرة 
الاتباع والمدارسة لقديم الشعر ومأثوره » والتنقيب عن مواطن التجميل 
الدي بوائم حياة الحضارة فيه ٠.‏ 

ومما بلاحظ في هذه الوجهة أنها لم تظمر ولم تتغلب على الشعر في 
بداية القرن الثالث على وجه التقربب » حيث عادت الحياة في الدولة العباسية 
وق بغداد على وجه الخصوص الى شيء من الحد بشبه الحياة العربية قبلهاء 
وحيث تغلب الطابع العربي على الطابع الأعجسي ٠‏ وقد كان الأخير هو الذي 
يرعى وجهة التجديد المندفع ني الأغلب » بينما نشت هذه الوجهة ي كنف 
النفود العر بی الى حد بعك ٭ 

وکان آهم ما تتمیز به هده الوجهة الفنية في الشعر ما بآتي : 
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آولا ے آ نها عادت بالشعر الى القديم ف الطريقة وف الموضوعان , 
وحاوات أن تتناسى آو تنجاهل ما استجد في الشعر مما اعقبته الوجهة الاوليي 
فضاعت وحدة الموضوع في القصائد آو كادت » وعاد الأسلوب الى ما كاز 


ثانياً ‏ نها هجرت الأغراض الجديدة وتركتها تستسلم لفن آخر مر 
فنون التعبير هو النثر » وتمثلت المعاني الجديدة التي اقتبسها الشعر م 
المعارف الجديدة » وطوعتها للشعر » واستخدمتها من دون أن تخل بطءة 
الشعر وآن تجور على آسلوبه وطبيعته الفنية ٠‏ ) 

ثالث - آنها عنيت بالتفنن في أسلوب الشعر > فاستخدمت الصورة فى 
التعبير عن المحنى » وعنيت بتقسيم العبارة وتزويقها وترصيعها بالمحسنات 
اللفظىة ء 


وما الاتحاه الثالث فكان تقلىداً للقديم واتاعاً له ف الموضوع 

والأسلوب تقليداً مبعثه إما العحز عن مجاراة الحياة الجديدة واما الاعجان 
طوائف الشعراء 

وقد جمعت ږغداد بين ظهرانيها طوائف الشعراء الذين كانوا يختلفون 
ف تآثر هم بالحياة الجديدة من بين متاثر بها مندفع ف تيارها » أو متحفظ 
بأخذ منها بقدر.» آو محافظ لا بريد آو لا يستطيع آن بجاري تيارها العارم 
القوي ۰ 

وصار الباحث ی الشعر تحس أن الشعراء فل تفسموا طو الف ْ 
واختلفوا مذاهب وطرائق > منها ما انعمر في لج الحضارة الجديدة انغمارا > 
والتمس في التحول الذي أصاب الحاة مجالا للتجديد والابداع ونيد 


YE 


القدم والاستهانه به » واختط لنفسه ف الشعر نهحاً جدیداً غبر مألوف من 
قبل »ومنها ما وقفمن‌الحضارة الجديدة موقفاً يشبه آن يكون موقف الواعي 
مستهحن ۰ فتأثر بالحياة الجديدة على قدر » وآخد منها بمقدار » ولم ارق 
أصول الفن الشعري وقواعده الثابته التي ورثها الشعر عن قديم متطاول ف 
القدم » ومنها ما لم نسح هسه للجديد الدي صاب الحباة 4 ولم يستطع 
عصره » آو ان اعجابه بالقدیم بلغ به کل مبلغ فالتزمه واتبع سبیله ۰ 

وربما جاز للباحث ان يقسم الشعراء في بغداد في هذه الحقبة ثلاث 
طوالف ه۰ 

. د اأجددون‎ |١ 


طائفة غلب عليها الهزل والمجون » وتميزت بالتحلل » ولم تكن تبالي 
شيء او تلتزم حدودا في عقيدة او خلق ٠‏ وقد سلكت في فنها الشعري على 
وجه العموم مسلك الثورة على القديم والتحرر من قيوده قدر المستطاع > 
وحاولت ان تخرج على قواعد الفن في اسلوب الشعر وان تجدد في موضوعاته 
ما شاء لها تحللها او تحر رهاان تمعلءوکان على راس هذه الطاتفه بشاربن‌برد 
ومن قارنه کحماد عجرد وآبي الشمقمق وسواهما من اهل المجون والتهتك 
ال ت اف الاولى نى البصرة والكوفة .» وكان من هذا القبيل ايضاً 
ی رن اياس ووالبة بن الحباب وابو نواس والحسين بن الضحاك واو 
العتاهىة ء 

ولقد كانت هذه الطائفة من الشعراء تمثل في شعرها وف اسلوب 
حبانها ثورة عارمة تدعو الى التحال من القديم صراحة او سرا » وكان 
معظم افرادها EEE LS OS‏ 


o 


يأباها الدين وتنكرها الاوضاع الاجتماعية ٠‏ وكان غالب افرادها يتهموز 
ٻالزندقه ۽ ويتهاجون في ما بينهم بهجاء مقذع مفحش » پنبو عنه الذوق 
وتآباه المروءة > ويتحدثون في شعرهم عن حياة التبذل والتهتك والمحون 
التي کانوا بحيو نها » حديثاً صرحا ء 

وكان هولاء الشعراء ثمرة من ثمار التفسخ والتحلل الذي اصاب 
الحياة في البلاد الأسلامية والعراق خاصة ‏ في اواخر العصر الأموي ‏ وكان 
طلیعته ورائده الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الذي جاهر بالفجور وأعلسن 
اجون والتهتك حتى قضى بذلك على تفسه » والزم الحجة خصومه الذين 
تذرعو! بذلك الى خلعه وقتله . ١‏ 

ودو أن الامويين قد اهملوا في اواخر عهودهم الاهتمام بالبصرة 
والكوفة يأسا من الانتفاع بهما وبأهلهما » فتركوهما نهباً لهزل الحياة مادام 
اهلوها من علو ين وخوارج وزبيريه لا يشتغلون بالامور الجدية التي تقض 
مضجع الخليفة في دمشق او تهدد سلامة الدولة . 

وعجيب هدا التجاوب النفسي بين الوليد بن يزيد وين هذه الطوائف 

من أهل الظرف والمجون في الكوفة ي ١الا‏ نری انه قد ضاقت عليه البلاد 
الاسلامية يما رحبت » فلم جد بعيته من الندماء الا في مجان اهل الكوفة 
امثال مطيع بن اياس وبحيى بن زياد وحماد الراوية . 

والظاهر ان القوم قد احسوا ان انقضاء ابام الاموپين اذن لهم بمجال 
واسع » يمارسون فيه الحياة العامة » وقد كانوا محر ومين من ذلك » لان 
اغلبم من الموالي » ولكن ابا جعفر المنصور رماهم بخيبة الامل » فرحلوا في 
امه عن بغداد طلباً للرزق فخرج بحي بن زياد الى محمد بن العباس فمضى 
الى البصرة » وخرج حماد عجرد الها معه » وعاد حماد الراوبه الى الكوفة ء 
ولم يقم في بغداد منهم الا سیخ بن اباس لاه کان هرق ها خارة لع 
النخاسين يقال لها ريم ٠‏ وفي ذلك يقول : 


او 


لولا مكانك في مدينتمم الظعنت في صحبي الألى ظعنوا 
اوطنت عداداً بحبكم ويغبرها لولاکم الوطر“ 


وقد كان ابو جعفر المنصور ‏ كما اشرنا الى ذلك من قبل ظا 
لا بحتمل ان بهدد دولته من الاخطار فلم يقرب اليه احدآ مسن هذه 
الطاثمه » فانحاز بعضها الى الثائرين عليه » فعل بشار بن برد الذي هجاه 
في القصيدة التي بعث بهما الى ابراهيم بن عبدالله بن الحسن ء٠‏ وقال فيه : 


با جمفر ما طول عيش بدائم ‏ ولا سالم عمسا قلیسل بسالم 
على ال ملك الجبار بهتحم الردى ويصرعه ف المأزق المتلاحم 
الى ان قول له : 
فرم وزرا ينجيك باابن سلامة“ فلست بناج من مضيم وضائم 
لحى الله قوما رآسوك عليهم وما زلت مرؤوساً خبيث المطاعم 
ثم بقول ي ابراهيم : 
اقول لام عله حلله غدا ارتحاً عاشقا لامكارم 
من الفاطميين الدعاة الى المدى جهارا ومن هديك مثل ابن فاطم 
اذا بلغ الرآي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم 
ولاتحعل الشورى علىكغضاضه فرسشس الخوافی قوة للقوادم 
)١(‏ الأغاني < ۱۲ ص ۸۷ . 
۳ و ( ۳ )وقد غير هذه القصيدة بعد انتصار ابي حجعفر على ابراهيم فجعلها 
في هجاء أبى مسلم الخراساني وجعل مكان « ابا جعفر » ( البيت 


الأول « أبا مسلم الخ . وجعل مكان « ان سلامة » وهي ام أبي جعفر 
«باانن و شہ که و هي أم ابي مسلم .و حدف منها فو له «(من لفاطميين »الح . 


YY 


و آپي جحفر النصور » ووج دوا في 
يلون ملا » تون في بنداد لوان الحياة الجديدة اي ل تحر 
المهدي ان بأخد منها بنصيب وافر ۰ 

وقد كان من آمر هذه الطائفة من الشعراء ان اقلع بعضها عن المجون » 
واتخدذ لنفسه مسلكا آخر لا تحرمه رضا الخلفاء ء كآبي العتاهية » وانزوى 
e‏ کحماد عجرد ۰ واقام بعضهم على مجونه وتهتکه وفحشه 

وقد كان للمهدي مع بشار خطوب » فقد نهاه عن الغزل والتعمرض 
للنساء بعد ان اشتكى اليه جماعة من اهل الدين ما كان فعله من لقاء النساء 
في بیته وحدثه عن بعض علاقاته بالنساء » حدیثاً ماجناً خلیعاً لا حیاء فيه ولا 

قال: فق . قلت :لا » فقال قد شاع في الناس منكما الخر 
ورائيته الأاخرى التي اولها 

عجبت فطمهة من نعتى لما آيجيد النعت مكفوف الىصر 
بست عشر وثلاث قسمت ‏ بين غصن وكثيب وقسسر 
وهو ص فهھما حوادث فيها. اغراء للنساء » وفضيها تحر ض على 
الخلاعة والمحون . 

ثم باغ المهدي انه زنديق » وروي له من شعره في الزندقة » فتعقه > 
وكان بشاراً قد ضاق بذلك من الممدی » ينما کان ری عيره من الشعراء 
کرواد ن اشم رای انی دحظون عنده ونالون العطاء الحزيل » 
فهحاه هحاء“ مقدعاً نمي اليه ٠‏ فمن ذلك قوله فيه : 


۳۸ 


بني آمية هوا طال نومکم ان الخليفة عقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم باقوم فالتمسوا خليفة الله بين الناى والمود 

ثم اتبع ذلك بهجاء فاحش قبيح نمسك عن روايته » فيقال ان الممدي 
قصد الىصرة لىقتله فقتله ٠‏ 

اما ابو العتاهيه فقد كان اول امره يتخنث وبحمل زاملة المخنثين » شم 
تطور به الامر شيئاً فشيئًاً حتى نسك واتبع سبيل الزهاد »> وصار تقول . 
الشعر ف الحكمة والزهد وتذكير الناس بالموت وما بعده ٠‏ 

ويظهر انه كان بارعا يتقن فن الحياة » ويلبس لكل حال لبوسها » فاتخذ 
لنفسه صنعه الزهد والنسك وتستر بها »> وترك ما كان عليه من التخنث 
والمجون ليحظى عند الخلفاء ء ويدلنا على ذلك انه كان غنياً حربصا على 
ا لمال » بخيلا شديد البخل مقتراً على عباله ٠.‏ 

واما ابو نواس فکانت شخصيته ذات وجهين › فهو قد کان بحا حیاته 
الخاصة ماجنا خليع بتبتل للخمر وبتخنث لها » ولآتي من ضروب اللدة ما 
ولا بفارق طر بقتهم المآلوفة ف الشعر » ما خلا علاقته بالامین وامتزاجه سه 
امتزاج ود وصفاء ۽ وهو ي جانب آخر من شعره ثاثر على القدماء » حر 

وقد کان ابو نواس خاتمة الفحول من هذه الطائفة _ طائفة المجددين - 
دلك ما ٻآتي : 

اولا” _ ان الخلاف الذي دب في البيت العباسي بين الامين وال امون 
ا ا الامين قد خلع على الحياة مس حة من الحد والانقباض › وال 
الحرب التى قامت بين الاخوين وما صحبها من اراقه للدماء وتحرب لالم 


ا 


العمران ف بغداد _ قد ختمت عمد اللهو والمجون فيها الى حد بعيد او 
ضيقت من نطاقه دد تضیبقاً كيرا ۰ 

ثانا a‏ ال جا نب العلم منها ا 
الیک غاا دن الآ ا وس e 4 | n‏ ا 
التى کات تتهدد نغور البلاد الاسلاممة ٠‏ 

رابا ا ا TT‏ 
ف حیاة دعداد ٠‏ 


وھکكدذا أنطوت صفحة من حياة الشعر في بغداد كان فيها شىء كثير 

من الصدق والاصالة والتجحديد » وكان فىها تصوبر للحياة الاجتماعة. 
والعقلىة والحضار دة التي بدآت بالقرن الثاني المحري وهو ٤‏ واقع الحال 
بدايه العصر العبامسى() ء 


کی ای کا ای ة ف الشعر وتراثها 
القيم ف تاريخه » وقد آلممنا بآهم خصائص مذهبها في اول هذا الفصل ء٠‏ 


E? ۲‏ الذْفب ن 


وكانت الطائفة الثانية من الشعراء هي الطائفة التي عنيت تفن الت 
عنايه ملحوظة » فلم يغلب المجون فى نظر تها اليه » ولم تحاول ان تعامر فسه 


(€ ) الد رر في ذکری اف ألعلاء والاستاذ أاحمد الشاب في 
العصور العساسية 


Y e, 


امرة الطائعة الأولى » فتقطع ما بينه وين القديم او تتحول به عن وظيفته 
إلقديمة ي الحياة العربيه وهي التعبير عن المشاعر والافكار في آن. واحد ء 

وهده الطاثفة من الشعراء هي طاتفة المتفننين الذين كانوا بعرفون للفن ' 
الشعري حقه » فيعنون بالصورة التعبيرية والمعنى الجزئي » مع المحاافظة 
على المقاييس الفنية المآلوفة في الشعر من جزالة العبارة ورصانة الا لوب 
ومراعاة الوقار الفني للشعر ٠ ٠‏ ) ) 

وكانت هذه الطاتمة من الشعراء استمرارآ لقديم الشعر ومحاظة عليه» . 
وعناية به » بل كانت في حقيقة امرها ثمرة لواقع البيئة البغدادية التي استندت.. 
في تجديد الشعر الى الثروة التي ورثتها من الرواة والميل الشديد السى 
مدارسه القديم والعناية به » واتخاذ ذلك الاساس الاول من الذي قامت. 
عليه حياة الشعر ف بغداد ه 

ولم تكن هذه الطائمة تسلك سبيلا غير ممهدة ولا مطروقة » بل لقد 
مهد لها سبيل التفنن في الاسلوب والزخرفة في التعبير من عرف في تاريخ 
الشعر العربي سساقة الشعراء »> وهم ابن هرمه وان ميادة وشار بن سرد 
وهؤلاء ايضا احلاف في الصناعة لمن كانوا بعرفون ف الجاهليه بعبيد الشعر 
کزهیر بن ابی سلمی ومن اقتفى طريقته في الشعر ٠‏ 

ولقد كانت هذه الطرق معروفه عند القدماء سلکو نها عفوآً بلا قصد. 
ولا تعمد لأ نهم کانوا بطلىون شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته» 
ولم بكو نوا بحفلون بالابداع والاستعارة وما الى ذلك وانما كان بتآتسي 
لھم ذلك وانما بتاتى لهم ذلك عفوا في خلال القصائد“ ٠‏ 

اما آثر بداد فی هذا المذهب _ ان صح آن بدعی مذھبا ‏ فهو أسر 
الحضارة بزخرفتها وزينتها وعنابتها بجمال المظهر وتناسقه ٠.‏ 


٥ (‏ ) رراحع في ذلك كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز 
الجرحاني ص ۳۷ والعمدة لابن رشيق ص ۸۲ . 
3 


وكما آثرت مدنيتها وحضارتها في الاس أو طائفة منهم ٤‏ فسیرت نی 
مظاهرهم وف أساليب حياتهم » فقد آثرت في الشعر من هذه الناحية فحضرن 
واخرجته من بداوته التي كان عليها » واخضعته لمقاييس الحضارة التي 
عمادها الذوق السليم والاناقة والاتساق والانسجام ا 1 

وثمة امر آخر له خطورته وله شانه في نشاة هذا المذهب وف تمك 
من حياة الشعر كان لبغداد فيه الاثر الاكىر > وهو ان الحياة العباسية لم تشا 
ان تكون ثورة على الحياة العربية وانقلابا فيها لا ربقى ولا يذر » بزلزل 
اماضي من قواعده » وبحيله انقاضا واطلالا لا تصلح لشيء » كما اراد الاعاجي 
اڼ تکون » وانما كانت الحياة العباسية تحمل في ثناياها بقظة وتنبها بالغين الى 
الحفاظ على جوهر الحياة العر ية الاسلامة “مع الاخد بالتطور والتدرج 
ف الانتقال والتحول ٠‏ وکانت غلبة الاعاجم عليها غلبة موقوتة » لم بلبسث 
الخلفاء ان ادرکوا خطرها قىل ان تؤدن بانقلاب بحيل الحياة العباسة 
حياة اعجمية كسرودة ه ا ) 

وكان للنزعة العربية التى حمل لواءها امراء الجيش وقواده من العرب 
= كمعن دن زاندة الا وا ُ واي دلف القاسم لن عبسی وحمد 
این عبدالحمید الطلوسي معنى اليقظة البالغة والهجوم المقابل _ كما نقول 
اليوم - على النزعة الشعوبية العارمة في اول ايام الدولة العباسية ء وقد نشا 
ف کنف هو لاء جماعه من شعراء هذه الطائفة » فكان مسلم بن الوليد وهو 
من اخطرهم شان ا ی ا اي ای وان اوها 
س وهو غابة ما بلغته هذه الطاتفه _ ذا علاقة وثيقة بى دلف وحمسد 
ا r.‏ 

ويمكن القول ان هده الطاهة من الشمراء كانت دات طاهن مانن 
ف حياة الشعر وتار يخه ء طابع المحافظة على قديمه والاحتفاظ بأصوله > 
وطایع التجديد بالقدر الذي تقتضيه الحضارة ف هذا العصر وفي هذه اليئةء 


ê 


ولعل من اليسير الواضح بعد ذلك ان يدرك الباحث ان هذه الوجهة 
ى الشعر وهذه الطائفة من الشعراء هي التي وجدت من اسباب البقاء 
اانا ر ما جعلها هي المتغلبة في اخر الامر » وهي التي تحكمت في الشعر 
العربي الى إومنا هذا ء 
ولامراءفي ان طبيعة الشعر العربي وماضيه الطويل وتقاليده العريقة 
ووظيفته ف الحياة العربية منذ اقدم عصوره » قد اعان على تغلب هذه 
الوجهة على الشعر وعلى غلبة هذه الطائفة واستثارها بالبقاء والاستمرار . 
وتلك حقيقة تاريخية تقفنا على ان الفن في جوهره وي طبيعته بستطيع 
ان مقف نا عصف به من القوی » حتی اذا انحسرت عنه بقي محتفظا 
بجوهره وبمقوماته ٠‏ ولقد ارادت الطائفة الاولى من الشعراء ان تجعل الشعر 
العربي شعر غناء ولهو وخمر وترف » وان تخضعه لا ارادت من تحول ف 
حياة ذلك العصر » وان تنسيه قديمه الذي كان فيه جماع الفكر العسربي » 
فأبت طبيعة الشعر العربى ذلك وتمسكت بأآصوله الاولى » راضية ان بتأثر 
من الحضارة بالقدر الذي لا بخرجه عن مآلوف سبيله » فكان التجدبد 
تجديدا في صور التعبير وف ابتكار المعاني الجزئية وتهننا في الصياغة وابداعا 
فيها » مع الاحتفاظ بالمعدن سليما ف جوهره غير مزبف ولا مخلوط بشي 
غریب عليه ۰ 
ولقد كان القصد الى التفنن » وهو الذي عرف من بعد بالبديع > ظاهرة 
من الظواهر التي عرفت عند المولدين » كما ذكر بعض مؤرخي اي 
TT‏ الو جهه حضري النشآة او هو بعبارة ادق قد 
أاصبح حاجة من حاج الحضارة الجديدة ولونا من الوان المدنية التي انتظمت 
الحياة العباسىةف مظاهرها المختلفة ثم تغلب عاىالشعر وتمكن منه بعد ذلكه 
وراس المولدين الذين فتحوا للشعر باب البدع واكثروا منه في شعرهم 
ابن هرمة وبشار ء 
۳ 


فكان ابن هرمة ربما عنى باظهار براعته في النظم وقدړته ف الصاع 
ا ي 
الاإغاني ‹ .واولها: . 
آرسم سرد کی کار الا e‏ رده الاحوال اکالعار 
واذا صحت نسبة هذه الابيات اليه » فان فيها دليلا عا ئ ان الشعر اء قد اخذ 
في التصنع ومالوا عن الطبع والسجية الى التكلف والتعمل » وتلك سينا 
من سیئات البدیع کما “نعرف ف العصور الاديه المتأخرة م ٠. ٠‏ 
ER‏ 
الشعر وتعمله ۽ فجعل الصور البيانية قواما لشعره وضرورة من ضروراته .٠‏ 
.ثم احتدى حذوهما في البديع كلثوم بن عمرو العتابي » وهو ف اظر 
الحاحثل امام هذا المذهب ومقلده ومقتدی الشعراء فه ٠‏ ول الحاحظ :. 
« ومن الخطباء ء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والر سال 
الفاخرة مع البيان الحسن کلثوم بن عمرو العتابي وکضښته ابو عرو » 'وعلۍی 
الفطظه وحذوه ومثاله في البديع بقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء 
المولدين » كنحو منصور النمري ومسلم 5 الوليد الانصاري واشباههما» 
اوقد تقسم بشاز بن برد ثلاث عات » ازعه تجدید تآثر فیها ببیئته 
صم ضار بن برد ثلاث ازعات ۾ ازعة اتجدید تائ فیها بینب» 
باليصزة فطرق الموضوعات الجديدة كالهجاء المقذع الساخر والغزل غير 
افيف » وعبر في شعره عن معان كلامية وفلسفية كما سبق ان اشرنا الى 
ذلك من قبل ء وتزعة محافظة اقتضتها نشانه البدوبة الاولى فى ححور يني 


عقیل. وین اشیاخهم الفصحاء » فکان بحسن الاتداء على طر قه الحاهلىين 
فیخاطب الطال وبقف عند الاثار 


() الاغانی جا ص١١۱‏ . ) 


DG 


: 


ونزعة ٠‏ وسط كان يسلك فيها مسالك اهل الفن من الشعراء السذين 
امتزمول اصول الشعر الاولى وتاترون بالحضارة ف الزخرفة البيانىة 
والعنابه بالصورة وتحميلها باللاسلوت وتحسینه ۰ 

ومن اجل ذلك كان النقاد بعحبون بتصرفه في فنون الش - جدها 
وهزلها ٠‏ ولعلهم كانوا بعنون بالهزل طريقة المجان السادرين من الشعراء » 
وبالجد طربقه القدماء المحافظين منهم ٠‏ وقد فضله الأاصمعي على مروان ا 
ابي حفصه فسئل عن السبب فقال : « لان مروان سلك طربقا كثر من 
EY N E O RE,‏ 
بسلك واحسن فيه وتقرد به » وهو اکثر تصرفا وفنون شعر واغزر e‏ 
بدیعا » ومروان لم بتجاوز مذهب.الاوائل) ٠.‏ 
ومن هنا كان بشار علما من اعلام الشعر العربي ن 
في تاريخ هدا الشعر » ذلك لانه ف ما ظهر بصور المراحل التى تطعها 
الشعر ى تطوره من الىداوة e‏ ف تیار الحضارة » الى الاعتدال 
والقصد ف التأثر بها ) 


عا ق م فين ترات > وط وا قر اشن اد 
مذهبه فيه اول الامر مذهب القدماء ء ثم عاش في البصرة فتأثر بالبيئة واتصل 
بالمحان والزنادقة a TET‏ من المعتزلة وغيرهم تارة اخری » فکانت 
ف شعره صورة تلك الحباة الصاخة النشبطة > فسلك مساك المحددينن 
الثائرين ي شعره وقتا ما ٠‏ ثم اتصل بالخلافة وسار الاتجاه الام في 
السئة الىغداديه ٠‏ کا واش المتفننين الدين طون ا ا 


الله صدا ٠‏ 


د E‏ انسر 


ت 
نی سے س س - س .سم د 


(۷ ) الأغاني < ۲ ص١٥٠۲‏ . 


وقد اعانه على ان بسلك هذه المسالك كلها » وان بذهب هذه المذامر 
فیبرز فيها » طبعه الفياض الذي تحدث عنه نقاده ومۇرخوه » الذي کے 
يسعفه يفيض عجيب من الشعر » حتى لم يستطع احد ان يجمعه وان بحيط», 

وفد اضطرب بشار في مذهبه الشعري اضطرابه في عقیدته » وک 
خلطل هناك وتخيط » فقد تنقل هنا بين الطرائق فلم يتخذ منها واحدة يل 
بها منزلته التي بستحقها بين الشعراء ء 

وکان العتابی مثل شار من اهل الصناعتين : صناعة الشعر وصناء” 
النثر » وكان يجمع بين الخطابة والشعر الجيد والند الود مد 
دات طريق البديع كما مهد لبشار من قبله » لان في البديم صناعة وروية؛ 
واعمال فكر وقصدا الى استخراج الصور الجميلة » وله مدخل في التصنم 
الل س غر قك ٠‏ وممارسة الكتابة والرسائل تعين على اعمال الفك 
والقصد الى استخراج العاني اللطيفة التي إبرمي بها الكاتب الى التاثر 
في تفس قارئه ه واحسب انه کان لهذه الصناعة اثرها في سلوك العتابي هذا 
المسلك » لان الروية واعمال الفكر تصبح عند الكاتب المترسل اشبه شيء 
بالسلیقه بستطیع ان پستخدمها متی شاء فتستجیب له وتطاوعه . 

وقد لحظ فريق من القدماء في شعر العتابى التكلف » وادركوا ان 
يختلف فيه عن المطبوعين الذين ينطلقون على سجیتهم .» لانه کان طب 
الصورة الجميلة ويتعمد استخراجها في شعره » فيأتي فيه بالجديد الذي لا 
تحفی جدته عای الناقد » ولا غيب عنه ما پبذله فيه من جهد . 


اما مسلم بن الوليد فقد كان قبة ما وصل الال ن ا به 
بلغ بالفن الشعري ان جعله لا كاد بخلو من صورة بيائية بديعة » وجمم في 
شعره بين مواتاة الطبع واحكام الصنعة حتى ليلتبس الامر على قارىء شعره | 
فلا يعرف فيه موعن الصناعة الا أن يرجع البصر فيه كرتين . ) 
O‏ 


. ۲ ص‎ ١١ الاغاني ج‎ (A) 


A 


واحسب ان مسلما قد بلغ بالبدیع قربا من الكمال بذلك » اذ ادخله 
ره اة ي ره ۽ دل مل ۽ ال رة الك اي فم قار 
المثلى ف التعبير »> فكان بحشد في كل جزء من شعره ما شاء من الوانه المختلفة 
حتی کاد بعض شعره بستحیل الى شبیه ما یعرف فی عصرنا با لمذهب الرمزي» 
لشيوع المجاز والاستعارة والكناية فيه شيوعا طغى حتى بلغ مبلغ التعقيد ٠‏ 
وق ذلك ما فيه من اجهاد لذهن القارىء وخیاله » اجهادا به الى المناء 
الشديد ف تذوق الشعر وف ادراك مواطن الجمال فيه ء 

لقد كان ابو تمام في شعره مرحلة جديدة من مراحل الفن الذي عرف 
بالبدع » فقد انتقل .به من القصد والتوسط الى الايغال والتعقد » فأصبح 
من بعض الوجوه شيئًا غرببا على اذواق النقاد »> ووجدوا فيه خروجا علنتى 

واقع الحال ان ليس ف طربقة ابي تمام شيء من ذلك لو تعمقنا طريقته 
وتفهمناها على حقيقتها » وانما هو اندفاع عبفري وقدرة فاتقه عحيبه علنى 
استخراج < الصور التعسبربه واستاط المعانى الحديدة ¢ متتابعه متراکه ٤لا‏ 
سیل او متارعتها الا على متذوق ماهر » له من و شا غه الشغر 

ودليل ذلك ان ابا تمام حین بخفف من غلوائه » وبقصد ني تر کیب 
صو ره وتعقدها بصبح قريبا جد" القرب من اذواق النقاد » وبخاصة من يول 
منهم بالقد ٠‏ وقد سمع عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير شع ر ابي تمام 
فا چ وعمارة دوي تعبش دفكرة ودوقه وشعره ف عصر غير 
عصر ابي تمام ۰ 

روی صاحب الاغاني سىنده عن عبيدالله بن عبدالله بن . طاهر » قال : 


iV 


. کان قمنارة ئن عصل علد نا وما فسمع مودا کان لولد اخي دوم 
فصدة ابي تمام : ) 8 | 
الحق آبلج والسىوف عوار فحذار من سد العرين حذار 
فلما بلغ الى قوله : 
بکروا واسروا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط النجار 
قال عمارة : « لله دره ما یعتمد معنی الا اصاب احسنه کانه موقوف عله 0) , 
) وعدا کلام شاعر يحس كيف بصيب الشاعر غرضه » وکیف بمرض ل 
يوفق » وذلك مقياس البراعة والتجويد . 
وقدم عمارة بن عقيل بغداد فاجتمع الناس اليه فكتبوا شعره وش مر 
ااناس طرآ» ویزعم غیره ضد ذلك » فقال : « انشدونی قوله » فانشدو. : 
وأنقذها من غمرة الموت أنه صدود فراق لا فراق تعمد 
فاجرى لها الاشفاق ايرد شال ی رن ا ي 
هي ا بسار نيما تودد وجهها الى كل من لاقست وان لم تود 
و و لشىده : 
ولكنني لم أحو وفراً محمگع ا ففزت به الا بشمل مدد 
ص ٩٩ ٦٩‏ . 


YA 


ولم تعطني الايام نوما مسسناً الذبهال EEE‏ 


فقال عمارة : < ف دره » لقد تقدم في ممنی من سبق اله » علی کنر 
القول فيه حتى لقد حبب الاغتراب » هيه » * فأنشده : 


وطول مقام الرء في الحي” مخلق ‏ لدياجتيه فاغترب تتجدد 
فاني رآيت الشمس زيدت محبة الى الناس ان ليست عليهم بىرمد 
ل وکوت لن كان الشعر بجودة اللفظ » وحسسنن 
ا لمعا ني» واطراد المراده واتساق الكلامء فان صاحبكم هذا اشعر الناس »٠ء‏ 
ويعنينا هنا من كلام عمارة ان ابا تمام مبتكر للمعاني حقا » او ملس 
للمطروق منها ثوبا جديدا يجعلها كالمبتكرة » وهو بجسن تقسيم الكلام 
وانتقاء الالفاظ » ويصيب مراده من المعنى ء وليس في كلام عمارة ما يدل 
على انه کان بحس في شعر آبي تمام هذا الذي زعمه النقاد من بعده خروجا 
على الطربقة المألوفة في الشعر وانحرافا عن عموده 


% % % 

) وجملة ما ل ن هت ا 2 ن افر ا کردا مدن 
بالمعنى الواسع للتحديد » وانما كانوا مجددين في الأجزاء » فهم لم بتعمدوا 
نظام e‏ تحور او تىدیل > كما فعلت الطاثفة الأولى » ولم بکثروا 
من النظم في الأوزان القصيرة » ولا حاولوا في أسلوب الشعر طريقة غير 

مألوفة فيه » وانما انصب اجتهادهم في ابتكار ماني وتجويد الصور واخراج 
تلك المعانى ف حلل بيانية مزخرفة منمقه ٠‏ وجروا على سنن الأقلمين فيما 
سوى ذلك » واحتفظوا للشعر بتقاليده التي لم بجد عنها محيصا حتى 


ډومنا هدا ء 


)٠١ (‏ الأغاني ج ٠١‏ ص ٩۷‏ . واخبار ابي تمام للصولي ص 1١ - ٥٩‏ . 
4۹ 


| ۲ د القلدون 

٠‏ ما الطائفة الثاكة فكانت اة المقلدين الذين جروا في مضمار 
الأقدمين من دون آن پتاثروا في قلیل آو کثیر » فما حاولوا آن بدعوا آو 
ببتكروا » ولا أضافوا الى الشعر شيا مما أضافته الطائفتان الأوليان «ولوله 
ما ذکروه في شعرهم من الأغلام العماسىة لا آمكننا أن نستدل على عصرهې 
وجاز آن بتوهم دارس شعرهم آنه قيل في العصر الأموي أو في العصر 
الجاهلي . ڪڪ 


وهولاء ظهروا في شعر بداد في أوانين مخثافين » ظهر بعضهم في 
أوائل العصر العباسى فكان امتدادا لطبقة الفحول من شعراء العراق » ومن 
أولئك مروان ابن بي حفصة الذي ان س شرا الأمرنة و نفدي 
واقصل بهم اتصالا وثيقا ٠‏ ويدو آنه عاش في العصر العباني بجسسه 
ومصاحته » لا بعقله ولا بعاطفته وشعوره ۰ 


وکان مروان بعتبر ي نظر بعض النقاد ندا لىشار > دوازنون سنهما» 
ومنهم من کان فضله على بشار وبقدمه عليه « لأنه أشد استواء شعر 
منه "۱ ) ولأن معيار التفضل والتقديم فی نظره أن بشبه الشاعر ف مدهبه 
وي طریقته مذاهب العرب « وکلام مروان ومذهبه آشبه بکلام العرب 
وماع چ 
وظهرت طائفة من هولاء المقلدين ‏ وهي الذين بعنينا آن تقف عندهم._ 
يه وسط الحقبة التي نبحث فيها من العصر العباسي متاارة بالتزعة العريية ال 
رعاها أمراء الجيوش من العرب » محاراة لانقار الذين واجهوا التجديد فى 
الشعر بثورة وعنف » واستجابة للحركة العلمية التي قامت على احياء القديم 
ومدارسته وروايته وتذوقه . 

چ 


Kg N 


Yo 


وكانت هذه الحركة قد بلغت ذروتها في أوائل القرن الثالث فأخرجت 
كتب الجاحظ وابن قتيبة وكتاب الكامل لأبي المباس المبرد وامالى لن 
ق محالسه وغبر ذلك من اثار العلماء ف الله والنحو وعلوم الأدب 
وكان من هذه الطائفة اسحق بن ابراهيم الموصلي في بعض شعره» 
فقد كان نهج احياتا منهج الأعراب ويقول الشعر على طريقتهم فينسبه اليهم» 
وکان اسحق يتشبه بدي الرمة وبقول على لسانه شعرا وينسبه اليه فلا 
يشك آحد في ذلك ولا يفطن الى حقيقة الأمر ١‏ . 
فمن ذلك قوله : 
ومدرجه للربح تيهاء لم تكن ليجشمها ز”ميلة غير حازم 
يضل بها الساري وان كان هاديا وتقطع آتفاس الرياح النواسم 
تعسفت آفري جوزها بشللة بعيدة ما بين القرا والمناسم 
کان شدار المرو من نبذها به تجوم هون اخرى الليالي المواتم 
وكان اسحق بقول الرجز أبضا تشبهاً بالقدماء فمن ذلك ما أنشده 
الفضل بن الربيع لا دخل عليه حفيده عبدالله بن العباس بن الفضل وهو 
طفل مات آبوه : 
مد" لك الله الحياة مد٠"‏ حى بتكون ابنك هذا جد 
موؤزرا بىجده مردی لثم فدی مثلما تفدای 
اة مك ةه .وخد" وشبماً مرضبة ومحدا 
كآنه آنت اذا ت دى شماللاً محمودة وقد" 
ولعل علم اسحق وروابته وما آخذه من علوم عصره هي التي جعلته 
شديد الاعجاب بالقديم بسلك سبيله ليدل بذلك على براعة وقدرة فائققة 
وعلم غزير وحفظ واسع ء وقد تحدث اسحق عن تحصيله العلم فقال : 
١۳ (‏ ) الأغاني < ٥ه‏ ص ٠.۳‏ . 
“o1‏ 


«٦‏ بقیت دھرا آغلس کل ہوم الی. مشیم ن رااان 
آو الفراء أو ابن غزالة فآقرآ عليه جزءا من القرآن » ثم آتي منصورا زلزلا 
فيضاربني طرفين آو ثلاثة » ثم آتي عاتكة بنت شهدة فآخذ منها ضوتا. آو 
صوتين ٤‏ ٿم آتي الأصمعي ويا عبیده فاناشدهما وآحدثھما فاستفید 
و 


اذا مضر الحمراء كانت د وتا بنصري: e‏ واين خازه 
e e a‏ الثربا قاعدا غير قائم 
وكان بعض المقلدين شعراء من البدو ۽ بقدمون غداد ل 
الخفاء مديحهم وبحظوا بجوائزهم كعمازة بن عقيل وآبی الل 
وکان عمارة يقدم على المأمون فينشده شعرا مليشا بالغرب لانكاد 
المأمون يفهمه ٠‏ روى أبو الفرج عن النخمي قال: 


« لما قدم عمارة بعداد قال « کلم لى المآمون » وکان النخعي من زدماء 
امون » قال : فما زلت اکلمه حتی آوصلته اله فآ نشده هده القصدة 


ees‏ كلف بن وهن عنه ذهتل 
ا 
وکان عمارة هدا بقيم ببادية ال وزور الخلفاء ء ق بعداد ۰ وکان 


ارون بالىصرة بأخذون عنه اللعة ء 
أما آبو العميثل فقد ولد في البدو ونشا في البادية » وكان في بني القن 


o os aaa‏ ا 


( ۱€ ) الاو 0 
)10 ( الأغاني < ۲ ص ٠۸١‏ 


Yor 


ابن حسر ۰ وکان المآمون. دقدمه وقول فيه «هو: أشع ر عندي من ج رر ». 
وقد آعان على قاء القديم مور شصل دعضها الحباة العلميه وعضها 
بالحياة الاأجتماعية ۰ 


اما ما بتصل بالحياة العلمية ء قما آلمحنا اليه من مهاري اة اليم 
روات > وقد کان الرواة والنقاد > فضلون الد ق الأغلب وينصرونهم 
على .المجددين ۰ فقد کان ابن الاعرابي ۳ الشعراء بن آبي حفصه». ‏ 
Se‏ ) 
u‏ آبو ل الميرد ل : « ختمت الفصاحة ف المحدثين بعمارة 
این عقیل(*› . ) 
وآما ما إيتصل بالحياة الاجتماعية فقد مر الكلام عليه في الفصول 
السابقة » وهو تلك النزعة التى كانت تظهرا آحانا عند الخلفاء من الحرص ‏ 
ع ارو والاخاة اا ق الحاة الاس عو كان تغل ارا 
الجيوش من العرب من محافظة على التراث العربي في التقاليد الاجتماعية 
ونی الشعر » فقربوا إليهم طائفة من الشعراء مدحوهم درفعة الأنساب > 
وتحدثوا عن مجد آسرهم وقبائلهم » وأحيوا بذلك بعض تقاليد المجتمع 
الأموي والجاهلي ء من هولاء الشعراء بكر بن النطاح الحنفي ومروان بن 
أبي حفصة وعلي : ن جبلة العمكتوك وغیرهم ۰ 


%* %* 


وعد فهدا عرض للمداهب التى كان عليها الشعر ف تعداد » ولطواتف 
الشعراء فيها عرضا موجزاعامآءلم نشا أن تتحدث فيه عماآحدثه کل مذهبو كل 


( ۱۹ ) تاریخ بغداد لطیفور ص ۲۰٦‏ - ۳۰۷ . 
( 1¥ ( الأغاني < ٩‏ ص ؟) . 
( ۱۸ ) الأغاني < ۲۰ ص ۱۸۲ . 
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طاتفة في الشعر وعما کان بتمیز به اتجاهه فيه » وانما عنینا باهم الخصائص 
العامة » وبتقسيم الشعراء طوالف تتسم كل منها بالسمة التى غلبت علب 
وانطبع شعرها بطابعها . ا 

وليس بعني ذلك بطبيعة الحال آن التداخل بين هذه الطوائف غير قائ 
ولا کان » بل لقد کان هذا التداخل ملحوظا ف وضوح عند بعض الشعراء 
آمثال بشار بن برد الذي کان يجمع في شعره بين الوجهات الثلاث التي 
تحدثنا عنها » وكکأبي نواس الدي جمع بين التجديد والتقليد فى شعره . 
وکدعبل بن علي الخزاعي الذي تلمذ لمسلم بن الوليد فتاثر به آول الأمر »> 
ثم خرج عليه وعاد الى تقليد القدماء واتباع طربقهم ٠.‏ ا 


o 


مظاهر التحددد 


nn 


كان القرن الثاني للهجرة قرن التجديد في الشعر بحق » حتى كان 
إلموامل التي خلقت هذا التجديد قد اجتمعت وتضافرت من كل مكان 
نحدث ذلك ق الشعر العربي ٠‏ 

وکان بعض هذه العوامل مما يصح ان بوصف انه قري لا مفر منه» 
وبعضها ضرورة من ضرورات التطور في الحياة الجديدة » وانا اعنى ان افرق 
بين هدين الضربين من العوامل ء فأما الضرب الاول فهو الذي E‏ 
الشعر _ مكرهاً ‏ من عليائه ۰ ولو تمثل شخصا برضى ويعغضب » وبقبل 
ويرفض ٠‏ لعضب وما رضي ٠ء‏ ولرفض وما قبل ٠‏ وذلك إثر غلبة الاعاجم 
على الحياة » وما اقتضت ان يضحى الشعر من اصوله الفنية الاولى فى 
سبیلهم » فیغیر في اسلوبه وبهجر بعض مجالاته » ویعتدي على تقالیسده 
المنية الاولى اعتداء ابي نواس ونحو ذلك . 

واما الذي احسب انه ضرورة من ضرورات التطور ف الحياة » فهو 
تأثره بالحضارة ف اسلوبه وف افكاره تأثرا افضی الى شىء من التجدید ملیح 
مقبول معتدل » لم يجنح الى الثورة على قديم هذا الفن ولم بتخذ منه اداة 
للهزل والمجون وينزل به عن سامي منزلته عند العرب » الى التراشق ال ماجن 
البذىء والحديث المتهتك عن الشهوة الجنسية والخمر » ٠‏ 

MIDI 
اعادة القول فيها » ونريد في هذا الباب ان نستعرض من مظاهر التجديد‎ 
وسنصسم‎ ٠ اهمها وادناها الى طبيعة هذا البحث المتسع المتشعب الاطراف‎ 
مظاهر التحددد فى الشعر قسمين : الأول يتصل بالموضوع والفكرة»‎ 
٠ والثاني بتعلق بالصورة والاسلوب‎ 


على ان ذلك لا بعنی بعني أن الفصل بين هدين هو الطربقة السليمة في الب 
الادبي 4 وانما الصواب ان ندرك الباحث انھما اشه واولی ان عدا وحر: 
ل اتقصال بن جزئيمما ٠‏ ولكن طبيمة التقسيم النهجي تقضي بذار 
E‏ 

على ان الصلة يبن الاسلوب والفكرة ة ستراعى كل المراعاة في هذ 
البحث » وسنرى ان الارن آي مؤثر من الحباة الاجتماعرة ا العقلة 
ي کما ساني بیان ذل 

وکود ت على 2 2 اا من پتناول ااحاني 
انار اا قاري بز ا والبحث . 

.. كما ان الكلام على الاسلوب سينصب على الصفات العامة ولن e‏ 
من هم هذا البحث ان تتبع الخصائص الحزئية فه ء 


voeA 


الفصل الاو ل 
الجسديد في الموضوع 


لقد قضت عوامل التطور والتحول في حياة بغداد ان تجد ف الشعر 
موضوعات اخرى كان الشعراء يتناولونها من قبل بطريقة مختلفة » 


١‏ س الهحاء 


فقد كان من قبل نقائض طويلة قي الغالب » بكون مدار الكلام فيها 
E‏ 
ولب اسرته وعشیرته ودوبه والانتقاص مهم ۰ 

وكانت المقاييس التي بستند اليما الشعراء في ذلك هى المقابيس الخلقية 
والاجتماعبة المألوفة عند العرب » كالكرم والشجاعة والذود عن الكرامة 
والعفة والإثار » وغير ذلك مما هو معروف مشهور ٠‏ 

وفي تقائض الفحول جربر والفرزدق والاخطل والراعي وغيرهم صور 
واضحة لها دلالتها على ما نقول ٠‏ 

فما ان دخل القرن الثاني للهجرة » واصبح المتهتكون من الموالي هم 
آو لی التأثر الفعال ف توحه الشعر » تحول ال من هده المعاني المالوفهة 
الى الافحاش والاستهزاء وقذف الاعراض والامعان في البداءة امعانا صل 

0۹ 


ف بعض الاحیان الى حد ,تحرج الىاحث من رواته » وهبط ذلك بقیمے 
الشعر فأصبح وهو ليس من الفن فيثيء ء وانما هو في بعض صوره ليس ال 
مجموعة من اغاظ السباب والبذاءة لفق بعضها الى بعض » وليس فيها مر 
مان اال لرن انات 

وکان فرسان هذه الحلبه وطلىعتها أولشك الشعراء الدين کا نوا 
يجتمعون في البصرة وي الكوفة على الشراب » ويتناشدون الشعر وهي 
بعضهم بعضا ويرمى كلهم بالزندقة * وابرز هؤلاء واشهرهم بشار بن برد 
وحماد عجرد وابو الشمقمق . 

ولېشار في حماد ون غيره اهاج مقذعة لا سبيل لهذا البحث الى ٠‏ 
روایتها ه ويبدو انه کان بحمل على الاقذاع فيها كرها في بعض الاحان . 

ومن اهاجيه التي تستجاد روابتها في مثل هذا البحث قوله فى حماد 
حین اتخذه بعض الأمراء مؤدبا » فقال بشار پحذره من حماد : 


قل لامر جزاك الله صالح 4 ۹ یچم الدهر ان السخل والدذب 

وقوله فيه أيضا يخاطب ذلك الأمير : 

ااا الفضل لا تنم وقع الذئب في الغضم 
ان حماد عح رد ان رآى غفلة EE SE‏ 


e ogg 0 ¢$. 00 ¢ # ¢ 


a aa OC ES وقال‎ 
٠ مثله بمدھب السنورة‎ 


بکی حریب فو قره بتعسزية مات ابن نھبی وقد کانا شرینکن 
تماوضا حین شابا فی نسائهما ¢ ¢ ¢ 0© ¢ %0 %4 0 GGG 0G,g‏ 


۹۰ 


آمسی حریب ہما آسدی له غیرا کراکب انين برجو قو ة انين 
- خفي ذريعة للايقاع بالمهجو لدى السلطان ء قال بشار يهجو حمادا أضا : 
اإبن نهبى رسي علي ثقيل واحتمال الرؤوس خطب جليل 
ادع غيري الى عبادة الاثني ن فإني بواحد مشغول 
وقال يهجو عبد الكريم بن بي العوجاء : 
قلت عبدالكريم يا ابن ابي العو جااء بعت الاسلام بالكةر بوقا 
۹ ن ا ول 0< م فان SO‏ ف ۰ النهار صوما رقة | 
وکان حماد ,فعل مثل ذلك بہشار فيهجوه هجاء مرا » وبرمیه بالزندقة 
الجر وى تالقان ا دك بوه ا ودر 
فمن ذلك قوله : 
قل لعيسى الامير عيسى بن عمرو ذي المساعي العظام في قحطان 
والبناء العالى الذى طال حتشى قصرت دونه يدا كل بان 
با ابن عمرو عمرو المكارم والتق وی وعمرو الندى وعمرو الطعان 
لك جار بالمصر لم يجعل اله (م) له منك حرمة الجيران 
انما معدن الزناة من السفلة ٠‏ في بيته وماأوى الزواني 
وهو خدن الصيان وهو ابن سبعين فماذا بهوى من الصبيان 
طهر المصر منه اانهماالمى لى المستى بالعدل والاحسان 
وتقشرب بذاك فه الى الله تفزمنه فوز آهل الجنان 
با ابن برد اخسا اليك فثل ال كلب في الناس آنت » لا الأنسال 
٣٣١‏ 


ولعمري لانت شر مسن الكا ب واولى مته بكل هوان 
وقد باغ المجون والتبذل بالقوم الى مثل ماقال آبو الشمقمق في المج . 
الطرق الطرق جاء کم ال حمق رآس الأتان والقدرة 
ولو کان هذا اللون من الهجاء هو كل ماأعقبه المحددون الثائرون من 
اشعراء لا صح أن نلتفت اليه أو نبحث فيه » فهو كلام مبتذل ليس من ال 
الشعري في شيء ٠‏ ولكن ذلك أعقب شيئا آخر هو التجديد بحق . 
فقد طهر عند هؤلاء المجددين هجاء ليس من طراز الهجاء القديم ولا سن 
سبل ما رو ناه من الهحاء البديء المسف »> ولکنه هڪاء عمد على السخربة 
من المهحو والاستهزاء به واضحاك الناس عله » وهو بصور لناے فوقدلك_ 
جانباً من الحياة الشعبية وتكشف لا عن عنصر الفكاهة والهزل في المجتمم. 
ويبدو آن آول من برز في هذا اللون من الهجاء وأجاد فيه حماد عجرب 
دمه فيه غيره من الشعراء ممن سيآتي ذكرهم بعد . 
وقد حری د الهحاء الساخر علد هو لاء الشعراء محر دان : آحدهما 
مجرى السخرية المكشوفة ای رل ااا ی ا 
فيخرجه في شعره على صورة تبعث في النفس اله والضحك » ويعبث سه 
عستا واضحاً بشبه ما بعرف ف آبامنا هذه بقن الكارىكاتورء 
فمن هذا الطراز هجاء حماد لبشار بقبح الصورة ونشبيهه ااه بالقرد 
وياآقب سى من قرد إدا ماعمسى القرد 
ومنه ضا مجاء آبان بن عبد الحميد اللاحقى ENT‏ 
جیرانه يقال له د بن ادو کن چوا ین چ شن ع 


YY 


٠ وله‎ 


o 


اران التي والتاارة 
واللوز والسكتر يرمى به 
واحضروا الملهين لم بتركوا 

قلت : لماذا ؟ قيل : اعحوةة ! 
اراك ا 
ماذا رآت فيه ؟ وماذا رجت 
امنود کالم فود شی لدی 
حجري على آولاده خسسة 
وآهله ف الارض من خوضه 
ويحك فري واعصبې دال 
إذا غفا بالليل فاستيقظى 


إلوهاب الثقةي وكانت موسرة » فقال آبان يهجوه ويحذرها منه وشرق بينها 


والفرش قد ضاقت نه الحاره 
من فوق دي الدار وذي الداره 
طبلا ولا صاحب زماره 
محمد زو ج ع ساره 
ولا رآته مدرکا ثاره 
وهي من النسوان مختاره ؟ 


ثم اطفري انك u‏ 


ومن الطرف ق هذا الضرب من الهمحاء ء آنه اثر بالحباة المقلسة 
واستخدمها استخداماً ضه طرافه وفه ابداع »> فمن ذلك هحاء حماد عجر د 
أحد حد اصحاه وهو حفص دن ابي بردة بعيوب العروض والنحو ٠‏ وذلك قوله 
فيه _ وقد طعن على مرقش وعاب شعره في بعض مجالسمم : 
وآنت كثيل العود عما 
ووجهك مبني على اللحن أجمع 
ET‏ اطلاء الت المرقشى 


لقد کان في عينيك با حفص شاغل 
تتبسع لحنافي كلام مرقش . 
فآذناك إقواء وأتفشك مكفا 
وقد كان هذا الطراز من الهجاء مما شاع عند شعراء القرن الثاني » 
وممن أخذ فيه من شعراء القرن الثالث دعبل بن علي الخزاعي الدي اشتهر 
بالهحاء وعرف تصرفه ف آلوانه المختلفه ء 


< 


فمن ذلك هحاوؤه آبا عباد وهو من کتاب المأمون » وقد صو رد خرو 
دا sS‏ 
وتسيل فبها الدماء » وکانه محنون آفلت من سجنه بجرر سلاسل قد م(۱) 
قال : 


وى الاسور خو ا بدنره آىو عس اد 
و كآنه من دسر هرفل مقلتت حرد ,صر سلاسل الاقاد 
فاش دد امىر المۇمنىن وثاقه فأصح منه بقشه الحدار 
وهحاء دعبل رحلا ببح الو حه دقال له صالح دن عطه الأضجم › 
فو صف وحهه نة قىحه ان من براه بعتل ولمرص هھ وکان المعتصم فد 
ليس الصنائم # م ایر ال 
اضرب به جیش العدو فوجهه جيش من الطاعون والبرسام 
وکان لانن الروهي ف هدا اللون من الهجاء وحهه فنه جد دده ۾ وفل 
أعمل سه قله وفدرته على تو لىد المعاني واستقصاها ‏ واستخدم المىالىة 
والتهو دل شه حنی قد آفزغ فه سخيلڵه على | لجتمہ وشدوده ف علاقا ته 
بالناس .. 
فمن معانيه المبتكرة البديمة قول : 


(1() فل للمأمون ان دعبلا هحاك . ال جو مج انااد ون 
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وجامل آعرضت عن جمله حتى شاا كفي من الشكوى 
SS CL E as‏ وقد آبت هسي مايهوی 
إلن الوق بميلوة رهي اوی با يدري 
أحضرت نجوى النفس تمثاله مستحياً من شاهد النحوى 
وقلت للشسعر آلا أعدني على طويل الفي مستهوى 
فقال من خاصمت مستهلك ليست على آمثاله عدوى 
لو کان لي ف مثله موضع غادرته أحدوثة : وی 
بکل بیت سائر عابر يسع والوجه له بزوی 
ومن آوصافه التي تبعث على الضحك والس< به قوله | هور فيوصف 
آحدب : 
فرت آخادعه وطال قدا له فک آنه مترسص ًن دص | 
وكآنما صفعت قفاه مرة فآحس" انيه لما فتحمسعا 
وقوله : 
جاء سليمان بني طاهر فاجتاح معتز بني المعتصم 
كان شغداد لدن ابصرت طلعته ائحه تلتشدم 
مستقبل منه ومستدير وجه بخيل وقفا منهزم 
ولعل للطبعة الانطوئية عند ابن الرومي فعلها في تخيل الصور 
المضحكة الساخرة لمن كان ينهجوهم » فقد کان انطواوؤه وانعزاله عن الناس 
والطراز ا الثانى من هذا الهجاء آدخل ني الفن وآعلى فيه كما »> فهو 
فی ظلاهره جد وف باطلنه هزل ء وقد سلك فيه الشعراء المذهب الذي عرف 


“o 


في علم البديع بعد ذلك بحس التعليل ء فكان الشاعر من هؤلاء اذا أرار 
هجاء أحد تفطن الى صفة من صفاته القبيحة فحللها وعلل سبابها تعليلا هو 
في ظاهرة دفاع عنها وثناء عليها » وهو في حقيقته امعان في تقبيحها وني العبت 
بصاحبها ٠‏ وذلك ادعى الى الهزل وأجاب للهزء بامهجو والسخرية منه » 
لأن ذلك يآتي على غير اتتظار من سامع الشعر آو قارئه ٠‏ ولأن الشاعر من 
ھۇلاء يعمد الى بعض الصفات التي لم بجر العزف الاجتماعي على مدحها 
والاعجاب بها والثناء عليها فيأخذ في مدح صاحبها بها ۾ وني استخدام حسن 
التعليل في ذلك استخداما فنياً جميلا » ولعنصر المماجاة في ذلك وقعه في تفس 
السامع أو القارىء فمن ذلك قول حماد عجرد فی حرث ین ابي الصلت 
الحنفي بهجوه : 

حريث آبو الصلت ذو خرة بما يصلح المعدة الفاسدة 

تخو ف تخمة أضبافه فعو دهم آكلة واحدة 

ومثل ذلك أيضا قوله في محمد بن طلحة » وقد بزل به قابطا عله 

بالطعام فقال فيه حماد : ) 


زرت امرءا ي داره ممرة له حساء وله حر 
تکتنرة آن پتخم ضاقه ان ادی التخ هة محدور 
وش تمي أن ۇجروا عندهہ بالصوم والصالح فا خر 
ومن آبرع ما قيل من هذا الطراز هجاء آبي نواس اسماعيل بن بى 
سل بن نوبخت » وقد تهنن فيه فجسل مدار حدثه رغیف اسباعل الذ 
ارفی ادا شق فلا عرف فه موضصع الابرة و صنعله الظر فة ق اء 
العدب بماء البئر كي يزداد ضعفا > وهو مدهب في الرمز والايماء فيه ابداع 
وانتکار : 
کس اسماعیل 3ل ي ادا مااشق ار سی 


ev 


۳ 


ان رفش اءك ما اح ذق الامة كما 

وادا فال تالاض ف من الحردق نصفا 

آللف الصنعة حتى لا تریى مغرز أشفى . 

مثلما جاء مسن التنشور ماغادر حرفا 

مزحه الدب اء الر ك اة ضعفاأ 

ومن طرف هذا الضرب من الهجاء ما فعله دعبل بن علي الخزاععي 
فيه لسانه اللاذع بهجاء بلغ فيه من السخرية والاستهزاء كل مبلغ » وكان 
ابراهیم معر و فا بالعناء فاتخذ دعبل من هذه اأضفه وع هجا له لابراهیم 
وادار علیها سخر ته به ء فقال : 


ا معشر الاجناد لا تقنطظوا وارضوا ما کان ولا تسخطوا 
فسوف تعطون حنينئة ‏ لتدهاالامرد والاشمط 
والمعبدتات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط 
وهكذا برزق قواده خليفة مصفحه البربط 
ولعل اهم ما بلاحظ في هذا الفن الجديد من شعر الهجاء امور ثلاثه : 
أولها _ ان الهحاء استقل بمقطوعات او قصائة قصيرة » ولم بعد 
يشارك غيره من موضوعات القصيدة العربية التقليدية حيث بجتمع اليه فيه 
النسيب الذى لا بد منه في مقدمات القصائد ثم الفخر احيانا والمدح احيانا 
اخری » ونحسب ان الهجاء کان ثاني الاغراض الشعربة التي استآثرت 
بالاستقلال ۽ فلم بجتمع اليها غيرها في القصيدة » وكان اول تلك الاغراض 


TY 


الغزل وقد استقل عند عمر ان ابي ربیعة ثې استمر على استقلاله عند شعراء 
الغزل الحجازيين من عذريين وغيرهم . 

الامر الثاني _ ان الهجاء اصبح فنا شعبيا عامیا في معائیه وني اسلو به» 
فلم بعد بحفل بالمقاييس الاجتماعية والخلقية المأثورة عن المجتمع العصربي 
الاول » ولم بعد يجعلها هي التي يذم بمجانبتها الشخص المهجو » وائ 
أصبح بطبيعة المجتمع الحضري ٠‏ من حيث إن الفرد فيه هو الوحدة 
الاجتماعة التي تقوم عليها الاعتبارات الاجتماعة المختلفة » ولا شأن لاسرته 
او لقبیلته او لقومه بما يستحق من لوم أو تأنيب او عقوبة ( ولا تزر وازرة 
وزر اخری ) ٭ وصار ادنی الى المزاج الحضاري الدي ميل الى الل 
والمرح وینشد في الفنون ‏ على اختلاف ضروبها وموضوعاتها ‏ تساي 
ومتعة وترويحا للنفس ء ولهدا حاول الشعراء ان يجعلوا من الهحاء ف 
تصویرا قد جوز لنا ان نشبهه بالفن السرحي الكوميدي الذي بسستهوي 
طبقات المجتمع ولا سيما الطبقة العامة ˆ 

الامر الثالث ‏ انه على رغم الشعبية التي نلاحظها فيه » قد افاد من 
المعارف الجديدة » وتار بالحياة العقلية فاسستخدم المنطق والاستدلال 
والاقناع والاحتجاج » وتصرف فيها وآلانها لمطلبرعة هذا الفن » ومن ذلك نت 
ما اشرنا اله من استخدام حسن التعليل في الطراز الثاني من هذا المح 
ومنه ایضا ما رونناه ا یوت ارول را . 

اا ق الارن ي المجاء الجديد سهولته وبساطته » بل 
لقد جانب فی کثر من الاحیان فصاحته وجزالته . 


ولقد کان دلك لزاما عليه ليشيم بين عامة الناس » فنشدو. و تفظو ه 
ويتداولوه و حفن ددلك عرض قاله منه ۰ هده ناحه (٤‏ و تمه ناحه اخری 
فرضت على الهجاء الجديد ان تكون كذلك » ړك هي انه نشا في الغالت 


TA 


على ایدي شعراء لم یکو نوا على جانب کبيں من الفصاحة » ولم يکن لم 
بالقديم صلات وثيقة » بل کان جلهم من طبقة المجتان الهازلين المتهتكين الذين 
بحيون ي الجانب الباسم المتحلل من المجتمع » ويعيشون على ما تنفقه عليهم 
الطقة التي کانت تحدرهم وتخاف شواظ آلسنتهم » تلك الالسنة التي لم 
تكن تتورع عن ان تقول اي شيء بالفا ما بلغ من الهجنة والابتذال ٠‏ 

أما تطوره من الناحية الفنية فقد بدأ سبابا مبتذلا لا قيمة له من الوجهة 
الفنية » ثم اصبح تصويرا فنيا بلتقط فيه الشاعر جانبا من جوانب الشخص 
الذي بريد ان بهجوه ويجعل ذلك مدار حديثه ي الهجاء ۰ وکان في هذه 
الحالة هجاء صريحا وسخرية مكشوفة » ثم صار ف مرحلته الاخيرة ينمج 
سسل الرمز والايماء فيمدح الشخص المهجو بالصفات التي هي مدعاة للدم 
ومجلبة للاستهزاء والسخريه ٠‏ 


وهو بهذا سحل تحولا خطيرا في فن الهجاء » فبعد ان کان يقصد فيه . 
الى ايلام المهجو وايجاعه بآن تسلب منه دواعي الفخر » وما يستحق ال يماج 
من اجله » اصبح في صورته الاخيرة فنا هزليا فيه متعة وفيه تسليه وفيه 
مرح » وتلك بلا شك ادخل فى اغراض الفن وغاباته مما كان بقصد اليه الهجاء 
في صورته التقليدية التي عرفها الشعر العربي ٠‏ 

وذلك بدل ايضا على ان المجتمع قد تطور في غرائزه من البساطة 
والسذاجة البدوبة الى التسامي والاعلاء الذي تعين عله الحضارة »> ذلك 
آن الهحاء من بعض جوانبه تعبير عن غر زة الخصاموالمقاتلة» فكلما كانغرضه 
الايلام والايجاع ۾ كان ذلك دليلا على آن الغزبرة لا تزل في حال من البدائية 
والسذاحة ٠‏ وكلما تحول الى الهزل واستخدام المرح والامتاع کان ذلك 
أمارة التسامى والاعلاء في الغزيزة وتلك ظاهرة تنبىء بمكان المجتمع ف 
الحضارة وتدل على تطور المعابر الاجتماعية فيه ٠‏ 


۳4 


١‏ د الحكمة والزهد 

ومما جد في الشعر من الأغراض والموضوعات شر الزهد والمك. 

دام ييكن الشعر السربي من قبل يخلو من خطرات في الحكمة وف 
فلسىفه الحباة ومالها وق النصح والموعظة والارشاد ۾ بل لقد کات د 
سای شيء ثي من هذا القبيل » ولا سيما حديثه عن السلم وذم الحرن 
واسداء النصسحة لقو مه بالکفی عن الحرب ونىد الخصومة والتشاحن ٤‏ الي 
غير دلك من. التجارب الا نسانىة والموعظة ! لحسنة ٠‏ 
شعرہ ممُلما فعل زهر » ولعل القرآن وآسالسه المعحزة وحددث الرسول وما 
فيه من روائع الحكم وجوامع الكلم هو الدي أقعد الشعراء عن أن بخوضوا 
ف دا اللوضوع وآن دطرقوا هده المهاني » و کانت هده الظاهرة بعص 
ما آعقىته الهزة الفنية التى أحدثها القرآن ف الحياة الأدية ء 

على آنا عرف شاعرآ من المخضرمين آدرك الجاهلية وعاش في الالام 
فلم يصغ اليه قله ء وکان على صله بالأدىان السماوىة الأخرى > فو قف 
شعره على الحكم والمواعظ والمعانى الدشة » ودلك أمىة لن ا الضلاست 
التقفے. ٠‏ 

وف آواخر العصر الأموي يدنا فة فن الاس تصرف إلى وط 
الاش وارشادهم »> وتقص عليهم القصص التي ترمي من ورائها الى الحث 
على التمسك بالدين وبث الفضيلة ونشر مكارم الأخلاق » وتلك هى طائفة 
الوعاظ والقصاص ء وكان آبرز رجالا فی البصرة عالمها ومرشدها الحسن 
البصري ۰ 


(V۰ 


لذلك يحق لنا ان نعتمد هذا المذهب في الشعر شيا جديدا الى حد 
بعيد » أخرجه للناس آبو العتاهية فوقع منهم في أحسن موقع وأعجبوا من 
آحله بآبي العتاهية يما اعحاب » وقدمه معاصروه آو غلبم وفضلوه ه٠‏ 

وكان آبو العتاهية بصدر ف شعره هدا عن موردين : الأول ما أصاسه 
ق الفلسفه والحكمة من ثقافة وما حصله فيها من افكار ء وقد مر بنا عند 
الكلام على العامل العقلى ما يدل على أن آبا العتاهية قد أخذ من الفلسفة 
بنصيب ٠‏ وآنه اطلع على طرف منها » وكان له مذهب ف العقيدة وف الفلسفة 

وکانت ف حياتك لى عظطات وانت اليوم آوعظ منك حيا 

قال انه قد استقاه من راء اأفلاسفة للاسکندر ۰ 

ولعل ثقافة آبي العتاهية في الفلسفة هي التي دعته الى ان باآخد ف 
مذهب جديد في الشعر » وأن بكون هذا المذهب حكمة تسير على الألسن 
وتصادف ق تفوس الناس قبولا وموافقه ٠‏ 

وكأن ابا العتاهية عجز ان بقوم في الشعر المالوف مقام الفحول ممن 
معاصره » فخرج على الناس بهذا الجديد الذي نهجت سبيله في تفوسهم 
فاکىر وه واجلوه » واحلوه من اجله مرتبة التقديم على اقرانه ومعاصره 
مى التداء : 

E O SE E 
کیا ا یا و کات اا و ادات‎ 
دو حه خاص ۰ه وکان اسحق بن اإبراهيم المىصلي » مثلا » بعيبه ولا يراه‎ 
شيتا » ويقدم عليه في الغزل _ وهو ثاني الاغراض في شعره - العباس بن‎ 


۷۹ 


الاحنى ه واسحق شاعر تاقد يذهب مذهب القدماء » كما ان لمسلم ن 
الوليد في ابي العتاهية رأياً لا بخلو من الاستخفاف به ويشعره » وسسلم 
رآس المتفننين من الشعراء ف عصره ٠‏ 

ولعل اطلاع ابي العتاهية على التراثاليوتائي قد مكنه من أن بتعرف 
طريقة شاعم من شعرائهم اشتهر في الشعر اليو اني بانه مبتكر ما يسمون 
بالشعر الخلقي التعليسي ) Didactic Poetry‏ ¢( ©( وهو هزود ( ل0نی6ګ) 
فقلده آبو العتاهية واتبع سبيله » وان يكن هذا الاحتمال غير مؤید بما في 
شعره من معانى الحكمة والزهد والاخلاق » خلا ما آشرنا اليه من اقتىاسه 
کلام الفلاسفة فى رثاء الاسكندر وهو لايكفي دلیلا على آخده عن شعراء 
البونان ء 

آما المورد الثاني الذي كان آبو العتاهية بصدر عنه ې زحده وف حکمته 
فهو القرآن + وكأن هذا ظاهرة في ابي العتاهية تستحق التآمل والتفكر «فهو 
ئی 2 د مۇرخيه بانه کان بعتنق الزندقة) » واذن فليس موقنه من 
الرآن موقف المسلم المؤمن الصادق الابمان » بل يبدو آنه كان موقى 
المتحدي المكاير الدي پنازله ف میدانه وقلده “ ويزعم آنه تي بمثله آو 
بحسن منه ۰ روی صاحب الأغانی بسنده عن رجاء بن مسلمة انه قال : « 
سمعت آبا العتاهية بقول : قرآت البارحة « عم يتساءلون » ثم قلت قصيدة 
آحسن منها(° ) ۰ 


وهدا ان صح عنه يدل على انه كان يتطلع بشعره في الحكمة والاخلاق 
ای راون هوس الاي وان د وی هز ا 


., ۲) ۲۳ الأغاني < ۸ ص‎ 57 
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لاميه بن ابي الصلت الدي کان بمتلىء ء حقدا على الرسول وعلى دنه 
فىحاول ان بصرف الناس عن کتابه الکریم بما في شعره: من المعلتي الديتية ء 
ولعل هذا المسلك من ' بي العتاهيهة کان حلقه ق ساسله من عمل اعداء 
الاسلام لمناهضته ومحارته » واه بالاسرار عليم ۰ 
وقد كان ابو العتاهية سطو بالفعل على يعض آي القرآن فینظمه شرا 
او يقتبسه بنصه ف بعض الاحيان ء مثال ذلك قوله : 
لبت شعري فائني لست ادري آي يوم يکون آځر عمري 
وآي الللاد فض روحي وباي اللبلاد حفر وري 
ولیس هذان البیتان الا معنى قوله تعالى « وما تدري تفس ماذا قكسب غداً 
وما تدري تفس باي آرض تموٽت » ء 
وقوله ي قصيدة اخری : 
وان لكل مطلع لحدا وان لكل ذي اجل كتابا 
والشطر الأخبر ماثل قوله تعالى « لكل أجل كتاب » ۰ 
N Ns‏ 
واخلاق دي الفضمل معر وفه ذل الحميل وکف" الاذى 


i E PS SARS RE 
٠» ان رجع من الجهاد فقال : من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر‎ 
النفس » ء والشطر الثاني مأخود‎ e وسئل عن الجهاد الاكبر ا‎ 

من قوله تعالی « ان آکرمکم عند اله اتقاکم » ۰ 


TV 


- ما العا ي التي حابم حو لما يي ص یز 
العبل الصالح » والحثِ على الزهد في الدنيا » والتذكر بالموت ٠‏ والترهس 
مما بعده » والحض على طاعة الله والكلام على طبائع الناس ء وانهم في الرخاء 


غيرهم ف الشدائد » وما ا 


فيه 2 ات ول ابتکار . 4 


حلاوتھا e‏ ا 


yy 
' عة‎ ٠ وله نعناء غلا‎ 


ن ااي و 2 ٣‏ جل 


لو ترمو اوو ا 


ری عاشق ادن جهمد بلا 
وراحتها ممزوجة بعناء 


فانك من ين خلقت وماء 


وله احسان وفضننل عطاء 


سود ری ار دي واخفه على التفس قوله : . 


NE 


) لدواعي الخير والشر 0 
کف اصلاح ê‏ 


آحسن الله ښاان (م) 
ادا ا مسون م 


a aa E آبها الي‎ 
CSE ي‎ 


E GS 
ي ا‎ 
٠ كل" نطتاح من الده رلهيومآانطوح‎ 
نح على نفسبك بام کین ان كنت تنوح ا‎ 
٠. لست بالباقي وان عسّر (م) ت ما عر توح‎ 


على انه بسف في شعره بعض الأحيان حت يكون ترديدا لبديهيات 
معروفة » ليس فيها من الشعر معنى مبتكر ولا صورة جميلة » وسطو على 
الأمثال المآثورة وآقوال يعض الشعراء فينقلها وينتحلها » فمن ذلك قوله : 


وكل طرف لهلذة وكل تلید سرع البالى 
ولا شيء الا له فة ولا شيء الا له منتهى 


وليس الغنى نشب في يد ولكن غنى التفس كلالغنى ِ 

وان لکل حادثه لوقتا وان لکل ذي عمتل حسابا ˆ 

وكل سلامة تعمد المنايا وكل عمارة تعد الخرابا 

ولعلنا تتساءل بعد هذا : ما قيمة هذا الشعر من الناحية الفنية ؟ وأحسب 

آن ما آوردته من الشواهد بتحدث عن نتسه ویدل على مکاتته من الفن»ء 
وف الصورة الخارجية لو كان الشعر هو الكلام الموزون المقفى ليس عير ؛ 
و ك و ر ایا ر 
أجعل کلامی كله شعر لفعلت » ٠‏ ۰ 


Vo 


ما مکانه من تاريخ الشعر العربي فامر ذو شفین : الشق الأول قصل 
بالأسلوب وموضع الكلام فيه باتي دعد ٠‏ والشق الثاني تعلق باتحاه الشعراء 
الى موصوع الحخكمة والتجارب الانسانة ف الحباة » وتلك ظاهرة 
اف العتاهية فضل احاگها ولفت الأنظار الها » وكان من ثمراتھا. _ ال دز 
ما - الجكمة التي آخرجها أب تمام في شنعره ذلك المخرج الفني | : لحم ٤‏ 
حكمة | اي وفلسىفه آی العلاء المعري ف الحاة ۰٠‏ 

وکان من آثار النشاط الذي عرفته الحباة العقلية في بغداد أن ظهمر 

وقد بدآت صورته الأولی عند الشعراء الذين تصدوا للرد على بشار 
مستخدمين ف ذلك ما وصل أيه علمهم من المعرفة بالطبيعحة وبالأرض 
ساق من هدا الح( 

وقد آشرنا فيما سبق الى أن أبان بن عبد الحميد اللاحقى قد نظم 
كتاب كليلة ودمنة شعرا للىرامكة وآنه صنع قصيدته المعروف بدات الحلل 
وذكر فيها مبدأً الخلق وامر الدنيا وضمنها شيا من المنطق . 
الأنباري قصيدة نونيه منصوبة فيها نحو أربعة آلاف بيت بذكر فيها آهل 
الاراء والنحل والمذاهي والمال(۷) ۰ 

ویدکر آولږړی آن لابراهیم الفزاري الفلكي قصيدة فى الماك 
(7) براجع ا ا و 
( ۷ ) مروح الذھب < ۳ ص ۳٣۱‏ . 


TV 


والنجوم "٠‏ والظاهر أن الشعر التعليمي مرحلة من مراحل التطور في شعر 
الأخلاق والحكمة »> اذ آن هذا الشعر کون فی آول آمره نصحا وارشادا 
ومواعظ تقوم على أساس من التجارب الانسانية العامة » حتى اذا بلغ 
الشعراء: م من العلم والمعرفة مبلغا. حسنا آغراهم ذلك باآن. سستخدموا! ار 
الحديدة في هذا الطراز من الشعر حا ا ا 
الحباة العقلىة ٠‏ 


وقد ثشاً هذا الضرب من الشعر عند اصحاب الآراء والمذاهب الدينية 
من الشعراء » فاستخدموه ف ابيد مذاهبهم وقي التحدث عن فضائلها والحملة 
على خصومها ه 
ولمل آول من فعل ذلك E‏ 
بعض القصص وال مناقب التي تروى له عن علي وابنائه شعرآ ٠‏ فقد مع 
ا ڏک ر آن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فركب الحسن 
والحسين على ظهره فقال عمر رضي الله عنه : « نمم المطي مطيكماء» فقال 
النبي صلى اله عليه وسلم : « ا 
من فوره » فقال ق ذلك : ) ٠‏ 
أ کمن وال راان وقد جلسا حجزة يلعبان ٠‏ 
ففداهما شم حتاهسا وكانا لديه بذاك المكان 
فراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والراكبان 
ولبدان أمهما رة حصان مطهرة للحصان 
وشخصهما ابن ابي طالب فنعم الوليدان والولدان 


ا ا ا ب غ ات 
O’Leary : How Greek Science Passedto the Arabs, P. 152.‏ 
٩ )(‏ ) الأغاني < ۷ ص ٠١‏ . 


VY 


اس ا هة الیل من یا ارق آر یل ر ي ال 
ققد روی له .الجاحظ قصیدتن طو بلتين احداهما في ذم الاباضية والرافض: 
والحشورة » وقد ذكر فيها اصنافاً من الحيوان وتحدث عن اعاجيبها 
وطىاتعها وما تقتات: ره مستدلا ردلك على فدرة الخالق ۰ وقد بدآها دالحكمة 
فقال : گ ا 
الناس دبا في طلاب الغنى ‏ وكلهم من شاه الختر ٠‏ 
كاذب تنهشها ذب لهماعواء ولهمازفر 
تراهم فوضی وایدي. سېا کل له في تسه سر ا 
اوك :ا وسبحانه ين يدنه النفع والضر 
من خلقه في رزقه كلهم الديخ والتيتل والعفر 

م بعدد أصنافا من الحيوان وکیف تعيش و مادا تقتات حتى نتهي 
هن ذلك الى قوله : ) ) 
اني وان کنت ضعيف القوئ فاله مقضى وله الامر .. 
الست اباضصياغيساولا ‏ كرافضي غر الي ٠‏ 

ا 

ا ای کے 

لسا من الحشو الجفاة الل عاوا الذي عابوا ولم دروا 

NDJ sso os 06% 4% وڼ وین‎ 4 44 

دالقصيدة الثائية تتحدث عن العالم وما فيه من المخلوقات والاجناس » 
وعدد فيها ما شاء من الحبوانات واوصافها مستدله بدلك على حكمة ال 
ومستخلصاً من ذلك کله آن لا رائد الا العقل وآن بعض الناس بضل 
فىخأصمه ويحتكم الى التقلاك: 

ما ترى العالم ذا وة ,شير اعدا 


ع ج ن ر 
( 1۰( کتاب الحیوان < ٦‏ ص ۹۲ ٩)‏ . 
‘VA‏ 


وابد الؤحش ‏ واجناسها e‏ ر 
ویذكر أجناساً من الحيوان عديدة ثم قول : 
فكم ترى في الخلق من آية . TT‏ 
ابرزها الفكر على فكرة . بحار فيها وضح الفجر 
لله در العمقل من راد وصاحب ف العم واليسر 
وحاكم يقبي على غاقب ٠.‏ قضةة الشاهد للامسر 
م بعود الى تعداد الخبوان وذكر طباكعه EET‏ ف E‏ 
العيش » بقلد. بعضه بعضاً » وآن بني آدم مثلهم ف السعي الى الكسب الا 
انهم ٤‏ الدين مختلفون وف الرآي والقدر متتفاؤتون وآن التقليد قد استولى 
عليهم وتحکم فيم : د 
وکل شيء فعلی فدره حجم او بقدم او بجري 
ا ن ا رة واد ب ا او 
والخلد كالذئب على خبثشه والفيل والاعلم كالوبر. 
والعبد كالحر وان ساءه والابغث الاعشر كالصقر 
لكنهم فى الدين ايدي سا .تفارقوا في الرأي والقدر . 
قد غمر التقليد احلاممم فناصبوا القاس ذا الفشم , ., 
فافهم کلامي واصطر ساعة فانما النجح مع الصبر. .,ز 
وسدو آن هذا الطراز من الشعر قد آخد ٤ rs‏ 
فصار بستخدم لحشد المفردات العلمنه فيه بقصد الاستدلال والاحتجاج بها 
ثم تطور به الأمر فتمحض لسرد ا اشد ب من وسائل 0 
ومن حل ذلك سمى بالشعر الا 
O E‏ 
ذلك تسهيلا على المتعلمين وتيسير؟ لحفظ العلوم عليهم 1 e‏ 


٠ ٩۷ - ٩٤ ص‎ ٩ + کتاب الحیوان للجاحظ‎ )۱١ ( 
۹ 


الطربقة في التعليم عمهداً طويلا » واتخذت وسيله لحفظ المتون في العلوم 
المختلفة في الفقه وني علم العقائد وفي النحو والعروض وغبر ذلك ۰ وهس 
اسلوب في التعليم بقي متبعاً الى عهد قريب جدا ء 
وسدو آن القوم قد مالوا من آول الأمر الى بحر الرجز المصرع انه 
آخف .٠و‏ قعاً وآسھل حفظا كما نلاحظ عند آبان بن عبد الحميد اللاحقى الذى 
جعل ظمه لكتاب كليلة ودمنة على هذا الوزن ٠‏ وقد قال في أولى ؛ ˆ 
هدا کتابں ادن ومحنه وهو الدییدعی كلىلهودمنه 
غیه احتیالات وفیه رشد وهو کتاب وضعته الهند 
وأحسب آن من البداهة والوضوح بمكان » القول بآن هذه الظاهرة 
سڪع شيء من الناحية الفنية » وآن هذا الطراز من الكلام انما سمي 
شعراً لأنه کلام موزون مقفی لا اکثر »> وهو ليس من الشعر في حقيقة أمره» 
لأن مقومات الشعر من تعبير عن العاطفة بالأسلوب الذي بقصد غيه الى 
جانب الجمال لا وجود لها فيه أو في اكثره على أبة حال١٠‏ ء 


وحسبنا في هذا المقام آن نسجل ظهور هذه الطربقة في ظم العلوم 
واستخدامها فی التعليم ٠‏ وان نلاحظ ان القوم قد التفتوا الى ان الش 
دمو سقأه واقاعه € اشر انطاعا ی الداكرة واخف على السمع وقعا والطف 
ف النفس مدخلا حتی ولو خلا من مقو ماته الاصلة وهی العاطفه 
والاسلوب الفنى .. 
ومن ظواهر التجديد ف موضوعات الشعر الاكثار من وصف الخمر اكثارا 
ببعث على الدهشة والعجب » والتعمق في معانيه الى درجة لم تعرف في الشعر 
n‏ 


( 1۲ ( من اواد ي هذا الباب ارحوزة البيتوشي في معاني الحروف وهو 
عن المتأخرين وقد بلغ فيها من اللطف وخفة الوقع مبلا عظيما 


YA 


وقد کان اک الخلهاء شرب التسند ویعيم الشرأاب والعناء وسحتال 
لذلك باقوال بعض الفقهاء ليستحل الشراب ء وقد آدى ذلك باهل اللمو 
الى مثل ما جاء ق قول ابن الرومى : 


حل العراقي"“ النبيذ وشربه وقال الحرامان المدامة والسكر 


وقالالحجازي ٠“‏ الشرابان واحد فحلت لا بين اختلافهما الخمر 
ساخد من قوليهما طرفيهما واشربهما لا فارق الو زر الوزر 


ولا ننسى آن بداد قد ورثت من بقايا المجتمع الكوفي والبصري 
الاقبال على الشراب » ولا سيما ورثته من المجتمع الكوفي من ولوع بالشراب 
انحدر الى آهله آو الى بعضهم من تراث الحيرة وما کان فيها من حوانيت 
الخمر والشراب ٠‏ 


وقد كان ممن ورتتهم بغداد من أهل اللهو والمجون والشراب مطيع 
ابن اياس وسواه ممن نادم الوليد بن يزيد من ظرفاء آهل الكوفه وحظي 
عنده ۰ وقد جمع هولاء فنونا من اللهو من البيئة التي نشأوا فيها » وبما 
أحدثه الوليد بن يزيد ف الشام > حتی اذا وردوا بغداد وجدوا فیها لونا 
آخر من آلوان التمتع بالشراب فى آديرة الرهبان التي كانت تحيط ببعداد 
كدير الروم ودير حنة وغيرها » وني القرى القرية من بغداد حيث كان يقم 
بقابا الساميين الذين آقاموا على ديانتهم القديمة وهي المسيحية ٠‏ وكانت 
قراهم على دجلة بين البساتين مقصدا للشعراء > وكانوا برتادون تلك المواضع 
للشراب ولغر الشراب » وبقيمون فيها آباماً وليالي » بشربون فيها ویلهونء 


٠ بعنى بذلك الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت فقيه اهل العراف‎ EE 
. الحجازي هو الامام مالك ن انس فقيه المدينه‎ ) ١١ ( 


۳A1 


وکان للرخاء الذي عم بغداد قي هذا العصر ولاستقرار الأحوال فريها 
الأثر اللالغ ف آن اخذ الناس بالحظ الوافر من اللهو والشراب ء وكان 
الشعراء على وجه الخصوص بحظون من الخلفاء ورجال الدولة بما هيىء 
لهم آسباب العيش المترف الرغد » لذلك وجدوا في الحياة متسعاً بعكفونفه 
على اللذائذ > وينصرفون فيه الى المتع الذاتية ويةولون في ذلك شعرا صادق 
التعبير عن تفوسهم وعما کان يجري في حياتهم الخاصة ٠‏ وقد كانت هذ 
الظاهرة _ ظاهرة فراغ الشعراء لا سهم آمارة من امارات التحول 
الكىرى ف الشعر » فقد عكف الشعراء على مشاعرهم وانصرفوا ال 
عواطفهم في مناح غديدة من مناحي الحياة ولم يكونوا من قبل فرغون 
الأ الى الحب وحده ء 

واذا جری الحديث عن شعر الخمر فلا بد ان تنصرف الاذهان ف 
الى ابی نواس » فقد کان شعره في الخمر فریدا في کمته وني کیفه » ولمل 
تحق ا الشعراء شعرا ف الخمر واکثرهم ابداعا ف وصفها؛ وني وصف 
مجالسها وسقاتها وندمانها حتى لا يكاد الشعر العربي يعرف له في ذلك مشلاء 


وادا لم يكن من طبيعة هذا البحث ان بتتبع معاني الشعراء ف وصف 
الخمر وما اضافه اليها شعراء بغداد فان لزاما عله ان بقف على المعالم العامة 
للتجديد في وصفها ٠‏ ولعل من اهم تلك المعالم انها استقلت بالقصيدة فلم 
و ق و ن ر کان ي 
طرفه والاعشى والاخطل > وانها حلت ف يعض القصائد محل النسيب الذي 
ألفوا ان فتتحوا به قصائدهم » فأصبح وصفها عند بعض الشعراء هم" 
المقدمة التي مهد بهما لغرضه . 


ولعل اهم من ذلك کله ان ۱ا نواس لم بعد بکفيه منها وصفها الظاهري» 


مصار يدها في قرارة تفسه ويتخذها صفية روحه » وفنى فى حها » فتحدن 


YAY 


ها هو ذا بقول فيها : 

قطر ل مربعي ي بقرى ال 
ترضعني در ها وتلحفني 
ادا a‏ ا 
يهب شوقي وشوقهن معا 
حتی تخیر "ت بنٹ دسکرة 


عنها حديث الوثني عن الوئن ¢ واتنی عليها ناء المتعمد » واتخذها أا ترضعه 
درها 4 وا حب من احلها مواطنها والمواضع 


التى بلقاها فيها ء 


سکكرخ مصيف وآمي العضب 
بظلها والهمجير بلتمب 
فينان ما في آديمه جرب 
كما تراءى الفواقد السلب 
ET‏ 


٠ا‏ لال وة ااب 


قد ناجمتها السنون والحقب 


واو نوا س تحدم معر فته بالكلام والفلسفة في وصف الخمر و 
علبها بالاكها وسميها بحسن اسمائها » وينزهها تنزبه العاند e‏ > ویعرق 
ي ذلك اغراق عحاً o,‏ فمن ذلك قوله : 


اثن على | لخمر الا 
کک 


فلم يكد يدرك خمارها 


وسمها أحسن اسمائها 
ولا تسلطها على مائهها _ 
حتى مضى اكثر اجزالها 
منها سوی آخر جوبانها 

وقد بلغ من شغْف ابي نواس بها ان جعل ذكرها فاتحة بعض قصائده 
ف المدح وغيره من الاغراض مستبدلا وصفها بوصف الدبار والوقوف على 
الاطلال ء فمن ذلك قوله في اول قصيدة مدح بها البانی بن عبيداف بن ای 

E 

غرد الديك الصدوح فاسقني طاب الصبوح 

واسقني حتى تراني حا عندي اتج 


TAN 


قهوة تذكر نوحا حين شاد الفلك نوح 

نحن نخفيها ويأإبى طيب ربح فتفوح 

فكان القوم نهسى بينهم مسك دبيح 
الى ان يقول في المدح : 


e04 4040949 04%4 0% 44%4 640% ©9494 40%0 %9‏ لح 


ویحب من اجله اهله ودباره ۰ 
وقد وصف او نواس الاديرة ا کان بعشاها سنال ها حظه من 
الخمر ء ومدح رهبانها واثنى عليهم اجمل الثناء فقال في دير حنة : 
رمت فيك ظاء لا قرون لھا ) بلعسن منا بالساب اراج 
م بق فيهم لرائيهم اذا حصلوا خلاف ما خو"فوہ غیر آشباح 
تلقی بهم کل محفو” مفارقه من الزهاد عليه سحق آمساح 
لا بدلفون الى ماء بآنية الا اغتراف من العدران بالراح 
ومما سز ده او نواس ف خمر داته أ زه تصرف فها واستقصی معا نها 
فمن وصف للخمر وصفاً دقيقاً بحيط بظاهرها وباطنها » الى حديث عنها حديث 
العطوف الوامق اى شور ا رر ده وه 
ورواء ۰ وربما جمع أبو نواس ق القصيدة الواحدة هده المعاني كلها فأخرجها 
YA{‏ 


مسلسله يتصل بعضها ببعض كأحسن مايكون الاتصال ٠‏ فمن ذلك همزيته 
ا لمشهورة التي وصففيها مجلس الشرب ووصف فيها الشراب » وعرج بعد 
ذلك على وصف النديم حتی تکتمل للسامع او القارىء صورة اللدة الممتعة 


التي بريد ان ينقلها اليه ابو نواس قال : 


با رب مجلس فتیان سموت له 
لشرب صافيه من صدر خابيه 
كآن منظرها والماء قرعها 
تستن“ من مرح ف کف مصطبح 
كان قرقرة الابريق بينمم 
حتی اذا درجت ف القوم واتنشرت 
سالت تاجرھا کم ذا اعاصرها 
آننشت ان ابا جدي تخرها 

زال مطل من تاب حانتها 
ونحن بين N‏ فتنفحنا 


مقرط وافر ٠"‏ الارداف ذو غنج . 


قد کسر الشگعر واوات و لنصضده 
عبناه تسم داأء ف مح اح رها 
انی اشرب من عینبه صافيه 


تعش )٠١(‏ عىون نداماها لاء 


ديباج غانية او رقم وشساء 
من خمر علنه او من خمر سوراء 
رجع المزامير او ترجيع فافاء 
فقال 
من ذخر آدم أو من ذخر حواء 
حتی تتني وکانت ذخر موتاشي 
د البنفسج لا ت الخزاماء 
بستآثر العين ي مستدرج الرافي 
کان في راحتيه وسم حنا 
فوق الحسين ورد الصدغ بالفاء 
ورما قمعت فى صولة الداء 


صرفا واشرب آٌخری مع ندامالي 


%* *% * 


1٥° (‏ ( في الدبوان طبعه اسکندر آصاف « تغشى » ولعل « : 


نمعنى البيت . 


تعشى » اولى 


( 0 الدنوان طبعة اسكندر آصاف « واف » ولا سستقيم بها الوزن ولعل 
» وافر (( اولي وآن کان الو صف بها غرببا في هذا الموضع . 


Ao 


وکن اشتهار آبي نواس بوصف الخمر وما بتصل ها وتجویده ن 
دلك قد جعل الناس ل نسبون آکثر ما قیل ف الخمر البه ود نحلو نه ١‏ باه ٤‏ حتی 
لم ریکدہ ,ہشتهر بذلك آحد من شعر اء عصره شهر ته به 6 ولم یدکر لأحد منم 
مثل ما ذكر له » آو قريب منه » من المعاني الطريفة الجديدة في الخر . 

وقد کان من ا نداده ف هذا الباب الشاعر الملقب بالخليع وهو الحس 
ابن الضحاك الباهلىءويذكر صاحبالاغاني آن آبا نواس کان اخذ معانه ف 
الخمر فيعير عليها » واذا شاع له شعر نادر في هذا المعنى به الناس الى 
ابي نواس ۰ وله معان في صنعتها آبدع فيها وسبق اليا فاستعارها آبو 
نواس“ ٠‏ والظاهر أن آبا نواس کان بړی آن وصف الخمر والتجويد فى 
معانیها وقف عليه لا حق لغیره غه » فکان اذا سمع في ذلك شعرا نادر المعنى 
لابلبث آن سطو عله فیسترقه » فاما أن پنسبه الى نفسه ويعرف له ين 
الناس واما آن تصرف في صیاغته فیدخله في شعره ۰ فمن ذلك ما رواه ابو 
الفرج بسنده عن المغيرة بن محمد المهلبي قال : 
قصيدتي التي قلتها فض لاخمر وهي .: 

فلما انتهيت منها الى قولي : 
حتی ادا اسندت فی البيت eT‏ قد الصبوح سسامین اکفها؛ء 

قال فصعق ‏ يعني ابا نواس س صسعقة افزعتني وقان ات 
والله يا شةر () . 


DEEN 
1 ٠٦١ ص‎ ١ الاغاني ج‎ ) ۱۷ ( 
كان الحسين بن الضحاك بلقب بالاشقر‎ ( 1A) 


YA 


فقلت : حسن انك افزعتني واش ء فقال : بلي واي آفزعتني 
وروعتټي و من المعاني التي كان فكري لا بد ان بنتهي اليها او 
اغوص عايها واقولها » فسبقتني اليه واختلسته مني » وستعلم من یروی 
الى آم لك ٠‏ فکان واه کما سمعت من لا یعلم پروی ل۱۹٠‏ , 

وقد يكون مثل هذا من آثار الشعوبية التي كان يتزع اوو 
EN N E NS‏ 
i i E GE E GS‏ 
ابي نواس 

وکان ابو نواس ربما اقتبس معنی من معاني غیره من الشعراء فزاد 
فيه وعبر عنه تعبيرآ جديدآً > كما فعل بشعر الحسين بن الضحاك اذ بول 

تخالها نصب کاسه قمرا يكرع في بعض انجم الفلك 
فاخد انو نواس الصورة الجميلة فأضاف اليها وغير” فيها بعض التغبير فقال : 
اذا عب" فیها شارب القوم خلته بقل في داج من الليل کو کیا 
%+ %#% %8 

وللحسين بن الضحاك شعر جيد ف وصف الخمر ووصف الساقي ء 
وله على وصف مجالس الشراب قدرة عجيبة » ولعله يموق تي ذلك ابا نواس 
وار لةه ذلك قوله صف ليلة قضاها في مجاس شراب عند الواثق 

حث صو حی فکاهه اللآهي وطاب کی برب اشباهي .. 

فا A.‏ أ من ا > من ف | RE‏ 

ناشهةۀ کرم من EN‏ م نطق موزر بالحون تيتا ف 


. ١١١ ص‎ ٦ الاغاني ج‎ ) 1۹ ( 
YAY 


سىقىك من طرفه ومن ده سقي طرف مجر ”ب دے(۳°) 


والحسين بن الضحاك لا بعنى بالخمر لداتها عناية ابي نواس بها » ولا 
بعاطفها مثله ولا بغلو في وصفها غلوه » ولا بمجدها وتتبتل اليا کما کان 
ابو نواس إفعل » وانما تنصرف عنايته في الغالب الى ما حولها من مجلر 
بحوي أصنافاً من اللداند والمتع > من الدعاره الحلوة الى التخلم ف ی 
فاحشهةه الى الغناء الحسل » الى الساقى الذي سيه دله وحماله ٠‏ ولل 
السبب في ذلك ان الحسين كان قول اکثر شعره ی هذا المىضوع استجارة 
لرغبة الخلفاء الذين كان ينادممم ويعاشرهم ويشاركهم متعة تلك المجالس » 
ف حين کان ايو نواس دقول شعره ف الخمر ارضاء لذاته وتعبیراً عن شعوره 
هو غير متأثر برغبة احد غيره ولا مستجيب الا لمشاعره الذاتية ء ومن اجل 
ذلك كاد ابو نواس يعني ق الخمر » ولا بکاد بحسن فی شعره یما سواها ۰ 

آما الحسين بن الضحاك فهو يدلنا ف شعره على التحول الذي اصاب 
وظيفه الشعر ومكانه في المجتمع فبعد ان كانت وظيفته الشعر فى ظر الخلفاء 
ومن الهم من اهل السلطان مدحا لهم وتأبيدا لسياستهم وهجاء لخصومهم » 
اصبح الان حاجه حضارية الى درجة كبيرة تدخل الانس على الخلفاء 
وتستكمل بها المتعة بوصف مجالس الانس وصفاً بتناول اجزاءها 
ویبرز جمالها ه 


فمن قول الحسين يصف حانة الشط وهى مكان كان الواثق تخذه 
للشراب واللهو : 


۲١ (‏ ) لعله نظر في ذلك الى قول ابي نواس : 


YAA 


لا تفقدينا دعاإبات الامام ولا طب البطالة اسراراً واعلان 
ولا تخالعنا في غير فاحشة افا يطر ”بنا الطنبور احيانا ٠‏ 
وهاج زمر زنام بين ذاك لنا را ناهدی لنا روا رمسا 
وسلسل الرطل عمرو ثم عم" به ال تيا فالحق اولانا بأخرانا ٠‏ 
سقا لشکكلك من‌شکل خصصت ده دون الدساكر من لذات دننانا ) 
حفتّت رباضك جات مجاورة ف کل مخترق نھرآ وتان 
لا زلت آهلة الاوطان عامرة .إأكرم الخلق اعراقا واغصان) 


وهكدا اصبحت الخمر ومجالسها مصدر الهام للشخراء » فكان 
شعورهم فيها مظهرآً من مظاهر التجديد القيمة الاصلية » وظاهرة من ظواهر 
التحول في من حيث اتجاهه الى الذاتية واتخاذه طربقا للتعبير عن مشاعر 
الشعراء اتفسهم » ومن حیث انه اصبح حاجه حضاریه تستکل بها اباب 
المتعة بعد ان كان ألصق بالجد الرزين الذي يعني بالامور العامة اكثر من 

عنايته با مشاعر الذداتية وبالاستجابة للحضارة الجديدة ه 

وقد آعان شعر الخمر على ظهور فنون جديدة في الشعر العربي » فقد 
ادى وصف مجالس الخمر الى وصف النديم والتغزل به » فكان الغزل بالمذكر 
ووصف المحلس وما يحبط به من مناظر حمبله ادی الى اقبال الشعراء على 
وصف الطبيعة والتمتع بآلوان الجمال فيها ٠‏ 

والذي بعنينا وبهمنا من ذلك ابضا هذا التجديد كان يستمد معينه من 
عناصر أو عراقة أصبلة.» فقد بعث فه الحياة وآمده بالقوة ما كان 
حول بغداد من القرى التي كان بسكنها العربان وسواهم من قدماء آهل 
بغداد » تلك الةرى التي كانت تجمع بين جمال الطبيعة واعتدال الهواء وبين 
توفر اللهو من الشراب وما تصل به »> واصبحت بذلك موطن اغراء للشعراء 


. يعني به الخليفة الواثق‎ ) ۲١( 


YA 


وسواهم من آهل اللهو والمتعة فكانوا بشو نها كثرا ويتحدثون في آشعارم 
حديثا شغلهم بعض الشيء عن أن يعوا بذكر المواضع التقليدية التي ور 
الشعراء ذكرها عن :الحاهلىين وآغراهم بالحضارة وترفها ۾ و صر فم عن 
البداوة التي. لم بكو نوا يشعرون بها ء 
١‏ القزل بالذكر 
ومن آخطر ظواهر التجديد فى الشعر ما أصاب الغزل من اثر الحياة 
الجديدة ف بغداد > حيث فتحت للناس آفاق المتاع واللذة وهات لم 
آسبابها. وسرت 4م سبل الحصول عليها ؤمن هده آنها جعلت من المرأة 
متاعا موفورا ناله الرجل بالمال » ويستطيع أن بتمتع به آلواناً من المتعة 
عددده مختلفه 8 F۴‏ 2 د ) e‏ 
فقت کرت الجواري والاماء والقيان كثرة عجيبه » وأصبحن حاجة من 
الحاجات التي لابستغني عنها البيت المترف الذي بعنى آهله بجوانب الحاة 
اللاهية المرحة ٠‏ وكانت أسواق النخاسين تعج بالجواري على اختلاف 
الأجناس والألوان “ من روميات وفارسيات وغير ذلك » وکان هؤلا 
يعامو نهن الغناء ويروونهن الشعر ويغغونهن على جوانب من العلوم التي 
وکانت بیوٽت الخلفاء وعیرهم ملىئه بالجواري والمحظات اللواتى ولدن 
لبعض الخلفاء ابناءهم ۾ فكانت ام الرشيد ام ولد » وكذلك كانت ام المآمون. 
وکان من نتائج دلك ان ابتذلت المرآة وانحطت فيمتها » واصحت متاعا 
ينال با مال » وادى ذلك الى أن صارت العلاقة بينها وبين الرجل علاقة ذخ 
وتمتع عابر لا تقر و شت »> فام نعد ری حا کالذي کنا نعهده ف 
المج الحربي من قبل » لان الحب بقتضي ان يكون بين المتحابين تناسب فى 


° 


اما اثر ذلك قي الشعر فقد كان واضحا كل الوضوح » اذ اصبح الغزل 
ي الغالب غزلا مكشوفا فيه مجون وفيه خلاعة وتهتك » ولم بعد قاره او 
امعه يجد فيه حرارة العاشق الوق ولهفة المحب المقيم على حبه » وصار على 
الاكثر تعبيرآ عن الشهوة سطحياً لا يغوص ف قرارة النفس ولا يسس 
دغاف القلب » ذلك لان تلك العاطفة لا تقوم الا في ظل من الحرمان ممن 
الحبوب او الحهد ق نيل وصاله والتمتع بقربه » ولا تتحقق الا ادا اجتمح 
لها العفة والاحترام والتقدير ٠‏ 

وكان اغلب النساء اللواتي بعجب بهن الشعراء إماء“ اوقياناً يستطيع كل 
واحد ان نال منهن ما بشتهى اذا شاء » وكان الحصول عليهن ايسر بلا شك 
من معشوقات اسلافهم من الشعراء » يضاف الى ذلك ان دواعي العفة قد 
ضوّلت فى هذا العصر او ضعفت » وبخاصة عند الشعراء > اذ كان فسريق 
كبير منهم برمى بالزندقة وا لمروق من الدين ولا يدين الا بمذهب اللذة كبشار 
ومطیع بن اباس وابي نواس ومن على شاکلتهم ۰ 

ولم یعرف العصر العباسى شاعرا عاشقا عفيفا غير العباس بن الاحنف ٠‏ 

ولقد ادى ذلك کله الى ان حرف بعض الناس _ ولا سيما لاب 
اللذة من الشعراء _- عن الحس الجنمي نحو المرآة لانها كانت شيا ممدولا 
بنالونه بلا مشقة ولا عناء »> فشاع أي المجتمع العباسي حب الجنس او ما 
بسمی ieد‏ loleء .Homosexuality ail!‏ 

وتلك ظاهرة جنسية شاذة من غير شك » نتجت من هذا الذي اشرنا 
اليه آنا ومن الاخلاط التي دخلت في المجتمع العباسي من الاقوا م والاجناس 
ال٠‏ مات ال دك الس الراب الى ا ل ال 
الغلمان المخنشن الذي كانوا بتشبهون بالنساء في تصفيف الشعر وي الظهر 
وی اللناس والحركات » وكان للنشوة التي تستولي على الندماء اثرها ف 
اذکاء میلهم الى هوّلاء الغلمان والاتجاه بالحس الجنسي نحوهم ٠‏ 

۹۱ 


وقد تحدث ادو ا 
اا ی الخمر : ) 
یسعی بها خنث في خلقه دمت ا تائ الي في مستدرج الرالي 
ط وافر الارداف دو غنج | کان في راحتيه وسم حناء 
قد کر الشكعر واواتو نضتّده 2 الجبين ورد“ دالفاء ‏ 
E‏ الخ واا الساقى ائه ھۇۈز بالمجون تیاه على 
الندماء فاتن ساحر » يسقيك من طرفه کاس ومن بده اخری » حتی يدعك من 
النشوة حيران ٠‏ ۰ 
وقد بلغ هذا الاتجاء عند الشعراء مبلتا عجيا » ل فلم عد كفيهم ان 
بتعزلوا بالعلمان غرلا صرحا لا بخلو من من استهتار وفحش » بل لقد وصفوا 
المرأة احا نا باوصاف الملام 6 کان المرآة لم )عم فها الانوثة والرقبة 
والخفر ٠‏ ٭ بل انج نحرفت ادواقهم فصاروا بچجہون فیهما بسمات العلام ف 
التقاطيع البارزة والقر” اتدل والتبدل ف الحركات والحديث ۰ 


وقد وصف ابو نواس ساقية بانها مدكرة مرة > وانھا انی ق زي الذکر 
| می ی اسا ارو ي تت بن یه م و 
e‏ 
مۇزرة السربال مهضومة الحشا غلامشة التقطيع شاطر الق“ 
دمن المهم ان نلاحظ ان التغزل بالغلمان شيء جديد على الشعر العربى 
ابال ای رة وکل شرن نومت اتياق 
بالحمال انما کان جيء عند الشعراء فى ف نايا المدح ل الحماسي 


۹۲ 


لام رمان اله اا افا ا 8 نشسق على الصر 

كان الثريا علقت في جبينه د ا 
ويبدو ان الغزل بالمذكر قد ظهر يوقت مبكر من هذا العصر » اعني في 

اال القرن الاي O E‏ 


اخي کف“ عن لومي فانك لا تدريِ اقل ال الح ى ماري 
أخى آنت تلحاني وقلبك فارغ وقلبي مشغول الجوانح بالفكر 
آخی إن دای لیس عندي دواژه ولکن دوائي عند قلب آبي e.‏ 
دوائي وداي عند من لو رآته مقلب عينيه لاقصرت عن زجري 
اصسحت ل ى لاقصرت جن اومي واطنبتف عذزي 
وله فنه نضا : 

ا لا فی ادا نى غدا فغفدا 

وعدغداوعداغهد ‏ کدا لا بنقضي ابدا 

TE‏ على کدی اا حر کته اتقدا 
ولأبان بن عبدالحميد اللاحقي ف هذا اللون من الشعر قوله : 

لبتتى والحاهل الم رور من غر ليت 

ت إ۶ I‏ 4 | [ اني حي کھت 
ولوالىة دن الحباب زل ف ابي نواس | ره المىممة التي لاي نواس 
og OU‏ ) 


( آله والشعراء لابن قتيبة ص ۲١٣١‏ . 
A‏ 


فاسقني البكر التي اعتجزت بخمار الشيب في الرحم 

ولأبي نواس ف خمریاته کثیر من وصف السقاة والتغزل بهم » وقےر 
اتینا على طرف مما ذ نستطیع ال تروبه من شعره في هذا الباب ۰ 

وثمه شاعر آخر من اصحاب ابي نواس من ارباب الخلاعة والملجوز 
هو يوسف بن الحجاحج اللقفي » وله في الغرل بالمذكر شمر لا تليق بز 

ويدو ان هذا الطراز من الشعر قد بدأ بداية ساذجة فلم ربكن بختلى 
عن العزل المآلوف الا بالمتغزل فه » اما الصور والمعانى فقد نقلت ك 
هي لم تتعير . 

ٿم اخد هذا اللون الجديد من الغزل يستقل عن الغزل القديم في معان 
وف صوره شيئاً فشيئًاً » واول من نلحظ عنده هدا التطور من الشعراء 
الشاعر المكنى بابي العبر الهاشمي ء فان له فى هذا الضرب من الش عر 
ايبات فيها معان مبتكرة طريفة وفيا عاطفة تشبه ان تكون جديدة » فا 
شيء من الصدق والحرارة : 

آمها الامسرد الموللع بالھح سر آفق ما کذا سبیل الرشاد 

حين تنبو العیون عنك کما ن بض السمع عن حديث معاد 

وهده الأسات تدل على ان الفن الحدسد ق العزل فد استقر واتخد 
س 
( ۲۲ ) الاغاني ج ۳۰ ص ٩ ۹٤‏ . 


۹٤ 


مكانه بين الفنون الشعرية »> وأصبح الشعراء يتصرفون في معانيه فيجيدون 
وستکرون وبنتزعون صو ره من الحياة الحضرية اللإهية ء 
ومن ذلك آيضاً قول آبي العبر 1 ٠.‏ 
داء دفين وهوی باد طلم فجحازك بمرصاد 
با واحد الامة في خسنه اآشمت بى صدك حسادى 
قد کدت مما نال منی الهوی اخفی على اعین عوادي 
+ ٭+ #% 
على آن شاعرا آخر قد برز قي هذا الفن الجديد ففاق من سواه مسن 
الشعراء » وشهد له ابو نواس آنه آشعر آهل. زمانه فيه » ذلك هو 
وقد بلغ الغزل با مذكر عند الحسين بن الضحاك فأصبح بوازي به 
بتغزل به كما كان عمر بن أبي ربيعة بحكي آحادثه وحوادثه مع النساء ٠‏ 
مثال ذلك قوله : ا ) 
وابأبي مقحسم لمزته قلت لهاد E‏ 
م تولی بمقلتي* خجلر اراد e‏ فا 
فکنت کالمتنى بحلته بء من السقم فابتدا سقما ٠‏ 
وقد بلغ الحسين بن الضحاك من تمكنه من هذا الف وتصرقه فيه أن 
صار بحسن التعبی به على لسان غیره من العشاق » پروی آنه کان مرة عند 
صالح بن الرشيد وکان هدا هوى غلاما له فغاضه في ذلك المجلس » فطلب 


Ya 


الى الحسين أن يصف مجلسهم > وما هو عليه“ فقال الحسين ': 
وصف البدر حسن وجهك حتى خلت آني وما اراه اراک 
و ما تفس النرجس الشسض توهمتبه سيم شنذاى 
ددن" يا حيسي على الع مد لهذا وذاك إذ ساك 
وبلاحظ آن هذا الضرب من الشعر فد بلغ آشده عند الحسين بسن 
الضحاك ء فأصبح يعبر عن عاطفة جد حرارتها فاریء شعره » عاطفة تشه 
الى حد ما عاطفة العدريين وما فيها من الرضا بعداب الحب والرغة 
الاقامة عليه تلذذا به وحرصا عليه » والقلب الذي متلا بالحب حتی لم بعد 
فيه لعير الحب موضع » في لهجة عفة لامجون فيها ولا افباء 
مثال ذلك قوله : 


من بکی شجوه چوا کان ووچ 
بل لقد فلسف الحسين بن الضحاك حبه » فنسبه الى المشاكلة سنه 
وبين محبوبه » وآنه هو واباه روحان متزجان » وتتوافق منهما الحر كان 
والأفعال * وهو نحو في هذه المعانی مثل منحى الصوفية من بعده فى اتحاد 
إلا على وفاقه : 


)۲ ( براجع تاریخ بغداد لطيفور ص ه۷۲ ة والاغاني ج ١‏ ص ٠)۷١‏ ۰ 


TA 


ی کے ةو 
نحن شخصان )5 نظطرت وروحا 


ن إذا ما اختبہرت دمتزجان 
بشيء مدآته وبداني 
کان وفقا ما کان منه ومني فکاني حکیته وحکاني 
خطرات الجفون منا سواء وسواء تحر ”ك الادان 
ولعل لهذا المنحى الذي شهدنا الحسين بن الضحاك بنحوه في غزله 
بالمذكر علاقته بفلسفة الحب التى شاعت فى ثقافة هذا العصر » وتأثر فيا 
القوم بالافكار اليو انية .» ولعل له اثره في تسامي هذه العلاقة القائمة على 
اتحاد الجنس » حتى بلغت من العفة والسمو مبلغها العجيب عند محمد بن 
داود الظاهري صاحب کتاب الزهرة("٠ ٤‏ م اسلمت من بعد ذلك > الى 
العلاقة المثلى او الحب الالمي عند الصوفة ه٠‏ 
ومن اوضح ما ندل على ذلك ما الحظه ني بعض اشعار الحلاج مسن 
تأثر بمعاني الحسين بن الضحاك حتى كأنه اقتبسها منه ٠‏ 
مثال ذلك قول الحلاج : ) ) 
انت بين الشغاف والقلب تحري مثل جرف الدموع من اجفاني 
وتحل الضيير جوف فوادي ٠‏ كحلول الارواح في الابدال 
وقوله.ق ابباتة المكنهورة* _ 
آنا من آهوی ومن آهوی آنا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا ص رته آبصرتني وإذا آبصرتني بصتنا 
ولعل اتحاد الجنسس في هذا اللون من الغزل هو الذي جعله مرحلة 
وسطاً بين الحب الجنسي الالمي › ولا سيما ادا للاحظنا آن افلاطوں بجعل حب 


pg r A‏ لامر عدر 
ما تیسر ۰ 


TAY 


الرجال للرجال مرتبة أسمى وأعلى من حب الرجال لاء » ويراه البق 
وال الفكر والفلاسفة٣)‏ . 
والحق ان عاطفة الحب من السعه بحيث تصدر عنها كل آلوان الحب » 

وتشع من النفس الى كل ما ولف لديها وبؤثر عندها ٠‏ وتفوس المحبين من 
الارهاف بحيث تالف وتحب > حتی لاتکاد تکرہه شتا > وقلوبهم من الصفاء 
بحيث تقبل كل صورة ‏ كما يقول ابن عربي _ ٠‏ وليس حب الصوفية الا 
المرتبة العليا من مراتب هذه العاطفة حيث يصبح المحبوب ممثلا في كل شىء. 

وهكذا ريدو آن الصوضة قد استعاروا من هذه الطائفة من شعراء الغزل 
طريقتهم في التعبير » لانه لم يكن بحسن بهم ان يعبروا عن المحبوب الأول 
بلفظ التأنبث » فكان اسلوب العزل بالمدكر ادلی الى طسعة المعاني الى 
قالوا شعرهم فيها . LL‏ 
ا ا = ثورة ابي نواس 

ومن آھم ظواهر التجحددد التي شهدها الشعر ف بعداد ظاهرة تختلفى 
عما سبق أن تحدثنا فيه مما يصح آن نسمیه تجدیدا تطوریا آو تجدیدا سعی 
الى الشعر آو سعى اليه الشعر مدفوعاً بما آصاب الحياة العباسية من تحصول 
في السياسة وني الحياة الاجتماعية والفكرية والحضارية » هذه الظاهرة 
الجديدة كانت دعوة الى الثورة على القديم چ والی التحلل من قوده 
وتقالیده » وآن بستوحي الشعراء آصو لھم الفنيه من الحاة التي كانوا 
بحيو نها ويحسو نها ويشعرون بها . 

وكان داعية هذه الثورة بو نواس الشاعر الذي عاش في عصره بحق» 
وافتتن بالحياة الحضرية الجديدة افتتاتا ملك عليه مقاليد تفسه » فنعى على 
الشعراء تمسكهم بما ورث الشعر من تقاليد الجاهلية كالوقوف على الأطلال 


Plato : Symposium : براجع‎ ) 1 ) 


A^ 


والىکاء على الاثار ومساءله الدمن وو صف الصحراء والناقة التى E‏ ۰ 
ودعا الشعراء الى واقع حياتهم التي كانت تزخر بألوان من الجمال » تشر 
العواطف وتدكي المشاعر وتستحق منهم ان تحعلو ها دایم فی الشمر یکوتوا 
فيه اصیلین صادقین لا مقلدین متکلفين ء 


وكان ابو نواس بأخذ على الشعراء ذكر الغابرين من البدو والاعراب 
وتمجيدهم اياهم واعجابهم بهم وبحیاتهم »› وکان بصفها بالجدب دالجفاء . 
وقد كان بفعل ذلك اكثر ما يفعله في خمرباته » فيذم حياة الاعراب ما شاء » 
ونهی عن ذکرها الشعراء ٠‏ م يدعوهم ان العكوف على الخمر والتغني 
بمحاسنها والاقبال على محجالس شربها ووصف تلك المجالس a‏ ۰ 
وذلك ف شعره کثیر » منه قوله : 
دع الاطلال تسفيها الحنوب وتبلي عهد جد تها الخطوب 
ر اا هاا ب 
ولا تآخذ عن الاعراب لهو ولا عيشاً فعيشهم جمدب 
ذر الالبان شربهااناس رقيق العيش عندهم غريب 
بأرض نبتها عشر وطلح واكثر صيدها ضبع وذيب 
ذا راب الحليب فبل عليه ولا تحرج فما ذاك حوب 
فآطيب منه صافية شمول طوف بکاسھا ساق ارب 
وكان يصر”ح أحياناً بأسماء القبائل التي يسخر منها ويهزاً 
تحياتها فقول : 
عاج الشقي على و اله وعجت سال عن خمارة البلد 
بكي على طلل الماضين من اسد لا در" در "ك قل لي من بنو اسد 
ومن تميم ومن قيس ولفتهما لبس الاعارب عند الله من احد 


م وازن ن و صف الدار والاححار والوقوف على الاطلال والاثار 


۳۹۹ 


وبين وصف الخمر فی دساکرها فىقول : 
کم بین ناعت خمر في دساکرها وبين باك على نوي ومنتضد 
دع دا عدمتك واشرها معتقة صفر أء ترق دين اروج والجحسد 

وقد وازن ن 9 فصدة اخری ين الرسوم الداثرة والدار العيزلة والانای 
والوتد وین مجااس الخمر الممهدة بين الحدائق » قد صفتفت نمارقها في غر 
الكرم المعرش الغض > تلحفها الغصون الندرية ويحرطل بهما الحسن من 
لا تبك رسماً بجانب السند 


ولا تحشد بالدموع للجرد 
ولا آثافر خلت ولا وتد 


ترید آن پستلهم 


والحسن ۰ وهو لا لث 


ومل الى مجلس على شرف 
۳ ا ارقه 
قد | *» 3 ال ن رديه 


ثم اصطبح من اميرة حجبت 


ومن عجب ان ابا نواس لا يتذکر هذه المعاني او انها لا ترد في خاطره 
إلا إذا اخد في وصف الخمر ومجالسها » اذن يحمل لواء 
الج من واقع الحياة الحضردة وما فىها م 
أن ينسى تلك الثورة و عرض عنها اذا مد 
او افتخر ف الاغلب الاعم » ولا او دك مه 
رایتها إلا قليلا ‏ 

وقد افتتح بعض قصائده 
ابن عبید الله بن ,١‏ 


غر د الدسك الصصدوح 


بالكرخ بين الحديق معتمد 
في ظل کرم معرش خضد 
ضومك العض” بالنعيم ندي 
عن كل عين بالصون والرصد 


اي جعفر في قصدته التي مر“ ذكرها وأولها : 


الور الات ال 
واا ايا 
ح او هجا 
ll‏ 


وكان المنتظر آن بقلع هو عما نعى على الشعراء الاقامة عليه وجليد 
الأقدمين فيه » ولعله كان يحسب لقوة القديم حسابها » فیراعی آذواق 
الخلفاء ويعمل على ارضائهم واکتساب اعجابهم بشعره » ولعله من جانب 
آخر لم بستطع آن E‏ 
ضا ء 

ر وک کش کو > بل انها كانت نزوة 
من نزوات النشوة التي تهتز بها تسه ف مجلس الخمر فيكفر بما سواها 
وشور عليه ويدعو الى نبذه والاعراض عله ٠‏ 

ولم تمر هذه الثورة بالشعر والشعراء من دون أن تعف آثارها على 
ای ا د رد اا فت اکر کی ار ت ارما عبد ای 
نواس ني شعر شاعرین آخرین » ولا نقول في كل شعرهما وانما ظهر التآر 
بالحياة الجديدة واضحا في بعض القصائد ٠‏ 

ونما کان آبو نواس دعو الى هحر التقاليد البدوية في الشعر ثم 
لا تقد ذلك ف مداتحه وما بحري محراها »› کان مسلم بن الولید قد 
ا ر لوصول الى ممدوحه آلة حضربة أخرى »> وهجر الناقة سفينة 
الصحراء وركب اليه سفينه تمخر عباب الماء » وقد وصفها ووصف النهر 
الذى مخر بها عبابه وصفا جميلا وصوره تصويا رائعاً * 

آما الشاعر اللآخر فهو الحسين بن الضحاك وقد وصف السفينه الشي 
a a‏ 
تلك القصدة 

N RN E‏ ووصف النهر قصيدة مسلم أجمعها إلا 
ستین آوحز فرها مدحته ابحازا ۰ 

وقد افتتح قصيدته افتتاحا خبري ولكن على طربقة غير طريقة آبسي 
نواس فقال : 

۳١ 


آدیري علي الراح ساقه الخمر 
كآنك بي فد اظهرت مضرر الحشا 
هجرت الندامى خشية السكر إنا 
ولكنني اعطیت مقو دي الا 
ادا E‏ غادا ني صبوح من الهوی 


لك الكأس حنی اطللعتك على رة 
بضيع الفتى اسراره حالة السع 


بالسفن الجاريات فيه » فلا ينسى الصحراء وصورها بل بقول : 


اذا اعتنقت فيه الجنوب تكفاآن 


ا 


جواریه او قامت مع الریح لا تجری 
مدب الصبا بين الرعاث من العفر 


الى ممدوحه و صما 


بحشد فيه على عادته کثراً 


والاستعارات > فيشبه السفينة بجاردة بقودها النوتى مشفقا علبها » كنا 


بسیر بها في جبل وعر : 
کشفت آهاویل الدجی عن مول 
لطمت بخديها الحباب فأصبح- 
دا آقبلت راعت بقنة قرم 
تجافى بها النوتي حتى كانم 
ا بمجدافين ,عتورانها 
ج 

نم يصور ملاحها 


وتتهادی فی سیرها مشی 


e 


آناف بهادیها ومد" زمام 


e 


بجاريه محمولة حامل بكر 
موففه الدارات مرموقه النحر 
وان آدبرت رامت بقادمتی نسر 
سير من الاشفاق في جبل وعر 
ا قو ان 
وقو ”مها کبح اللجام من الدير 
عقاں تدلت من هواء على وکر 


القوي المتين الدي بعاصيها وبطاوعها » وكف 
بسوسھا اذا عصت حتی تمکن منها » ثم بصورها وهی تواجه 
العروس ا الخدر : 


نسيم الصبا 
شدرد علاج الظهمر معتمل الظهر 


اذا ما عصت ارخى الحرير برأسها فملكها عصيانها وهيلا تدري 
ثم ينتهي بعد ذلك الى المدح فيوجزه بهدين البيتين : 
توم محل الراغين وحسث لا تراد ادا حلت بها ارحال السفر 
رکبنا اليه البحر ف مۇخراتە فأوفت ينا من بعد بحر الى E‏ 
فقد اتبع هذا اسلوب القدماء في وصف الراحلة التى يركبونها الى الممدوح 
ولیس ٤‏ ما روه صاحب الأغانى من فصده الحسين ن إلضحاك من 
المدح ال ست واحد هو الست الاول الدي تخلص منه الى وصف الىىفىنه 
حيث بقول :. 
ال خازن الله ق خلقه سراج النهار وسدر الظلم 
رحلنا غراسب زغافة بدجلة ف موجها الملتطم 
اذا ما قصدنا لقا طولما ودهم قراقيرها تصطدم 
سكتا الى خير مسكونة تيممهما راغب من أمم 
مباركة شاد بنيانها ٠‏ بخير المواطن خير الام 
کان بها تفر كافورة لبرد نداها وطيب النسسم 
كظهر الاديم اذا ما الحا ب صابعلى متنها وانسجم 
مسر ًة من وحول إالشتاء اذا ما طمی وحله وارتكکم 
فما ان زل نها راحجل ي الهوينا ولا لتطم 


وللنون والضب في بطنها مراتع مسكونة والنعم 

عدوت على الوحش معترة روائع ف نورها لمنتظم 

ورحت عليها واسرا بها جوم باکنافها ېتسم ) 
على ان هده الظاهرة م بعيض لها الاستمرار > ولم تجد من الشعراء 
من نساب ف هذا التيار الذي افساب فيه مسلم بن الولید » فلم پحاول 
الشعراء بعد ذلك ان بجاروه في هذا التجديد ويسته‌روا فيه » وکأن تقالىر 
الشعر 'القدیم كانت آقوی من أن تزلزلي ثورة آبي نواس ودعوته الى التحرر 
منها والاعراض عنها والاقبال على مظاهر الحياة الجديدة » ولعل من آسبان 
ذلك آن القديم كان ستمد القوة من السلطان كما آسلفنا وکان بستنر 
في .بقائه الى الحركة العلمية التي قامت على مدارسة القديم وتدوينه وتذوقه. 


وثمة آمر ST E Ca‏ 
وها بمض الشراء لم تكن على جانب من القوة بحيث تفرض شيا بر 
التقاليد القدمة متمثلة في الساطان أحيانا » وفي حركةاحاء القديم آحيانا 
شدي ٠‏ امل من اسباب ذلك ان دعاة تلك الثورة لم يتستكوا بها ول 
جد وا فيها ولم يكونوا من المنزلة الأجتماعة بحيث بستجيب لهم المح 
ي توجیه حیاته الادبية والاجتماعية ٠‏ وليس ی ن ال لے 
القديمة كانت مرتبطة یں الد الاجا بین ھی ما بے 
ادا تهدده خطر او نزلت به نازلة ه 4 

ولیس بعنی ذلك حال من الاحوال ان الحديد قد خمدت جح ذوته 
وخبا شعاعه » فان دات بخالف طبيعة الاشياء وبصادم طبيعة التطور في الفنون 
وف مظاهر النشاط الانساني على وجه العموم ١‏ وانما نعني بانتصار القديم 
عودة الشعر العربي الى اصوله الاولى > لك الاصول الى لو انه فارق 
وخرج عنها لما عاد شعرآ عر را اراد له بعض الثائرين من شعراء القن 
اني ان بصير الى ذلك من حیث یشعرون او لا شم وز : 
i:‏ 


| 
ى علينا ان نتساءل : ماذا كان مصير الفنون الجديدة » وماذا 
eT E FE‏ 
ي التطور ان تنکمش او تندرس ۰ه 
| وني الجواب على ذلك نقول : إن القنون الجديدة التي استحدث 
مضها شعراء القرن الثاني » وتحولوا ببعضها عن سبيله الاولى قد صارت 
الى احد مذهبين : الأول اقتالها الى فن آخر من فون الشمی هو اناق بها 
وادنى الى طبيعتها » وتلك هي الموضوعات المتعلقة بالفلسفة والحكمة والجدل 
امذهبي وما بجری مجراها » وقامت بها رسائل المتکلمین ومناظراتهم وکتبهم۰ 
والثاني انها تسرت خلاصتها وزبدتها الى الشعر معاني طو”عها الشعر 
لطبيعته العاطفية والفنية » فخرجت منها حكمة ابي تمام والمتنبي وابي العلاء 
المعري ( في سقط الزند) ٠‏ 
اما ما سوى ذلك فقد كان التجديد فيه استجابة لظروف. مؤقته » حتى 
اذا زالت تلك الظروف انكمش ظل تلك الموضوعات الجديدة وانحسسر 
وتواری. > مثال ذلك > تلك الموضوعات التي خلقتها حاة الترف والدعة 
والاستقرار كالاغراق ف وصف الخمر ووصف حاة المجون التي کان 
بحياها المجتمع البغدادي قبل النزاع على الخلافة بين الامين وال امون ٠‏ 


الفصل الثاني 
الجديد في الصورة والاسلوب 


كانت دواعي التجدید في هذه الحقبة التي نبحث فيها من القوة بحين 

لم بكفها ان بجدد الشعراء ف الافكار والموضوعات > فحملتهم قو ة الجدرد 
احيانا على التجديد في صورة الشعر وفي مظهره وف اسلوه . 

وكانت بواعث التجديد فيصورة الشعر واسلوبه على ضربین : احدهما 


الاوزان وابتکارهم فيها ابتكارا اعانت عليه الحياة الفنىة » وما اش اع 
الموسيقى من صقل لاذواق الشعراء وامدادهم بالجديد من الانغام ٠‏ 

والثاني مو ضوعي فرضته على الشعراء بعض مظاهر التطور والتقدم في 
الحباة الفكربة والحياة الحضرية ه فمن ذلك ما نلحظه عند فرق من شعراء 
سهوله بلغت عند بعضهم مبلغ العامية ۰ ومن ذلك ضا شا نشهده عند طاتفه 
اخرى من الشعراء تآثرت بالحضارة فى صور التعبير » فعمدت الى التحمسل 
والتزودق وا 8 ستخدمت ق ال تعنم الصور السبانىة الا من ف دسسه واستعارة 
وكناية وما الى ذلك ٠‏ وظهرت عندها العناية بالصناعة اللفظية من محانسة 
بين الالفاظ ومطابقة وتورية ونحو ذلك . 

ومما تحدر ملاحظته ي هذا الباب ان شعراء القرن الثانی کانوا فی 
العالب معتو نين بالتجديد مقبلين على الحياة الجديدة مندفعين ف التآثر ها 


۳ء٦‎ 


الى مدی بعید » ف حن ان شعراء القرن الثالك او اغلبم كانوا اقل حماسة 

للتحديد واحرص على التزام الطرق الفنية التي آلمها الشعر العربي من اقدم 
عصوره » وبخاصة في الاسلوب وق طريقة التعبير ٠‏ 

ولعل لما أشرنا اليه من العكوف على احياء القديم بالرواة في أواسط 
القرن الثاني وآواخره واشتداد النشاط العلمى الذى يموم على ذلك وظهور 
النقاد الذين كانوا لا برون التقديم إلا للقدماء » قول لعل لذلك كله 
أثره قي العودة الى التقليد واتباع القديم » بعد ذلك الاقبال العنيف على 
التجديد ء 

وكان أعلام المجددين ف الموضوع وي الاسلوب معا ممن عاشوا في 
القرن الثاني کار وبي نواس وآبان وآبي العتاهيه ومن اليم ٠‏ وكکان 
المحافظون الذين عادوا بالشعر الى صورته الاولى من رجال القرن الثالث 
على وجه العموم وعلى رأسهم آبو تمام والبحتري ٠‏ 
الاندفاع الى الجددد إلا واحدا من الشعراء > كان فيما يبدو رد فعل للمحافظه 
عن الاتصال بالحياة العامة وما آثرت ف عودة الشعر الى قديمه - كما 
آسلفنا _ » ضاف الى ذلك آنه کان أ عحمى النزعة تياهاً بأصله غير العربي» 
مما دعاه الى متأابعه آسلافه من شعرأء القرن الثانی ۰ 

وستعرض .ى هذا الحزء من البحث لأهم مظاهر التحديد العامة في 
الصورة وى الأسلوب ويمكن أن نحصرها فيما بأتي : 

آولا _ محاوله التحدد ف الأوزان » وقد کان آول من حاول ذلك من 
الثالك هو رزن العروضي ٠‏ 


۳ev 


ایا سهو له الأسلوب »> وقد كانت ظاهرة واضحة ق طائفة م. 
شعراء القرن الثاني دعاهم اليما التجديد في المىوضوع » والاتصال الوثين 
بالحياة العلمية » والرغبة الخفية ف التحرر من قود القديم ٤‏ وعحز الأسلون 
الشعري المآالوف عن الوفاء بالتعبير عن المعاني الحددة التي تآثروا فيها 
بالقافة الجديدةه ٠‏ 
ثالث - البديع » وقد کان تجدردا من وجه وتقليداً من وجه آخر > فهو 
في الحقيقة ليس إلا إكثارآ من فنون في التعبير عرفها الشعر العربي قديما » 
وهو من نأحية آخرى تجميل في الأسلوب تاثر فيه الشعراء بمظاهر الحضارة 
كما سىق انه ء ) 

وقد صحبه عند هؤلاء المتفنين من الشعراء عودة الى نظام القصيدة 
الأول والى موضوعاتها المالوفة.» وكأن هؤلاء قد شغلوا بالتجديد الجزئى 
ي المعاني وني الصورة والأسلوب عن التجديد العام الذي عرفناه عند الطاة 
الأخرى من الشعراء 


١‏ - الارزان الجديدة 


) وقد كان مدأ التجديد فى الأوزان آن الشعراء أخذوا بميلون الى 
الأعاريص القصبرة التي تلام العناء وتناسب آغراض الشعز الحددة ۰ 
وکانوا قصدون ف ذلك الى الخففة والاطراب ۾ اذ إن الىحور الطويلة 
> تصاح ف العالب 1 للانشاد ف المحافل والناثر ق السا معن أثارة للحماسة 
واستدرارا للاعجاں .۰ وقد جد فی الشعر ما أخرجه عن هذه الداثرة منذ أن 
أصبح الشعر حاجه غناة وحضار دة » ومند آن غادر > الى حد کر » محافله 
المشهورة کعکاظ والمرد 4 وصار فا كهة ف المحالس تملح دھا 1 ًو غناأء رده 

المعنون والقان ۰ 
وقد سبق الى التاثر ذلك شعر الححاز» فأ کثر الشعراء الححاز دون من 


۳*۸ 


إلأوزان القصار حتى آنهم لم بقتصروا فيها على موضوعات وأغراض بعينهاء 
بل صاروا بستخدمو نها ي الاغراض على اختلافها » مثل عبدالله بن قيس 
الرقيات الذي رثى مصعب بن الزبير بقصيدة من مجزوء الكامل يقول فيها : 
ان الرزية يوم مسكن والملصيبة والفجيعه ٠‏ 
بإبن الحواري” الذي لم يعد آهل الوقيعه 
وكان الوليد بن يزيد ومن عاصره واتصل به من شعراء الكوفة بنهجون 
هذه السبيل » فيكثرون قي أشعارهم من استخدام الأوزان اللائمة للغناء ء 
المناسبة في رقتها وخفتها لحياة اللهو والانس التي انوا وا : والمعاني 
التي كانوا دقو لون شعر هم فرها ه 
ولکن الدي يبدو للباحث واضحاً محققا ي هذا الامر آنه م تحاول أحذ 
من الشعراء التجديد في العروض وابتكار بحور جديدة لم بحط بها ءعروض 
الخليل بن أحمد خرا ٠‏ وأن أول من حاول ذلك من الشعراء آبو الغتاهية ٠‏ 
وقد كان بو العتاهية مطبوعا في قول.الشعر » أو بعبارة أدق” كان مطبوعا 
ي وزن الكلام ونقفيته » وتلك من غير شك موهبة فنية خطيرة ٠‏ وكان ابو 
العتاهية لموهىته هذه قديرا على أن بقول الشعر في وزان لم بعرفها العروضء٠‏ 
وقد كان هو شعر بذلك وتبه به فخرا »> حتى إن سئل مرة : « هل تعسرف 
العروض ؟ » فأجاب جوان المعتد بنفسه المثدل" نموهبته الفنيه ف وزن 
الكلام : « انا اكبر من العروض )7“ ٠‏ 
ويروي ان قتبة أن با اا دا ع 
صو ت المدقة ¢ فحكى ذلك ف آلفاظ شعره فقال : 
الوت کا را ٿث درن صرفها 
و ا ا 


N 
1 . ١۹ الشعر والشعراء ص‎ SS 
"۹ 


کل مکان وف کل حین ۰ 
ومن آوزانه الحديدة ابضاً هذه الأسات : 


لا اراه اااي E E‏ ليالى 

لو رآني صد يقي رق لي او رٹشى لي 

آو براني عدوي الان من سو ء حالي 
وذکر المسعودي آن لبي العتاهية آشعاراً خرج فيها عن العروض مثل 
قوله : ) 
۳ الد نا اله مذنب هذا عذر القاضى واقلی() 


وکان من شعراء القرن الثالث شاعر يقال له رزين العروغى » وه 
معروف عند مؤرخي الشعر بانه كان يجيد الصناعة اللفظية ويعنى بها 
ف شعره وبأتي من ذلك بالعر بب النادر كأن بجعل قصيدته كلها على الحروف 
المهملة فلا يكون في كلماتها حرف معجم الى غير ذلك من مظاهر البراععة 
في نظم الكلام)› . 


ولرزین هدا فصدة 0 بها الحسن لن سول ومات فل أن دنشده 
اها ٭* وقد اشتهرتٽت وٴشاعت وصارت مثله ن التات ء وآول هده 
القصيدة نسیب على طررقه القدماء يقول فيه : 
س 
CE‏ مروح الذهب ج ۳ ص +۲٦.‏ 
(€ ( الاغاني ج ٤)‏ ص ٠.١‏ وفد مرت الاشارة الى ذلك في الكلام على قصبدة 
أبن هرمة التي نظمها على الحروف المهملة . 
٥ (‏ () معجم الادراء لياقوت الحموي < ۱١‏ ص ٦‏ . 
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قر بوا جمالمم للرحيل 


: خلفوك ثم مضوا مدلحين 


: ومنها في المدح قوله‎ ٠ 


من مبلغ الامبر خی المكرمات 


يا ابن سادة زٌهثر كالنجوم 
اد زو مد 
ذو الرباستين"“ أخوك النجبب 


اا إن أقح_ط العالمون . 


ا این سهل الحسن ااك 
ما لمن آلح عليه الزمان 
ل ول وراءك الت افين 


حهم” بالفمعال 


غدوة أحبتك الاقربموك 


٠‏ منتفردا بهمك ما ودّعوك 


فوق نحر جاريه تستبيك 
أفلح الذين هم أنجبوك 
محا سادة ما او ”لوك“ 


.فيه كل مكرمة وفيك 


والعماد ما لكما من شرك 
منتهى الغياث ومآوى الضربك 
وفي الوغى إذا اضطرب الفكيك 
مفزع لغيرك يا ابن الملوك 
مطلب سواءك) حاشنا أخيك 


ال قرت + والقصيدة غر دة المروض 5 وقي كذلك ق الواقع 
ثم إنها مليئة بالزحاف كمافي قوله: ٠‏ ٠ا‏ 

ذو الرياستين آأخوك النجيب فيه كل مكرمة وفيسك 
وق قوله : 


٦ (‏ ) ضطها ناشر المعحم هكذا ( اولوك ) بتسکين الواو ولا نستقيم الوزن 
(VV)‏ دو الر ناستين ھر أخوه الفضل لن ھول وزار الأمون و صهر ° ۰ 

۰ في معحم الاإدباء » سو اك (( ولا لستعيم إل دالهەز‎ ( A} 

۰. ۲٦١١ ص‎ ٠١ < معحم الإدباء‎ a 


۳۱۹ 


ومما يجدر بنا أن محاولات التجديد في الأوز ان للم کن على جا 
کبیر من الجد" » ولا کان لها من اثر في جاء بمد” من الشعراء .. 

وتلث ظاهرة تدل على أن القوم لم يكو نوا يشعرون بالحاجة الملحةالى 
الخال قد استتفد كل ما يمكن من الصور الموسيقية حتى لم يستطم حر 
من الشعراء آن ضيف من بعده شيئ ٠‏ وأحسب آن الأمر الشائي قوىء 
الاحتمال » لأن هذه الأوزان التي يذكر مؤرخو الشعر أن آبا العتاهسة 
ورزيناً العروضي قد آبدعاها ليست ف الواقع خارجه عن دوائر العروض التي | 
وضعها الخلبل ۰ 

لامنون اا ت درن صررفها 

ليس إلا ضرباً من مجزوء الر مَل .. 
وكذلك عوله : 


إد مو إلا ضرب من مجزوء الخفيف . 
آما البيتان اللذان ذكر المسعودي ان ابا العتاهىة خرج فيهما عن 
العروض وهما : 
هم القاضي يت إطرب ١٠ء٠٠٠٠‏ الم 
فا نما من البحر السادس عشر الديى عرف المتدارك »> تدارکه على الخلل 
تلميده الاخفش 


e. 


ا 


فعولن فعولن فعولن فعولن في الشطرين ٠‏ 

وبحدف السسين الاولن يحرج وزں قفص دة رزدن » وادن فليس 
فیها جدید ۰ 

و نحن ادا استشنا مىل د بعض الشعراء ٤‏ ف الححاز والشام والعمراق 
الى اليحور القفصبرة الملاتمه ه للغناء ل١‏ نكاد نحس للتحد د ف اوزان الشعر 
اثر ذا قيمة » تمليه على الشعراء طبيعة الموضوعات التي جرت ف تطور 
الشعر من فن إنشاد في محافل ومجامع الى فن غناء في مجالس الائس » او 
بدفعهم البه التأثر بالحضارة التى تصقل الاذواق » وتلفظ من بحور الشعر 
ما تستخف الادن مو سىقاه ول اتسس الى وفعه ٠‏ 


ونعود مرة اخرى فنقول ان دراسه الاعاريض من حىث ار تاطا 

بموضوعات الشعر وعلاقتها بفنو نه تستحق جهدا بستقل بها » فيكشف عن 

هدا الجانب الفنى ف الشعر وتف الباحثين فيه على معاله لاعامه ٤‏ الاقل ء٠‏ 
٣‏ د سهولة الاسلوب 


وكانت طبيعة التجديد في المىوضوعات ‏ مما لم يكن بالفه الشسعر 
العربی ني سابق عهوده _ تدعو الى تجديد مماثل في الاسلوب » يضاف الى 
ذلك بعض الظروف الاجتماعبة التى قضت على الشعر ان سارها وان 
بخضم لها » كذلك كانت الحياة المقلية وما حدث فيها من قطور سريع يشبه 
ان تكون وثة ٠‏ فقد قضت على الشعر اعتباره مظهراً من مظاهر الحياة 
التفسبة والعقلية _ ان لاحقها وان تحاربها فی معانه وق اسلوبه ۰ 

وهكذا شهد القرن الثاني ما بستطيع الباحث حث ان ندعوه انقلااً ف 
اسلوب الشعر وتجديدا خطيرا فيه ٠‏ وذلك تمثل في شيوع السهولة وإشار 


۳1۳ 


وظهر بين الشعراء من ربهر الناس بسرعته في قول الشعر وقدرت 
العجيبة على وزن الكلام »> واهتزت مقابيس النقد __ نقد الشعر ‏ لھده 
الظاهرة الجديدة » فتأثرت بها تأثر] زاد ف غراته عليها » فآصبحت سهولة 
الشعر وقرب مأخذه محل الاعجاب عند طائفة من النقاد وموضع الانتقاد 
عند آخردن ۰ ۰ 


ولست السهولة ف اسلوب الشعر الامر العريب الدي لم بعهده 
اشع العربي من قبل » بل إن له في ماضي هذا الشعر سابقة تشابهت في بعض 
ظروفها بما حدث في هذه الحقرة التي نحن بصدد الكلام عليها ء 


فقد کان ععر بن ابي ربيعة = وهو الذي سلك في غزله طريق القصم ' 
وحكادة احاديث النساء ‏ اول من فكك اسلوب الشعر وقصم جزالته 
وطعنها في موضع القلب ٠.‏ وقد حمله على ذلك صدقه ي نقل احادث النساء 
او اتقانه التشه بهن وفدرته على ان تلبس طبيعة المرأة في احادثها » فكاز 
لزاماً عليه ان يحول عن التعبير القوي والاسلوب الجزل المتن انا اوت 
رخو لين الاعطاف تنمشى انوثة المرآة فى ثناياه » وتجافيه طبيعة التفنن 
دالتامل التي لا توافق تقل الحديث المابر وجكاية الأحاديث الر ل 
الغد ق الي ` 


وقد ظهر ف القرن الثافى ن آي ری فان وان م 
طبائع النساء ومجافاة الرجولة » فكان لا بد ان بظهر اثر ذلك في شمه 
واضحا ۰ على انه لم بلغ في غزله میلغ این ابی ربيعه في الاأجادة والاطراف . 

ذلك E a‏ 
زاملة المخنشن > ثم تعلق بعتبة جارية الخيزران هام بهما هاما شدددا » 
فصار پبثها في شعره وجده وهیامه ٤‏ وبستعطف المهدي والرشید ان نح 


۳\4 


بینه وبینها فکانت هي تتاسّی وترجو مولاها ان لا فعل ذلك بها » فکان ذلك 


دزدده بها شعفاً ولها استعطافاً ه 


ولابي العتاهية في عتبة شعر لين الاسلوب سهل العبارة يكاد يبلغ في 
سهولته وي لينه مبلغ العامية »> ويخرج عن المآلوف في اساليب الشعراء ه فمن 
قوله فیها - وهو عند بعض مۇرخیه من مختار شعره"٩‏ : 


بالله يا حلوة العينين زوريني قبل الممات وإلا فاستريرينشى 


هذان آمران فاختاری آحهما 
إن شت موتا فأنت الدهر مالكة 
إني لاعجب من حب بفربشي 
الخد له قك كيا نظنكم 
أا الک نا زود ك ولي 


إلك او لا فداعي الموت بدعونی 
روحي وان شت آن آحا فأحييني 
من غير طين وخلق الاس من طين 
ممن باعدتي عنه ويقصيني 
E‏ 


وقد کان ابو العتاهية بسف فی غزله أحیاناً حتی بهبط باسلوبه وتراکیبه 
الى العامية المبتدلة ء ويرسل القول على عواهنه فلا ببالي كيف يخرج عر )٥‏ 
فى ذلك شيئا » مثال ذلك قوله في عتبة أيضاً : 


با عتب سيدتي آما لك دين 
ا ا 
وآنا الفداة لكل ساك e‏ 
لا اس إن لذاك عندي راحة 
با عتب اين افر" منك آميرتي 


( .۱ ) مروج الذهب <+ ۳ ص ۲)١‏ . 


واا القبفى النائس التسين 
ولکل ت صاحب وخدين 
للصب آن بلقى الحزين حزن 
وعلي حصن من هواك حصين 
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ولعل من الأسباب التي حملته على ذلك آنه کان ,نتعزل بجاربه » وکان 
اظن آن هذا الطراز من القول هو الذي در عندها ويخالط قبلها و رعطف 
عليه مودتها ۰ 

لقد کان نو العتاهية في هذه الطر دقة الاحقاً مقلداً أو مو اطا مشهھا 
لعمر بن آبي ربيعة الى حد بعيد ء 

ولكن ثمة مظهراً آخر من مظاهر السهولة في الأسلوب كان آبو العتاهية 
جه مجددا لم يسبقه الى التجديد أحد » وكان يشركه في ذلك جماعة من 
معاصريه من الشعراء تهجوا سبيله واتبعوا مذهبه . 

فقد تآثر الشعراء في هذا القرن بالحياة العقلية وشار كوا فيها » وظهرت 
بعضها آجنبي دخيل وبعضها أصيل مستمد من تطور الحياة العقلية » فخلبت 
تلك المعارف والأفكار آلباب الشعراء وحاولوا أن دد خلو ها ف آشعار هم 
ليدلوا بذلك على مشار کتهم فیما کان يجري من النشاطل العقلي الواسع 
العنيف ء 

ولم نکن القع باسلو به القديم ليتحمل التعبير عن تلك الأفكار » فكان 
و و ی ی ا و تع ا 
سیما في محاولاتهم الأول ٠‏ فتجرآوا على سلون الشعر وأرادوا أن ددللوه 
للا جما صان شيت الا وارما . 

وکان ول من حجرو من الشعراء على ذلك أو العتاهية فقد حىسل 


۳۱٦ 


موصوع شع ره الأول الحكمة والزهد ٤‏ الدنا والدعوة الى التنسك 
والاعراض عن ملذات الحياة والتذكير يما بعد الموت . 


ومعلوم أن فلسفة الحياة والموت والزهد والحكمة وما بتصل بذلك 
موضوعات ومعان هي أخلق بالنثر منها بالشعر » ولا سيما بعد ان تطرق اليه 
القرآن وآفاض فى التعبير عنها ه وبعمد أن ظهر النثر فى قصص القصاص 
والوعاظ وجدل المتكلمين » فآلفت فيه الرساثل وكتبت الكتب » فكان على 
الشعراء الذين آرادوا أن سهم شعرهم بنصيبه في هذه الحركة الفكرية أن 
يجعلوه _ في أسلوبه _ مرتبة وسطاً بين الشعر والنثر » بل هو الى النشر 
آقرب منه الى الشعر ء 

ا وای ا ا 
الالو » الذي يتحر الجمال في رة التي » وين اتر اتلاق مسر 
القيود الفنية القادر على التعبير عن الأفكار. بكل حرية ٠‏ 

ومن عحب آن آبا العتاهية كان بحس آنه يسلك هذه السبيل ف شعره 
محدداً سن فبها طربقة تفرضها طبيعة موضوعه » وتدعو اليها طبيعه الحياة 
الاحتماعه التى جعلت من الشعر متاعا بين الطقات المختلفه » وهو يصرح 
بآنه إنما عل ذلك إرضاء لاذواق العامة من الناس واكتسااً لاعجابهم › لان 
ھۇلاء لا بعجبون إلا بما همون » ولا بد له من اجل ذلك ان بهبط باسلوب 
شعره الى مدار کھم وافهامهم واذواقهم ۰ 

تحدث ابن | بی الابیض فقال : اتبت ابا العتاهية فقلت له : إني رجل 
از ا ا اول ا اء رض مت امعت اي 
ارجو ان لا آم فيه » وسمعت شعرك في هذا المعنى فأحببت حست ان استز ند منه 
فاحب ان تنشدنی من جید ما قلت ۰ ٠‏ فقال : اعلم ان ما قلته رديء .۰ قلت : 
e‏ ل لال اتر شي ان نكون مثل اشعار الفحول المتقدمين أو 
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مثل شعر بشار وابن هرمة » فان لم يكن كذلك فالصواب لقائله ان تکون 
آلفاظه مما لا تخفی على جمهور الناس مثل شعري » ولاسيما الاشعار التى 
ي الزهد فان الزهد ليس من مذاهب ال ملوك ولا من مذاهب رواة الش 
ولا طلاب العرب > وهو مذهب آشغٰف الناس به الزهاد واصحاب الحديث 
والفقهاء واصحاب الرياء والعامة ٠‏ واعجب الاشياء اليم ما فهموه(۱) . 

ويشعرنا كلام ابي العتاهية انه اتخذ هذه الطريقة في الشعر لاه اراد 
أن ققدم بين معاصربه من الشعراء وان بشتهر بینهم » وما کان له ان بشتهر 
في طربقة الفحول المتقدمين ولا في طربقة بشار وابن هرمه » فهو على ما ظهر 
من سیرته ومن شعره قلیل الحظ من الروابة » واهن الصلة بالقديم ۰ ولوللا 
انه کان كذلك لجمع بين السهولة في الاسلوب والفنية ضه » كما اجتمع ذلك 
لابن الرومي من بعده ۰ 

وكان ابو العتاهية من اجل ذلك يذهب في الشعر مذهبا غرياً ويرى فيه 
رآ نحط ه عن منزاته الفنية المعروفة » فهو يزعم ان الشعر هو الكلام 
اموزون المقفى ليس غير » وكان يقول : اكثر الناس يتكلمون بالشعر وهم 
لا بعلمون ولو احسنوا تالیفه کانوا شعراء کلهم ۰ وسمع رجلا قول لآخر 
عليه مسح : « با صاحب المسح تبيع المسحا ( فقال ايو العتاهىة : هذا مسن 
ذلك ۰ ویروی عنه انه کان قول : لو شت ان اجعل کلامی کله 
شعرا لفعلت ٠ . . ٩۳‏ 


على الاعجاب به ۽ حتی قدمه کثیر من شعراء عصره علی اتفسهم . 
وکان ابن الاعرابي وهو معروف بشدته ف التعصب للقدريم بقول فيه: 


۱١ (‏ ) الاغاني < ۲ ص ٠٥١‏ . 
(۱۲) الاغاني < ۴ ص ٠)١‏ . 
( ۱۲ ) نفسه ص ۱۲۷ . 
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» واینہ ما رابت شاعرا قط اطیع ولا اقدر على بیت منه » وما احسب مذهبه 
إلا ضرا من السحر ^ » . 


وسئل ابو العتاهية مرة : كيف تقول الشعر ؟ فقال : ما اردته قط الا 
”مل لی فآقول ما ارند واترك ما لا ارید) ۰ 


وانقىم معاصروه في تقوم شعره ومذهبه فيه طافتين » فبعضهم کان 
بعجب به ويقدمه ويسلك سبيله ثي سهولة الاسلوب كسلم الخاسر تلميذ 
بشار بن برد » وبعضهم كان يعرف لشعره مكانه من العثاثة ومحافاة الطرقة 
الف كاين سار وسل بن ازل : 

وأعجب ما في هذا الأمر أن فربقاً من كبار الشعراء في عصره » ممن 
کا نوا بخالفو نه ې طرېقته ومذهبه » کانوا بعجبون به ويقدمونه على آتقسهم 
مبهو رلن بسهولة الشعر عليه ومواتاة طبعه له وإسراعه اليه « وكان من 
هؤلاء بشار بن برد فقد کان بقول فيه : « آشعر آهل زماتنا مخنث آهل 
بغداد"“ » » وابو نواس إذ قيل له مرة : «أنت أشعر الناس٠»‏ فقال: « أما 
والشيخ ( يعني أبا العتاهية ) حي" فلا" ٠‏ » وغير هذين كثير . 

آما سلم الخاسر وهو تلميذ بشار وخر ”يجه فقد كان بقدم آبا العتاهية 
عليه وقول فيه انه أشعر الجن والانس ٠‏ 

وسلم أشبه في مذهبه بابي العتاهية » فقد كان يجنح في شعره الى 
سهولة الأسلوب وسلاسته وبساطته » ويميل فيه الى التخفف من قيود الغن 
ك دة تار وقد اخذ ست شار الذي قول فيه : 


۱ 
| ) نفسه ص ۱۲۷ . 
1 
۱ 


) لفسه ص ۱۲۸ ۰ 
۳۹ 


من رافب الناس لم بظفر بحاجته وفاز بالطیات الماك اللمج 
فحعله هکدا : 
من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور 
وهذا يدل على مذهبه في السهولة وقرب المنال » ولذلك سار بیته وخمل 


دست شار ۰ 


ومما يدل على إشاره مذهب السهولة قوله يمدح عاصم بن عتبة 
العسانى : 
أمطارها اللحن والدر والعقسان 
وناره تنادي اد خت الران 
الجود في قحلان ماقت غسان 
أسلم ولا آبالسى مافعل الاخوان 
هده الأبيات السلسة السهلة التي لا صنعة فيها ولا تميق هي أشبه 
في اسلو بها بمدهب آبي العتاهية منها بمذهب بشار » وقد کان يزيد بن مزدد 
الاس آسرع مما تسیر قصائد مسلم بن الولید وأمثاله فيه ونی آسرته . 
اللاحقي ٠‏ ولنذكر أن أبان ين عبد الحمد هذا هو الذي نظم كليلة ودمنة 
شعرآ للىرامكة ودلك لا تآتی إلا لمن يسلك فق آسلوبه مسلك آبى العتاهىة 
ف زهده وفي حكمته من حيث السلاسة والسهولة ومواتاة الطبع واشال 
التعبير والتراكيب وإسراع القوافي اليه في سر عجيب . 
ولأبان هذا آبيات سىق أن رونا طائفة منها في موضع آخر من هذا 
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البحث » وهي تدل على آنه كان شبيها في أسلوبه بابي المتاهية في اله ولة 
والبساطة ٠‏ ولا باس آن نذكر منها هنا طاثفة أآخرى لغرض غير ذلك الغرض٠‏ 
تلك الأبيات التي توسل بها الى بعض بني هاشم ليوصله الى البرامكة «قال: 
يا عزيز الندى وبا جوهر الجو هر من آل هاشم بالبطاح 
إن ظني وليس يخلف ظني ‏ بك ف حاجتي سبيل النجاح 
تاقت التفس يا خليل الماح نحو بحر الندى مجاري الرباح 
وامتدحت الامير أصلحه انه شمر مشمر الاوضاح 
أنا من بنية الامير وكنز ‏ من كنوز الامير ذو ارباح 
شاعر مفلق اخف من الرى بشة مما يكون تحت الجناح 
C40. 4O46 C068‏ 444 40%4 6%44 466% 464646 64% 604% %0.4 الح 
وهذه الأبيات وإن کانت تختلف ف سلو بها عن اسلوب ابي العتاهيه 
اختلافا سرا من حیث استخدام التشابه والاستعارات إلا أن تشابيهها 
سهلة قرسة المنال تشبه أن تكون عامية في بساطتها » كتشبيه هسه ي الخفه 
بالريشة مما بكون تحت الجناح وكقوله في حاجته : 
إن من دونها للمصمت باب آنت من دون قله مفتاحي 


*% *%* +* 


و مما هو حدر بالتنو نه ف هدا الحديد الطارىء على الأسلوب أن الدين 
دھوا هدا المدهب واتىعوا دہ الطر دقه ن آشعارهم حماعه من لشعر 
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كانوا على اتصال بالثقافات الأجنبية الجديدة ولم يكن لهم بالقديم صل 
وثيقه ف الغالب ٠‏ 
كذلك کان ابو العتاهية وسلم وأآبان » وهذا أمر بدل على آن هذه الظاهر 
قد تتجت ‏ الى مدى بعيد = من تأثير الثقافة الجديدة في الشعراء وتولدن 
من تزاحم الأفكار. وتكاثرها على آشعارهم حتى التمست لها سلوا صاع 
للتعبير عنها » وهو هذا الاسلوب الشبيه بالنثر من حيت تحرره من الصنعة 
ومن الفن الشعري في التعبير ء 
وثمه جانب آخر لا بصاح آن نغفل عنه في تقسير هذه الظاهرة وهو 
غلبة الاعاجم في حياة ا لمجتمع العبباسي غلبة جعلت لاذواقهم وآفهامهم وز 
وتقديراً في ظر الشعر اء ٠‏ وكان هولاء بحكم الضرورة أكثر تذوقا للسمل 
الط السلس من الأساليب وأكثر فهماً له . 
يضاف الى ذلك ان الحياة العباسة قد غمرتها الحضارة حتی لم تکن 
تدع لبقايا البداوة في الشعر وف غيره مانا فسيحا » فتجافت الاذواق عن 
و رات یی اد ای ای ھی کے 
بحياة الحضارة الرخة الناعمة وما يشيع فيها من ترف ولین » حتی ان إا 
نواس وهو احد الحفظة على تراث الشعر القديم ف الاسلون » قد 
اضطر ان عتذر اك محمد الامين وبلتمس عفوه عنه دهذه لااتات السية 
التي كادت تهبط الى دركة العامية في سهولتما ه وذلك قوله : 
بك اس تحر من الردى وأعوذ من سطوات داسك 
وحياة راسك لا اعو د للها وحياة راسك 
فاذا قتلت آنا نوا سك من بكون ابا نواسك 
وحتى ان المآمون وهو الخليفة العالم الاديب » لم يكن شقه كثيرا ميا 
يقول عمارة بن عقيل من الشر ي مدحه لان عمارة دوي يذهب 
مدهب القدماء ه 
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ومهما يكن من شيء » فان الحياة الاديية في هنا العصر لم تقف من هذا 
الانقلاب في فن الشعر وفي اسلوبه موقف المستسلم الخاضع » بل لقد كان لها 
ف بعضص الاحيان مواقف مقاومۀ ومقارعۀ له ع تمل ى تصدي طاتمه من 
من شعر ابي العتاهية » ويرى ان إكثاره من الشعر إكثار في غير طائل » وانه 
لو شاء ان بقول مثل شعره لجاء بالكثير ولكنه يسمو بفنه الشعري وربا 
به عن ان بورده مورد الاساليب العامية المبتذلة لا صنعه فيها ولا هنن ٠‏ 
وکان محمد لن منادر وهو من المقلدين نی على ابي العتاهيه طر دقته 
فى الشعر كدلك ٠‏ 
فقال له ابو العتاهية : « كم تقول في اليوم ؟ » قال : ربما قات العشرين واكثر 
وريما اقول خمسة او ستة » فقال له ابو العتاهية : « لكنني لو اشاء ان اقول 
الف بيت لقلت » فقال ابن مناذر لابي العتاهية : « انا اقول مثل قولي : 
هل لشىء قد فات من مردود أو ي“ مۇمل من خلود 
حتی آنشد اله لقصىدة ء وآنت تقول : 
ألا ا عة الساعة أموت الساعة الساعه 
وتقول : ) 
إن الدنا Er‏ عر شا وا iS‏ وا 1 ا 


ولو رضت آن آقول مثل هذالا کثرت ۰ » ۳ 


1 اا شخ روناي فن 0 0 ° 


کان مضل عايه العباس بن الاحتف في الغرل ولم یکن براه شیا » خت انه [ 
امتحنه الرشد ف المغاضلة سنهما واستنئده أحسن ما دروی ٥ن‏ غزل إ1 
العتاهية تعمد آن بنشده قولەف عتبة : 

با رب لو انسيتنيها با فيجنة الفردوس لمأنسي 

ثم جد الرشيد ‏ وكان يفضل آبا العتاهية - الا أن ينششد اسحق 
قوله في عتبة اضا : 

آحمد قال لي ولم بدر ما بي تحب العداة عتىة حقا 

فتتفمست ثم قلت نمم جا جرى في العروق عرقا فرق 
وهدا وان خلا من سحف ما ف داك فهو أدضاً دون شعر این الآحنف وأمثاله 
من شعراء العزل 0 

وصفوة القةرل ان الحباة الادية وحاة الشعر على و حه الخصوص م 
المنافسة والمناضلة بين هذا الفريق من المجددين وبين المتفننين الذين كانوا 
بعدون فنية الاسلون دالت ني في الصناعة والتنسيق أهم ما في الشعر » إذا 
فارقه لم يعد من الشعر ي شىء ۰ 

و مدو أن طمبعة الفنون من الججاخة دحىث نحصن المذاهي المتنافرة 
فة ٤‏ ٹم تستخلص من کل واحد منھا شیئا قل" آو کثر ٤‏ ثم قرز دن هدا 
وذاك حتى بخضرج مزاجها عسيرا على التعليل العقلى والتفسير المنطقى ف 
بعض الاحان ۰ ولعل السر في ذلك أن المذاهب _ في الفن وق غیره ب وقتسس 
نعضها ٥ن‏ بعص وهي ی حاله من التنازع والخصام من دون أن شعر وا 
الاقتباس » وتاثر بعضها ببعض تاثرا لا شعوریا ‏ کما قال فتکون 
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النتيجة تقار واا ا ای ی ا 
الى ا راد تھا و مش تما ۰ 


ولقد حدث مثل ذلك ف الشعر » فانتهم مذهب السهولة في الاسلوب الى 
ما عرفه تاريخ الشعر قي آسلوب ابن الروهي الذي كان يجمع الول 
والانطلاق من قيود التفنن ولا سف" في سهولته الى العامية المتبذلة » وقد 
اعاتته سهولة اسلوبه على أمرين اولهما الاطناب » وثائيهما الاستقصا 
في المعاني والالحاح عليها حتى بستوعبها استيعاب] عجيباً ء 
وكان اسلوبه غربباً بعض الشىء على اسلوب الشعر » بل هو أقرب لی اتشر 
الفني الدي لايخلو من عناصة التهدذس واسقاط الفضول > ويترفع عسن 
الاسفاف الى العاميه والحشو ٠‏ ومما و ومدهبه ق 
الاسلوب قوله : 

أحمد الله مثبد ا ومعيدا حمد من لم بزل اليه منييا 

آنا في خطتي وأهاي ومالي وكآني آمسيت فردا غربا 

من وعيد نمى الي من القا ضي فما بستقر قلبي وجيب 

آوحشتني مخافتیه فآصبح بت حرباً من کل آنس سابيا 

ي من ان بقارف جورا في قضاء معاقبا آو 'مثييا 

ولعمري لن منت أمينا ان في الحق آن آهاب مهيبا 

آنا ف غمثة من الامر غما ١‏ أطيل التصعيد“ والتصوبا 

ما دعا ذاك خفتى جنف القا ضي ولا انني غدوت مرا 

غير آني e‏ قرناً شب" في صدره علي لهیبا 
على أن ابن الرومي لا يمكن ان بعد ظاهرة طبيعية في تاربخ الشعر العرإي » 
Nl a‏ وان عاش في آواخر القرن الثالكث - في 
ميله الاعجبى وني ايثاره طريقة المجددين من الشراء في الاسلوب وي 

ا 


o 


وصفوة القول إن الصراع بين الجديد والقديم في الأسلوب لم ينته الى 
نهابة حاسمة ٠‏ فلم بنتصر القديم على الجديد ولا اكتسح الجديد القديم 
وانما آثمرت المنافسة بينهما مذهبا فيه من القديم آصوله وآسسه وفیه 
الجديد مسايرته لاحياة الجديدة ومطالبها ء وكان هذا المذهب الوسط هر 
مدهب من عرفناهم بالمتفننين آو من إعرفون في تاريخ الشعر العربي اهل 
البديع والصناعة . 


۴ - اتبدیع 


وقد عرف الشعر العربى الصنعة والتأنى والصقل منذ عهد قد » 
ا غر ای ای سی واس الحوليات ومن تابعه ممن سلك سبیله 
من الشعراء كالحطيئة » يسمتون عند النقاد عبيد الد لا نهم کانوا بصنعو نه 
صناعه وږېذلون فيه جهدا فنا . 


وکان الى جانب هولاء من عرفوا عند الشعر ومؤرخي الادب بالمطبوعن 
الدين كانوا لا بتقدون بالصنعة وبالجهد الفنى كثرا . 

كان من الطبيمي أن يصبح الشعر عند المولدين صناعة فيها كد وني 
ودوقها اكتسااً ودآنوا على تحصله دابا ۰ 

وبقيت طائفة من الشعراء مطوعة » نأخذ الشعر عفواً ولا : تصفل فه 
ا تحكت » فمل آهل الصناعة ۽ وکان من هؤلاء بل کان من اپرزمي الست 
رمو تة طبعه اياه مواتاة عجيبة » على انه لم يکن قد فارق الاسلون المالوف 
في الشعر كما فعل أبو العتاهية . 

دان أمر يشار عجبا من هذه الناحية » فهو يعد" من الطبوعين ف نظر 
ا 


بعد ذلك من المجددين الذين أحدثوا في الشعر أحداا جديدة وروا فى 
تبعا لتفييرهم في الأغراض والماني » وهو بجع في شعره بين القديم 
الذي أورثته اياه نشاته الاولى والجديد الذي آملاه عليه تبدل آلوان الحياة 
في عصره ( القرن الثاني ) 

ولم تكن الصنعة في الشعر أو ما سمي فيما بعد بالبديع شيا غير 
معروف في الشعر العربي من قبل » بل لقد كان معروفا في شعر القدماء 
عفوا بلا تعمد ولا تكلف كما بقول النقاد والمورخون ٠‏ « وإنما كان بقول 
التاعر من هذا الفن الت او السن ف الةصبدة ) وآله لم طامه ودقصد اله 
إلا المولدون ء 

وهذه مسألة لا نستطيع آن نسلم بها تسليما مطلقا » بعد أن عرفنا 
أن بعض الشعراء كانوا بصقلون شعر هم ويصنعو نه صناعة وعمدون الى 
إخراجه مخرجا فنيا .» على أن الذي نستطيع أن نسلم به هو أن البديع لم 
يكن مطلبا آساسيا في الشعر » ولم يكن الشعراء الاقدمون بحسبون وجوده 
فيه ضرورة فنية كما سنذرى عند المولدين » بل كان الاقدمون « بطلسون شرف 
المعنى وصحته وجزاله اللفظ واستقامته ) ولم یکو نوا بحفلون بالابداع 
والاستعارة إذا حصل لهم عمود الشعر ونظام القريض”“ وكانوا بستطرفون 
من الصنعة ان بقع ف القصدة نحو البيت او البيتين »> وعدول 
ذلك دلبلا على جودة الشعر وصفاء القريحة ء٠‏ 

وظهرت ف القرن الثاني طاتفه من شعراء المولدين تتعمد البديع وتفصد 
البه »> حتى انطبع به شعرها وعرفت به اساليبها ٠‏ وکان آبرز هؤلاء من 
بعرفون عند مۇرخي الاد ساقة الشعراء وهم شار بن برد وابراهیسم 
بن هرمة والرماح بن ميادة وهم آخر من بستشهد بشعره ٠‏ 


( 1۹ ۲ الو ساطة للحرحاني ص ۷ . الممدة لابن رشيق ص )۸ ٠‏ 
( .۲ ) العمدة ص )۸ ۰ 


TY 


ابن هرمة 


اما ابن هرمة فكان وستخدم الصور في التعبير عن معانیه » وکاز 
بتحراها ویہحث عنها حتی بجدها ۰ روی آبو الفرج عن ل ی چرم 
ههنا ابا اسحق ؟ فقال : قلت ٠‏ 

فانك واطراحك وصل سعدی لأحری ف مودتها نکون 


قىت آذ نها وها خوط عون 4 وقد قاحتافدرت علبهما آتا 6 فقلت ۰ 
ما لك » ويحك افلا ٭ فقالت : شت آذني لعرس ڊني فلان فأاصابنی 


م تری ٭ فقلت : آفلك شنوف ؟ قالت : لا ولکتی استعرته » قال فت " 
كثاقبة لحلى مستعار بپاذنرها فشانهما الثقوں 
فادت حلي جارتھا اليما وقد بقیتہباذنیھا ندوں) 

وهدذه الصور التي حاول ها ابن هرمه أن دقرتب ا لمعاني من فام 
Se Se‏ 

کارا ا بالرا ء وملبسه بیض آُخری جناحا 

ولاین هرمهۀ فدرة على تصور المعاني وادراك العلاقة بين الو 
المتشابهة والمتجاورة » فهو صف تالق البرق ف الليل الحالك فيشبهه بأعناق 

نساء الهند المشوبة بالوضح فيقول : 

كأعناق نساء الهن_ سد قد شیبت باوضاح 
o‏ 
YA‏ 


وهذا هو الدي سماه علماء البلاغة فيما بعد تشبيه التمثيل الذى تشه 
فيه صورة بصورة أو حالة بحالة » وهو تركيب للتشييه فيه هنن » وفيه 
قدرة على وصل الاشياء والصور بعضها ببعض »> والاستفادة من علاقات 
ا لمشابهة والمجاورة الذهنية بين المعقول والمحسوس ء 

ويبدو أن ابن هرمة لم قف عند الولوع بالصور البيانية »> بل كان 
له بالصناعه اللفظيه هم وغرض ٠‏ يروي له صاحب الأغاتي قصيدة » نحوا من 
آربعين بيتا ي رواية »> واثني عشر في رواية آخرى > ليس فيها حرف يعجم 
وإنما آلفاظها كلها على الحروف المهملة ۾ وهي : 


آرسم سودة محل دارس الطلل 
الا رآی آهلها سدوا مطالعما 
وعاد ود ”ك داء لا دواء له 
ما وصل سودة الا وصل صارمة 
وعاد آمواهها سدماً وطاولها 
صد ”وا وصد وساء المرء صد هم 
وحلووه رداهاً ماؤها عسل 
دعا الحمام حماماً سد" مسمعه 
طموح سارحه ُحوم ملمععهة 
وحاولوا رد آمر لا مردله 
أحلك الله آعلى كل مكکرمه 


سهل موارده س موأاع ده 


معطّل رده الاحوال كالحلل 
رام الصدود وعاد الود" كالمل 
ولو دعاك طوال الدهر للرحل 
أحلها الدهر دارا مأكل الوعل 
سهم دعا اهلها للصرم والملل 
وحام‌للورد ردهاً حومة التلل ٣"‏ 
ما ماء رده لعمر الله كالعسل 
لمادعاهودهر” طامح الال 
وممرح السر سهل ماكد السهل 
والصرم داء لأهل اللوعه الوصل 
وارنه أعطاك أعلى صالح العمل 
فل 3 لكرام ساد یا ۳ 


خذ فو الشعر وشتن” به الشعراء اظهارا للبراعة ودلاله على القدرة في 


۲١ (‏ ) حومة الماء كثرته وغمرته والعللالشراب الثاني والرده مستنقع الاء . 
( ۲۳ ) الاغاني < ) ص ٠١١‏ . 


۹ 


سلود مثل هذا المسلك الوعر في الشعر » وهو من غير شك مساك يفضي 
بالشعراء الى آن نشغلوا هذه الظواهر البراقة » فيجعلوها آكىر همهم منه 
وينصرفوا اليها عن جوهر فن الشعر وحقيقته ٠‏ 
بسار 
وآما بشار فقد كان في رآي النقاد والمؤّرخن أصوب ال مو لدين 
يديع ” وآقدرهم عليه » ولقد أدهشهم منه آنه جمم بين جزالة البداو: 
وسماحة الطبع وبن آثار الحضارة التي تجلت في طلبه البديع وشيوعه ف 
شعره ۰ على آنه لم يكن بخضع طبعه للبديع ولا يدع البديع بحيف عليه. 
ويتميز البديع عند بشار بشيء جدید قد صح آن إعتبر خروجا على 
المآلوف في الشعر » وهو ضرب من الاستقصاء في التصور وميل الى التفصل 
في التشاه ۰ وکان شارا کان يسيء الظن بالسامع » فیعمل جهده لایضاح 
الصورة السبانية ما استطاع ٠‏ ولعل ذلك آت من انه کان مكفوف الصر 
لا يكاد بتخيل تلك الصور الا بجهد ويشعر أن الرمز والايماء والايجاز لا 
بعفه هو تفسه على المعنى الدي يقصد اليه » فكان فصل في التصور 
ووصح وبطنب ه 
وآمثلة ذلك في شعره كثرة» منها قوله لیعقون بن داود وزير المهدي: 
إعقوب قد ورد العفاة عشة متعمرضیين لسیبك النشاں 
فسقيتهم وحسبتني كمو نة بشت لزراعها بير شراب 
مهملا“ السك فاتني ريحانة فاشمم باتك واسقنی بذناب 
وهکدا راه لا يكتهفي آن يشبه تسه في نظر بعقوب بالكمونة حتى 
شرح وجه الشبه پینھما شرحا مفصلا بقوله « تبت لزراعها بنیر شرا » , 
(۲۲ ) الجاحظ (البيان والتبيين < ١‏ ص ۹ه . 


Pe: 


ويشبه تسه في نظره هو بالريحانة ولا يقف عند اجمال التشييه » بل هصل 
فيه يقول إن الريحانه تشم وتضم بالاتف ایضاً وتسقی بذناب غزدراً ۰ 

ومثل ذلك آيضاً قوله في آبياته المشهورة التى آولها : 

يا ليلتشي تمزداد نكکرا من حب من احست بكرا 

وکان رجع حدشها ططع الرباض كسين زهر 

فان التشبيه بكتمل بقوله : وكآن رجع حدثها قطع الرياض » ولكننا 
نراه یصر قلی ان ید یله بقوله « کسین زهرا » ۰ ولعل السر ف ذلك انه لم ير 
الروض فلم يدرك جانب الحسن فيه ولم بحست » وانما کان بستطيع آن شم" 
زهره فیحس طب شداه » ومن اجل ذلك کان حتما عليه ان لا دقف الا عند 
لمنطقة التي إبلغها حسه من مناطق الجمال في الرباض » وهنا هو الذي 
دعاه الى ان يقول في تشبیه آخر : 

وکان ما جمعت لی eه‏ ثیابها ذهب وعطرا 


ولا علاقة بين الذهب والعطر الا في اهس بشار وفي حسه » لأته لم 
يكن صر الذهب وانما هو بقلد غيره ف الاعجاب بجماله » ومن أجل ذلك 
أضاف اليه شيا بحسه بحق وهو العطر فعطفه عليه » فهو في التشبيه بالدعب 
مقلد » وفي التشبيه بالعطر أصيل ٠‏ 

وأحسب آن حالة بشاركان لها الفضل الكبير في إقباله على تصوإير 
المعاني والتماس الوسائل التي دل بها على مراده » وذلك لأن مثله بحتاج 
الى التصور الذاتى لادراك بعض المحسوسات » وهدا التصور إنما يحصل 
ادراك بين مااختزته في ذهنه وفي شعوره من صور المحسوسات التي سبق 
له آن اختىرها وبين الأشساء الحديدة » آو هو في الحق توصل بشيء معروف 
مالو فة الى - شیء جدید غور مالوف » وهذا هو الذي سمه آهل الاصطلاح 


۳۳۹ 


التشسهاو الاستعارة٠ومن‏ هنا کانللتصو ر شعر دشار طابع متمیز بعاب‌فيه 
التصور الذاتى الذي قد بخالف الموضوعية ف بعض الأحيان » ومن هنا أيضا 
كان الخصب في تصوبر يشار لأن هذا التصور الذاتي مدد لا بنقطع من 
الصور الطريه الجديدة ه 

وكانت صور الحضارة الجديدة قد غزت ذهن بشار فامتلأت بها 
زفسه وفاض ها شعو ره 4 فآفاد منها طبعه الشعري واستعلها استعاله کیراًء 
وهن أجل دلك و آنه أقىل على البديع دعل أن هحر الىداوة م Mag‏ هسه 
a ROS‏ 
EEE‏ نصو دره مض الأحيان . ی دي 
آبیا ته التي آأعحب بها النقاد ف القديم ولاز أل محل إعجا بهم حت الآن: 
إذا ما غضبنا غضبة مضرىة هتكنا حجاب الشمس او قطرت دما 


نه يجمع فيه بين صورتين مختلفتين جمعا ليس ه ن الدقه ي شيء فهو يعطف 
, جملتى الشطر الثانى بأو »> وهى عند النحاة لارادة أحد الشئين تخيراً أو 
إباحة » وليس لها في هذا الت ركيب موضم إذ العطف ا 
إلا إذا آربد بها الاضراب وما نحسب آنه يريده هنا قطعاً » والا اذا أراد با 
بعد آو آن بكون غابة لما يعدك وذلك لاآيجيء في هذا الموضع ء ثم ان فاعل 
الحملة الثانىة هو المضاف البه ف الحملة الأولى وادن فمعنی « آو ) يخرج 
E e E‏ بمن عرض علبك صورتين تكمل احداهما الأخرى » ثم 
يخيرك بينهما أو ببيح لك اتخاذهما معا مع الفصل يينهما » ولعل موطن الغرابة 
فی هذا التصوير هو الذاتية التي تجعل لثل بشار عالمه الخاص ف التصور 
والتخضبل وقد بخرج هذا التصور آحياناً غر دا على الواقع غير موافق لهه 
وهدا موطن الضعف ف الذاتية التي تصيب ما ف تفوس النقاد مرة وتخطئه 
مرة آخری ۰ 


آا 


ولقد آحدث بشار في الشعر ما يعرف عندنا اليوم 
بالتشخيیص personification‏ او تو س شه ۰ و التشخيص هو 
إخراج المعاني في صورة الاشخاص وربما كان بشار أسبق شعراء العريية 
اليه « ومثال ذلك في شعره قوله في الأبيات التي خاطب بها بعقوب بن داوده 
فهو بستعير لحاجته المقيمة طوبلا عند بعقوب بن داود المرآة العجوز 
وقول ف قطعة أخرى غزلية : | 
عندها الصر عن لقائى وعندي زفرات اسن قل الحديد 
ويقول آيضا ف الغْزل : 
وسضاء ضحك ماء انشا ب ف وحهها لك اد E‏ 
فجعل للشباب ماء » ثم أضفى عليه صفة الاحياء وجعله بضحك » وذلك في 
الحق شيء طرف جديد على الشعر ٠‏ 
وح هدا فن ار ع وان فلا ف له من ا اغب قى 
الشعر دة من حاء دعده من الشعراء واحدو عله وتو سعوا ف مدهبهء 
العتساري 
وقد حذا بشار ف البديع ابو عمرو کلثوم بن عمرو العتابي ۰ وکان 
هذا بدويا من آهل الجزيرة من بني ل نن و الل وها کا ال ا 
اتخاذه البديم مذهبا له في الشعر »> وكان خليقا به آن بلتزم طريقة القدماء 


. ٥٦ ص‎ ١ < النيان والتسيين‎ ) ۲٠١ ( 


وآسالیبهم » ولکنه ېدو آنه بحكم إتقانه لصناعة الادب وجمعه بين قول 
الحيد والخطابة وكتارة الرسال الفاخرة مع البيان الحسن”“ هو الذي قاده 
الى هذا المذهب وآلزمه إباه ٠‏ إذ ان مدهب القدماء خليق بمن قول الشعر 
عفو السليقه ولا تخد منه صنعة وفنا ولم یکن العتابي كذلك . 

وآبرز ما نلاحظ ف شعر العتابي شيوع التشخیص فيه وکثر ته ٭ وهو 
يبلغ فيه من الاجادة كل مباغ ويخرج صوره فيه آقرب ماتكون الى الطبع 
الفني البعيد عن التكلف والتصنع » مشال ذلك قوله يمح جعفر بسن 
بحیی البرمكي › وکان قد استعطف له الرشيد فعطف عليه بعد غضب : 
ما زلت في غمرات الموت مطترحا قد ضاق‌عني فسيح الارض من‌حياي 
ولم تزل دابا تنسعی بلطفك لي حتى اختلست حياتي من بدي أجلي 

وكآن التشخيص كان يرد على العتابي عمو الخاطر وياتيه طائعا مختارا 
من دون اعتساف أو تعمل فمن ذلك قوله : 

فلو کان للشسكر شخص بين اذا ما تأ مله الناظر 

لثلته لك حتى تراه لتعلم آني امرؤ شاكر 


مترجيات ما نين عى الرجامن بعدمسرى 
وللعتابي في الصناعة اللفظية مدخل لطيف قريب الى النفس بعيد عن 
مخرجا کریماً ‏ قال بستعطف الرشید وکان عليه غاضا : 
آخصتب المکان‌الغمر ان کان غرنى سا خلب أو ز”لت القدان 
۲١(‏ ) نفسه والعمدة < ۱ ص ۸۰ . 


۳ 


اکى د ال وراك انق : 
وتجعلني سهم الطامح بسدما بللت يميني بالندى ولساني 
وهكذا اجتمع للعتابي طبع في الشعر موات وقريحة فياضة الى جانب 
وكان العتابي على ما ظهر متاشرا ببشار » بنظر في بعض صوره 
البيانية ويقتبسها في شعره » يدل على ذلك مثل قوله في قصيدته التشى 
قالها بستعطف بها الرشيد أبضاً : 
ق ناظر ي انقباض عن جو نھما وف الحفون عن الآماق تقصير 
وهدا المعنى دصو رنه لىشار اذ قول : 
وذلك بويد قول المورخين والنقاد آئه كان في البديع تلميدا لبشار ٠‏ 
ونحن تلحظ في فن العتابي بواكير ظاهرة أدبية جديدة تلك هي المنافسة 
بين الشعر والنثر ي فنون البديع > ومقدار الاثر الذي أعقبه آهل البديسع 
من الكتاب ي آهل البديع من الشعراء ۰ وتلك ظاهرة لم تتضح ي تاريخ 
اللادب العربى الأ ق القرن الرابع الهجري وما بعده ٠‏ 
مسلم بن الوليد 
ولم يكن هؤلاء جميعاً قد اتخذوا من البديع مذهباً نهجو نه في شعرهمء 
وانما کانوا بۇثرونه وبعمدون اليه ٠‏ آما الذي اتخذه مذها قابل به مداهب 
المجددين الذين سلكوا سبيلا اخرى في الشعر كمسلم بن الوليد ٠‏ 
وهو فى ظر النقاد زهير المولدين") وقد كان بصنع شعره صناعه بل بصوعه 
ص ن o‏ 
( ۲۷ ) معجم الشعراء لامرزباني ص ۲۷۲ والعمدة ص ۸٠‏ ج ٠ ١‏ 
o‏ 


صياغة » ويتحرى مظاهر الجمال في اسلوب ويلاحقها ملاحقة حتى يخر 
شعره مخ رجا فنیاً ۰ 
دواع سام بااصور البیانیة پرکبها بعضها إثر بعض » حتی ربکاد بعض 

شعره لا يخلو من المحاز والاستعارة : 

لما اتتضى الليل الصباح وصلنه بحاشيهة من فحره اة 
وکان نحو احیاناً نحو بشار في ابراز التفاصيل والافاضة في صوره السسانىة : 
بعشی الوغي وشهاں الموٽت ف دده رهي الفوارس والاطال بالشعل 
وهو کالعتابي کج دين الصناعة اللفظة والصور اليا نة مزح مو فقا دھب 
بعضه مدهب الامثال ف الاجادة والابداع مل فوله : 

موف على م واليوم دو 0 کا زه أجل : دسعی ١‏ لی آمل 

وبلغ في عنايته بتقسيم الكلام والتفنن با مناسبة بين اجزاثه مبلغاً أحسب 

٠ E‏ مثال ذلك قوله في قصيدته التي مد مدح بها 
ایا ای وشمرت همم العذال بالمذل 
و هوی مفر اق بين توديع ومحتمل 
ت العزاء“ غداة 3 نهمل" ا جری ف اثر ا 
حتی كانه ينظم عباراته ظاما ف و سط نظام ۰ 2 دن احزا ها مو اء مه 
تحرج به الى سجع مرة والى جناس مرة اخرى : 

و مچ واليوم ذو رهج کانه أجل بسعى الى آمل 
e‏ ا ر ا 
a‏ 


وهو اتکار المعاني الدقيقة والغوص على الطرف الجديد فيها فمن ذلك 
قوله هجو دعبلا : 
أ ما الهجاء” فدق” ءرضك دونه طوالمدح عنك كماعلمت جليل 
فاذهب فانت طليق عرضك إنه ٠‏ عرض عزاز“ت” به وانت ذليل 

وهكذا نلاحظ ان مسلم بن الوليد بتميز عمسن قبله باستخدام البديع 
في توليد المعاني وإخراجها في صور تبهر وتدهش » ويعنى بتقسيم الكلام 
و سسق اجزاله 4 ولكنه بالرغم من ذلك لم نکن ظهر ف شعره آثُر ا کلت 
والتصنع لاته کان دعرف کف يوالم ین الطبع والصنعهة وکان تخذ من 
البديع وسيلة فنية لا تطفى عليه ولا تستعبده ٠‏ 

ولعل مسلم بن الوليد كان في فنه هذا اشبه برد الفعل لاسلوب ابي 
الخاعة ومن حرق غل مه ن التيعرك 4 اغى أن فنه کان ضرا من 
استلهام القديم وإحلاله محله الاول ف نظام القصدة وق الاسلوب وطر دقه 
التعسبر > الأ ان حضارة يغداد وما بلعته من الازدهار وما ملأت به تفوس 
الناس ومشاعرهم قد املت عله کما املت على غیره ان تنعکس صورتها ف 
شعره » فيعمد الى التحميل والترزيين حتى تلوح على شعره مخادل حسن 

وکان ظهور مسلم ف الشعر ابذانا بالغاية لهذا المذهب الفني وكانت 
غلبة هذا المذهب الفنى على الشعر اتنصارآ للقديم واعراضاً عن الذي 
احده المحددون الثاثرون ف 1 لر اى حك دعك وعو ده سه ا محاله 
الاول بعد ان تشعبت به الطرق فى ألوان الحياة الجديدة ء٠‏ 
انو تمام 

ئم کان آبو تسام حبيب بن آوس الطائي فبلغ به القمة » وجرى ف شعره 
كله على هذا المذهب حتى لم بك د بخلو من البدیع فيه بیت ۰ وقد کان ف 

rv 


تاره من البدع دصببت و يخطىء فادا اټ هط ف اسفافه ۰ 

وقد لحظ النقاد والمۇرخون عله دلك فقال شه صاحب الاغاني : 
»9 وله مذهب ف المطابق هو کالساق اله ج الشعر!اء وان کانوا ف 
فتحوه قله وقالو! القليل مه ) فان a‏ فضل الك کار فه والسلوك ع e‏ 
طرقه ٠‏ والسليم من شعره اانادر شیء لا تعلق به احد ء وله اشااء 

ولقد جعل آبو تمام الشعر صناعة بتكلف لها ويجهد فيها » بل جعله 
تصنعاً و تعماه ف دعص الاحان € وآحال معا نره ف سعره رموزاً دحدهد السامع 
آو القارىء ف کا وق ادرا کها وندوقها * وقد از ذلك نالرة النقاد 
عله وجعلهم دنقسمون ف ارام فر دقن 0 فر دقاً حکم له دالاحسان والاحادة 
وفضله على من عاصره ومن سسقه من الشعراء > ودر قا حکم عله التكلف 
ووحد ف اسلو به خروجا على عەود الشعر > وفضل عله طاكفة من معاصر ده 
کالبحتري وهو قلمىده ورسمه ولمرة مدهه ا ۰ 

وقد ذكرت آتاً أن أا تمام قد معن ف اصطناع البديع وآسرف فيه 
حتی آحال بعض شعرہ الى ما يشبه ارمز » فهو لا بكاد يصرح بحقيقة » 
وأ فما یکثر ف شعره من المحاز والاستعارة ومن أجل هد| ری دعس النقاد 
المعاصردن ا نه بلغ بالشعر مر ته من الفن ل دلعها ره أخد من الشعراء لأنه 
حعله فا للخاصة بحتاج تدوقه ا الحهد الفنى*٠‏ 8 

وهذا رآي ی فن الشعر بقادله رآي آخر هو راي المحافظين من النقادي 

او تحسبت آن الكلام ف فن ا تمام ضربت من الحددث المعاد فد 

fA )‏ ( الد كتور طه حسین ۰ حد اث الشعر والنثر 2 
۸ 


وکل مافستطیع آن نقوله فيه انه كان آحيانا بالغ في الصنعة حتى بين ي شعره 
التعمل والتككف والتعسف وحی تحرج صوره البياشه شاهه مستكرهة» 
ورسرف في طلب المطابقة والجناس والمقابلة حتى يكاد يبلغ مبلغ العثاثة ٠‏ 
فمن صوره البيانية غير الموفقة قوله : 
کان الزمان” بكم كلباً فعادر كم بالسيف والدهر فيكماشهر الحرم 
فقد استعار الكلب لخسة الزمان » ولم تسعفه الصو رة المقارلة فوصف 
الزمان دأ ثه کالاشور الحرم ف فضلها وق حر متها وقدىستها 6 وصور البعمي 
بصورة الجمل يرعى وادي النعم وهي صورة لا توحي بالمعنى الذي رمی البه 
الا بعسر وتكلف فوق انها ثقيلة على النفس شديدة الوطأة على الدوق ٠‏ 
لو لم تدارك مسن" المجد مد زمن بالحود والبآس كان المجد قد خرقا 
وهدا من التشخیصس ولكنه تشخص عر موفق ۰ فهو قد استعار لامحد 
القدريم صفة ال ا € لمن الد الت مه السىنون واضر" ره تقادم الزمان 
حتی کاد خرف لولا ان تدارکه الممدوح ۽ وتاك صورة لا توافق معناه ولا 
تلام مراده e‏ واحدر دالمحد القدرم ان شه بالتحفه الفنة الشمسنه کا 
تقادم عليها الزمان زادت قمتها وعلا شأنها » وان مكان المدوح منها الحفيظ 
علبها المدرك لقيمتها ٠‏ 
و کان انو تمام احا نا دنطلق وراء الاستعارة حی سی | تھا وله 
فنه خد منها دالقدر الذي تطلىه وضوح المعنى وطرافته وحجماله » ا 
الى التائر ف السامع أو القارىء کیان انو تسام بتي على تقاصيیل ق 


۳% 


١‏ تفار تشو ٥ه‏ حمال الاستعارة و تقر ها من ! لحقققة کرد فيضم ذلك مکا زيا 
فضربت الشتاء في أخدعه ضربهة غادر ته عودا رکو 
فقد صور الشتاء داره عصةه لا ندل“ لراک وهو بعلي ذلك ان 
الشتاء لم یکن ملاتما للحرب ولا مناسسا لها » ولکنه نمی انه استعار للشتاء 
تلك الصفة لىقول ان الممدوح قد طوعه حتی اصبح دلو له سهل الق اد »۾ 
فاساء ددلك الى الصورة ا ها عن العانة التي فصد الها » 
وکان ولوعه بالطباق والمقارلة بحمله احا ا على مثل قوله : 
لعمري لقد حر رت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم ,رد 


تلك امثلة سقناها للتدليل على ان معان ابي تمام ي طلب الدع 
وعلو ه شه فد کان سلمه احا نا ا ظهور اللات واف ق شعرہ 6 
داد هارقه فيه طبيعته الفنية المحيدة.» وجعل من البديع وفنو نه قناعا ثقیلد 


بحجب رو تق اسلو ره ورواء معانه ۰ 


على انه حين صد في البديع فيلازمه التوفيق » وبخرج شعره راگ 
راتا جميلا ٠‏ وذلك في الحق اكثر شعره واجدره رآن بعتبر مثالا لمذھےه 
الفني الذي لم بعد ببكتفي بشرف المعنى واستقامة اللميز » بل صار بعنى 
بالتجمیل والتنميق » وراعي ااتناظر. بين أجزاء الكلام فيستخرج للمعاني 
صورا ببانية إستحدمها في التعبير عنها > ويتخد من المطارقة وتقسيم الكلام 
وسیله لضرب من فن الهندسة في الاسلون ٠‏ ومن هذا الطراز قوله من 
قصيدة و 


عدا الشبي م بفودي خطة سبیل الردی منها الى الموت أوسع” 


E 


هو الزور "يجتفى والمعاشر بُجتوى وذو الألف ”يقلى والجديد ”يرشع 
وقوله ف الرثاء : ۰ 


فإن ترم عن عمر تدانى به المدى فخانك حتى لم بجد فيك منزعا 
فما كنت إلا السيف لاقى ضرية فقطتعها ثم انى فتقطتا 


خشعوا لصولتك التي هي عندهم اكالموت بأتي ليس فيه عثار 
فالمش ي همس والنداء إشارة خوف اتنقامك والحديث سرار 
آبامنا مصتقولة أطرافمها بك والليالي كاهماآس حار . 


ولست أحسب آن تصورر المعاني وتشخيصها وتركيب الصور بعضها 
إثر بعض هو آبرز ما في الشعر عند آبي تمام » فذلك لون من لوان الاجادة 
والابداع من غیر شك » ولکن آبرز جوانب التحدید عنده آنه آراد آن بدخل 
الى طر بقة الشعراء الما لوفه ف نظم الشعر طريقة آخرى > فلم بکفه آن تتنتکون 
القصيدة من بيات على وزن واحد وقافة واحدة » بل حاول ان بحدث 
ف داخل الاسات نفسها صورة من صور النظم > وذلك ماآشار اله صاحب 
الاغاني دقو له : (« وله مدهب ف المطابق هو کالستاق اله جمیع الشعراء »)ء٠‏ 
ويتجلى ذلك النظم في ولوعه بالطابقة والمقابلة » وفي قدرته على تقسيم البيت 
آجزاء منظومة تنسجم مقاطعها حتی تکاد تتفق أواخرها مثشال ذلك قوله 
ف بائيته المشهورة : 


من کف" معتصم » بابز منتقم » لله مرتغفب »> في الله مرتقب 


وقوله فى وصف الشيب نى الابيات التى مر ذكرها : 
هو الزور يجفى » والمعاشر يجتوى > وذو الالف بقلى » والجديد برفج 


"e1 


ولنلاحظ آنه يساوي بين مقاطع العبارات الاربع مساواة تنسجم مى 
وزن القصيدة » فيجعل العبارات الاربع ف البيت الاول متساوية لان الىسطط 
ابل التقسيم الى أجزاء متساوية » وآما البيت الثاني فالعبارة الاولى ف 
تساوي العبارة الثالثة والثانية تساوي الرابعة . 

ولم قف آبو تمام بالبدیع عند توأرثه عن الاقدمين من الصور الموجزة 
في البيت وف العبارة » بل أخذ في التفنن مآخذ جديدة فابتكر الصورة 
الفصتلة الواضحة » يمتها في التمبير عن المعتى الموج ويحيط به 
كالهالة الجيلة ٠‏ وكان هذا اللون من التصوير يشبه أن يكون في ظام , 
غايه يقصد اليها الشاعر فيطنب فيه وفيض » وباطنه آنه بستخدم الصورة 
لعاية اخری ۰ کانه بريد ان هول معنى من المعاني او پهيیء له ذهن 
ااسامع وشعوره حتى يتلقاه با يستحق » ویستطرف فيه عنصر الاجا 
والمباغتة وهو يشبه من بعض الوجوه ما يعرف عند كتاب القصة بالعقد: 
آو المعّزى ( امام ) ویستخدم فيه شبیه بما عرق عندهم بعنصر 
التر فب ) Suspenion‏ ( 

وهو من وجه آخر استخدام لا كان يعرف في الشعر العربي بحسن 
التخلص على طريقه جديدة مبتكرة ۰١‏ وقد سماه أو تمام المستطرد او 
الاستطراد ٠‏ 

روی البحتري فقال . آنشد ني ڍو تمام وما لنفسه : 


وسابح هطل الشعراء هان ۰ على الحراء ا کو ون 
أظمی الفصوص ولم ظما دوادمه فخل عبنسك ق ظماآن ران 
فلو تراه مشيحاً والحصى زيم بين السنايك من مننى ووحدان 


ایت إل ت آنا من صحر تدمر أو من وجه عتمان 
ااي و 


EY 


او قال الستطراد ».قلت : وما معنی ذلك ؟ قال درك انه ردك وص ی 
الفرس وهو بريد هجاء عثمان ٠‏ 


وقد فعل البحتري مثل ذلك وقلد آبا تمام فيه » فقال ي قصيدته التی 
I‏ 


د د 


وآغر" في الزمن البهيم محجل قد رحت منه على أغر” محجل 
كالميكل المبني الا انه ف الحسن جاء كصورة في هيكل 
هوي كما تهوي القات اذا رآٽت صيدا ورنتصب اتتصاب الاجدل 
متوجس برقیقتین کآنما ‏ بريان من ورق عليه موصلل 
وكآنما فضت عليه صعها اة للبردان آو تطرشل 
ملك العيون فان بدا أعطينه ظر المحب” الى الحبيب المقبل 
ما ان دعاف قدی ‏ ولو اوردته وما خلا من حمدونه الاحول 


يبن البحتري وآبي تمام 


وكان البحتري _ على ما يروه مؤرخو الادب وبجمعون عليه 
متصلا بابي تمام ».مقرا رنه استاذه وقدوته ۰ وقد اخذ ق 
صناعة البديع مأخذ ابي تمام فيا ولكنه قصد فيه واعتدل 
ولم فرت فيه اسراف بي تمام ولم يحعل للصنعة على شعره 
سلطانا كما فعل آبو تمام ٭ فخرج شعر البحتري مستوا في غالب أحواله» 
لا بعلو علو آستاذه بی تمام إذا آبدع ولا بف اسفافه اذا هبط وفارقه 


التوضق ٠‏ ومن أجل ذلك انتصر له بعض النقاد وفضاوه جربا على سنة 


(YT! )‏ الأغاني جح ۸ ص ۱۷۲ واخار ابي تمام للصو لي ص 1۸ .¥ 


۳۳ 


وقد كانت المفاضلة بينهما مددا لبعض تقاد الشعر » فكتبو!ا فيها الكتيء 
بعضهم بنتصر لابي تمام وبعضهم ينتصر للبحتري ٠‏ ولقد آلف أبو بكر 
محمد بن بحيى الصولي أخبار آبي تمام لينشر على الناس فضائله ويعلن 
يهم انداعه وتقدمه على الشعراء 4 و کتب الامدي الموازنة دن الطاتين 
وأتنصر فيها للبحتري من طرف خفي . 

وقد کان البحتري بعد متوسط الموهبة في الابداع » واستطاع آن 
يجمع ف شعره دن طر دقه ا ستاده آٻي تمام ف تصو در ا لمعاني ون الولوع 
البعد عن التكلف والاغال والتعسف ف العوص على المعاني المتكرة والصور 
الجديدة > فکان شعر د علما على السلاسة ی التعير وفرب المنال واستخدام 
الصنعة استخداما لا يبلغ ها آن تکون فناعا بحفي ورأءه المعنى ودستتر خلفه 


وبعد فنحن نسمع عن عمود الشعر و لبعضص النقاد الاقدمين دفاعهم 
دتم عليه » فما هذا العمود وما حقیقته وما صفته ؟ وکیف بحک علي 
الشاعر انه بلتزمه او حرج عله وشارقه ٠٠١‏ آستلة ل كاد النقد القديم 
بغيء سبيل الباحث فيها بحيث کون منها على نة 


(TY )‏ ذكر المرزوقي في مقدمة شرحه على حماسة ابي تمام أن عمود الشعر 
سبعة اواب فقال + « انهم اي الاقدمون ‏ کانوا بحاولون شر ف المعنى 
وصحته وحزالة اللفظ واستقامته والاصارة ٤‏ الو صف والمعارية ف 
التشيه والتحام احزاء الج والتحامها على تحر من لذذ اتون 
ومناسة المستعغار للمستعار له ومشاكلة الافغل للمعنى وشدة اقتضائها 
ا 
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فان قبل إته طربقة القدماء من الشعراء في نظام القصيدة وني اسلوبها 
فقد کان ابو تمام هو الذي حفظ هده الطر دقة او انتهی اله حفظ هذه 
الطريقه » وهو الدي لدا الاسلوب سايق عهده وقديم سلطا نه ف الشعر 
العربي ٠‏ فهو لم يسلك سبيل المجددين في هكيك الاسلوب وتسهيله 
والانحطاط به الى الدرك الذي بلغه عند آبى العتاهية واضرابه من شعراء 
القرن الثاني ء وهو ايضا لم يجدد في ظام القصيدة وي شکلها فيتجاوز 
على تقاليد الشعراء » كالافتتاح بالنسيب وما پتصل به من ذكر الديار 
والوقوف على الاطلال » بل كان ممن حافظ على تلك التقاليد وتمسك بها ء 


ما الذي احدثه اذن ابو تمام حتى قيل إئه فارق عمود الشعر » سل 
خرج عليه ؟ 

والجواب على هذا يقتضينا ظرة مجملة في طريقة التعبير المالوفة 
عند القدماء » و الصورة المثلى للاسلوب عند المحافظين من نقاد الشعر ء 
والظاهر انهؤلاء كانوا بعتد ”ون بالوضوحوالصراحة»وسرعة الشعر الىنفس 
السامع والقارىء » من غير تمل في الصور البيانية للتعبير » او تدبر للمعنى 
او انشغال بفن الاسلوب وصناعته » لانهم کانوا رون فيما ظن - ان 
تلك امور تشغل من بتلقى الشعر سماعا _ في الغالب ‏ عن ان يشارك 
الشاعر ق غرضه وف فكرته وني عاطفته » وتقطع صلة التجاوب العاطفي بينه 
وبين الشاعر » وتجعل الشعر ضربا من العمل المصطلنع المتكلف الذي لا 


شرح المرزوقي على ديوان الحماسة نشر الاستاذ احمد امين والاستاذ 
عبدالسلام هرون . وبعنينا هنا انه برى ان المبالغة في التشبيه 
والاستعارة خروح على عمود الشعر وذلك الذى كان بعع فيه ابو تمام 
اخيانا ٠‏ ثم ان ولوع ابي تمام .بالصاعة اللفظية قد کان بخرج شعره 
أانا ال لكلف ر عه اة الف المي وة اق اها 
للقافية حتى لا منافره بينهما . 
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يۇدي الى غاته ف نظرهم > وهي التعير الصادق الواضح عن العاطفة ۰ 

وههنا بتجلى لنا اثر للحضارة في الفن عموما وفي الشعر على وجه 
الخصوص » لان من مقومات الحضارة جمال المظهر واناقته وتنسقه 
وتنميقه » وتلك امور قد تجور في بعض الاحيان على جوهر العاطفة وحقيقة 
الفكرة ٠‏ واذا كان صدق العاطفة وصراحة الفكرة ووضوحها هو المقفوم 
الاول للشعر ولغيره من الفنون » وان التفنن في إظهارها والتصنع في تجميلما 
ليس إلا وسيلة لتحقيق التواصل والتجاوب بين الشاعر وسامعيه او قارلمه » 
وهو كذلك الى ابعد مدى » فينبغي ان لا تطفغى الوسيلة فى الفن على الغادة > 
وان لا يجور الظهر فيه على المخبر ٠‏ والتوفيق بين الغاية في الشعر وهي 
الصدق والصراحة والوضوح الو ثر » وبين الوسيلة وهي التجميل والتفنن» 
هو المثل الاعلى ف فن الشعر وهو الطربقه المثلى ضه . 

ذلك محمل ما تقهمه من اختلاف النقاد ن هدن المدهين ق فن الشعر 
فن آبي تمام وفن تلميذه البحتري > وانقسامهم بين مفضل لابي تمام مقدم له 
سواه من الشعراء » وعائب عليه خروجه بالشسعر من الطبع الى الصنعة 
المتكلفة التي لا تخلو من كد" وروبة وإعمال ذهن ء 
ابن اإعتز 

ونحن لأ نكاد نعرف بعد آبي تمام من اعلام البديع _ في الحقبة التي 
نبحث فيها ‏ اخطر شاا من ابن المعتز » على انه لم بخط” بالبدیع في شعره 
نحو التقدم ولابلغ في هذا الفن میلع ذا بال » بل يصح ”ان تقول : إنه انحط 
به من الصور المركبة كالمجاز والاستعارة الى الصور البسيطة كالتشسه > 
وهو ادنی عند علماء البلاغة واقرب في فن" الاسلوب غورا . 

ومهما يکن من إعجاب النقاد بتشابيهه ووقوفهم عندها وقوف المندهش 
وان بینهما ابضا شيئا من الاستقلال تعرف به حقيقة كل منهما . 
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خهي من جة لفن الشسري سناجة فنية لا تبلغ مبان ما وصلت اليه فون 
البيان عند مسلم , بن الولید وآبی ي تمام » ولا تصل حتى الى صناعة البحتري” 
الدي اعتدل فها وقصد » فاعتد "ه النقاد من المطوعين ٠‏ 

وإنما تقول إن التشبيه عملية فنية ساذجة بالقياس الى المجاز والاستعارة 
لان في الاستعا ستعارة امتزاج المستعار له بالمستعار بحيث بکون الثاني في تظر 
الادب والشاعر هو الحقيقه » فيدير الكلام عليه مباشرة ولا بلقي الى الاول 
بالا » تي حين ان التشبيه إقرار بان ف الامر مقاريه بين شيئين ومحاورة › 

ولا مراء ان الامتزاج في الاستعارة بين طرفيها مرحلة شعورية اعسق 
وابعد غورآ وآدل على ان التجربة النفسية قد استغرقت الادب او الشاعءر 
فسي الواقع المادي آو آهمله ۾ وان الصله ین المتحاورين قد دلعت مبلغ 
الاتحاد والحلول » ومن اجل ذلك ترى ان التشبيه بدل على ان الادب او 
الشاعر على جاتب من السطحية وقرب الغور » حتى إنه لم بتمثل التجربة 
النفسية التمشثل الكافي ء وليست التجربة التفسية في مثل هذه الحالة إلا 
ا ا اکتشافاً بين شيئين ن متجاورین ٤‏ 2 الاديب ان 


المتجاورن واحدا » کان ا ق الشعور وامكن ى الفن ٠‏ 
خدمة علمية إذ وضع فيه كاب البديع وتبع فيه فتره في الشعر القس دم 
E‏ 

و رید فاننا لنشساءل : ماذا خلف اهل الفن ف الشعر العربي > ومادا 
کانت آثارهم فيه ؟ وهل کانت فنون الٻديع هي کل ما تر کوه من الأثار ؟ 

و لحسہ EF‏ البديح قد ترك ف الشعر العربي اثراً اخطر واعمق عورا ۰ 
وذلك انه اقر” في الشعر التعمق نف المعاني والغوص وراءها » وتحوّل 
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بالشعر من فن" مطبوع باتي عفو الخاطر » لا روية فيه ولا تاي وله كد“ » 
الى فن" مصنوع ينقلب فيه الشاعر عن المعاني الجديدة » وببتكر فيه الصور 
الجميله » ويعنى فيه بصقل الاسلوب وتنسيق العبارة عناية كبرى . 
ومن هنا تدرك ان بلاغه الكلام ليست وقفاً على اللفظ وظاهر الاسلوب 
فان لذلك كله ارتباطاً » كل“ الارتباط » بالمعاني وليست الصور البيانية » 
وهي جانب مهم من مقومات البلاغة » الا صورآ للمعاني تقوى بهما وتضعف» 
وتتضح بها او تضل" فالغموض ٠‏ وللست الصناعة اللفظية من <جناس 
وغيره الا ضروباً من من التفنن في اجزاء التراكيب » وهي دلائل المعاني 
وصورها الماثلة ء 
ومن اجل ذلك كان اثر المتفنن.. ن ف فن" الشعر ابتكاراً للمعانى وغوصاً 
على دقاتقها ٠‏ وقد لمحنا ذلك في شعر زعي والمولدين » مسلم بن الولي د 
ف مثل قوله : 
آما الهجاء فدق” عر ضك دونه والمدح عنك کماعلمت جلیل 
فاذهب فانت طلبق عرضك انه عرض عززت به وآنت ذليل 
وابو تمام ومعانيه المبتكرة اشهر من ان يدل علىها وان شل لها ۰ ثم 
نتهت آثار هذا المذهب في الشعر الى الدقة التي عرفها عند ابن الرومى 
ومعانيه امبتكرة الطريفة وما تميز به من توليدها واستقصائها » وحتى وز 
ذلك الشعر الى المتنبي وابى RR‏ 
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خاتمےة 


فود اصسحت عاصمة الخلافة لاول مره ف التاريح ھی امرك الادسى 
الولو كانت اغ الاي الك ةغل اعون موا اعد عا 
السلطان وهجرها الحكم فخلت الى الادب والشعر وصرفت همها اليه ٠‏ 


وكانت حياة الشعر ف بغداد صورة من صور التنافس على البقاء سين 
القديم والجديد ء القديم الذي توارثه الشعر من عءصوره الاولى والجديد 
الذي خلفته عوامل السياسة والاجتماع والحضارة والفكر في البصرة 
والكوفة وى بغداد تفسها من بعد ٠‏ 


وفي بغداد التقى القديم بالجديد وكان كلاهما بالاضافة اليها - او الى 
البيئة العراقية عامة - اصيلا غير دخيل فقد انتقل الى بغداد طائفة من القديم 
والحدرد من الكوفة والىصرة وغرهما ١ه‏ ووحد دلك فها محال الحياة 
الرحب وميدان الصراع الواسع ؛ وكانت طبيعة الحياة فيها مما اعان علسى 
ذلك 4 و عٹ ف القدرم والحددد کلىهما استابت القوة وامده بالنشاط ٭» 

وقد ورد الشعر بغداد وهو تي معاله العامه جماع الحاة العقلىة والاداة 
الاولى للتعسير عن الافكار والمشاعر وتغلب عليه سمة الجد والموضوعية ٠‏ 
ال کان عد العرب ددوان مفاخر هم و سإ ماثرهم وتجار دهم ف الحاة ۰ 
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على انه كان يحمل في تايه يومئذ بذور التحول من الموضوعية الى 
الداتية ومن الجد الى الهزل » وكان يرود هذا التحول فيه طالفة من شعراء 
البصرة والكوفة عكفوا على اتفسهم وعقولهم واستبعدهم السلطان عن 
المشاركة في جد الامور وخطيرها > وتآثروا بمعالم الحضارة والحياة العقلية 
واستجابوا اليما ٠‏ 

وقد ظهرت عند هؤلاء الشعراء فنون جديدة في الشعر وتطورت عندهم 
فنون اخری وسلكوا في اسلوب الشعر طرقا جديدة على ما سبق بيانه 
من فبل ۰ 

ولقي هؤلاء الشعراء في بغداد ارضاً بكرا تعهدت جديدهم بالرعاية > 
وافسحت له سبيل الحياة بما هيات لهم من رخاء وما آتاحت لهم من استقرار 
وما ضمنت لهم من رزق ۰ فانصرفوا الى آقسهم ستمدون منها الوحی 
وعكفوا على مشاعرهم الخاصة واستجاباتهم الذاتية للحياة الحديدة e‏ 
موضوع شعرهم ومادته ۰ فازدهر الجدرد واینع غرسه وآتی آکله . 

ولم يكن موقف بغداد من الجدید سلبيا تأخذ فه ولا تعطي » وتقتبس 
فيه ولا تىتکر » > بل کان لها من ماضي آهلها وهم بقية مما ترك آهل العمراق 
الاقدمون وورثة حضارات وادي الرافدين ما امد الجديد بضروب أصللة 
من وسائل الحاة والنماء والازدهار في آساليب العيش وني صنوف الهو وف 
السقافة العقلىة ء 

على أن مجال الحياة في بغداد لم يكن ليخلو لهذا الجديد الطارىء 
على الشعر » فقد کانت بغداد وکانت خلافتها امتدادا للحياة الاسلامة »> 
وکان روح الحكم وأساسه الاحتفاظ بالعروبة وحفظ التوازن بين عناصر 
الدولة لايطغى بعضها على بعض ولا يودي ذلك الى انحراف بها عن أصولها 
الاولی ۰ بل کانت حا حياة الشعر في بغداد امتدادا لتاريخه البعيد ف أغوار 
الزمن ٠‏ 
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وقد التمس القديم في كل ذلك مجال الحياة والاستمرار » وكان 
بعتد تهسه ويعتده العرف العام هو الشعر بحق وما سواه هذر أو عبث آو 
هزل ء۰ وکانت ظروف الحياة العامة تحمل أصحاب الجدید _ طوعا أو كرها_ 
على ان سلکوا طريق القديم اذا ارادوا ان نالوا حظهم فيها ويش تهروا 
و قوم 7 عند نقاد الادب وجهابدة القريض 

وقد نميز القرن الثاني للهجرة ة بغلبة التجديد فيه لان هذا التجدىد كان 
بستند ي بعض نواحه الى الاعاجم » آولئك الذين ولوا مراكز السلطان 
واستحوذوا على جاتب کر من الحياة العامة » ولانه كان بستند آيضا الى 
الجديد في الحياة العقلية والاجتماعية والحضارية وهى يومئذ ألوان براقة 
اه لافار ها وار االات اقام اا : 


واعتصم القديم ف هذا القرن بمعاقله الحصينة عند الخلفاء وآمراء 
العرب من الولاة وقادة الجيوش ٠‏ ولولا بقظة الخلفاء من ول الامر ولولا 
امراء الفرت لتخر لت الاه الاة اة اعحدة + ار لاقت صا 
بالقديم على الاقل ٠‏ 

ثم كانت بدابة القرن الثالث للهجرة مبدآ تحول في الشعر من طراز 
آخر أعاد له طابعه العام ومكانته الاولى من الحياة العربية ٠‏ فقد آدى النزاع 
على الخلافة بين الاأمين والمآمون الى آن تعود الحباة الى الحد وتقل فبها 
دواعي الهزل واللهو والعبث ٠‏ 

ثم ان الحياة العقلية قد أخذت في ت TENET‏ 
قد آصابها شيء كثير من التر كيز والاستقرار وآلفها الناس فلم تعد تستخفهم 
ف الاندفاع البها ٠ء‏ فكانت آثار ذلك ف الشعر أن عاد اله الوقار وأخد من 
الحباة العقلىة خلاصتها ومن الحضارة زبدتها ولمابها » فعلبت فيه الصنعه 
الحمالنة وظلهر عله العمق ف المعاني والابداع في تصو رها وق التعبير عنهاء 
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شه من الموضوعات فاستقل دها الر لانه أخلق ها وآجدر وعاد تظام 
القصدة الى ىلد الموضوع ف العالب ۰ 

وآصحت ملامح الشعر العامة ف هدا العصر عمقا ف ا لمعاني وانداع| 
ف تصوبرها وتناسقا في التراكيب والتعابير وطلاوة تلوح على الاسلوب . 
وهي صفات كانت ثمرة الحياة في بغداد الى حد بعيد ء 

وهده الملامح هي التي کت ليا آن تکون علما على الاحادة E‏ 
ف الشعر العربي منذ ذلك اا دومنا هذا 


or 


فهر س الآبات القر آنية“ 


لآبة رڌمها السورة الصفحة 
ام يغولون شاعر تتربص به ربب النون .۲ الطور ۷1 
بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه ه الانبياء ۷۱ 
بل هو شاعر . 
وما علمناه الشعر وما بنبغي له ۹ شض ۷۱ 
وما هو بعول شاعر قليلا ما تؤمنون )١‏ الحاقة ۷۱ 
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ۸۸ الاسراء ۷۲ 
باتوا بمثل .. 
ام بقولون افتراه قل فأتوا بعشر ۳| هود V۲‏ 
SET‏ 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ۲)١‏ السجدة AV‏ 
فل لا اساأالکم عليه أحرا الا المودة )٣‏ الشورى ۸۹ 
في القربى 
واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ۷١‏ لاانفال .1 
وفال موسی لاخيه هارون ۲ لالاعراف ۱.٤‏ 
11۲۳ 
ما کان محمد ابا احد من رجالکم a‏ الإحزاب 1¥ 
ونرىد ان نمن على الذين استضعفوا ه0 القصص 11۲ 
في الارض 
قال ارأبت اذ اونا الى الصخرة 1۳ الکهف ۲۱ 
هامش۱۹ 
نا انها الذين امنوا لا تكونوا كالذانن ٩٩‏ الانعام أ 
آذوا مو سی فبراه الله هامش .۲ 
ولا تزر وازره وزر اخری ٤‏ الانعام ۲۸ 
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما ۲۲ لقمان ۷Y‏ 
تدري نفس باي ارض تموت 
لکل احل کتاب ۳۸ الرعد ۲ 
ان اکرمکم عند الله اتقاکم ۳ الحجرات 0 


)١(‏ رتست الآنات القرآنية حسب 
الل ورودها ف الكتاب ۰ 
or‏ 


فهر س الاحادرت 


الحسديث ) و قم الصفحة 
انت مني بمنزلة هارون من موسى 11۳ ¢ YT‏ 
رجعنا من الجهاد الاصغر الى الحهاد YY‏ 

الاکہر 


ot 


فهر س الاعلام“ 


(( حرف الالف )») اسحاق بن ابراهيم المطيعي ٠)‏ . 
اشماغل : ١‏ 
انان بن عندالله ( اللاحقي ) 1 ¢ 474“ 2 e‏ 
e N al] TY € TW € YY ¢ ef‏ 
yj’ TY ‘IAT A ¢ 1‏ انی او الغر- 
E EEE AE‏ 
أبن األاعر ا ( ¢( . 
ابراهیم الفزاري (الفلکي) ۲.۲ ۰ ۲۷٩‏ ا کسی س 
: الاعمى ى ابو العباس . 
ابراهیم بن میمون بن ماهان ۱۷۷ ٠‏ إالاغر = الظفر بن عاص . 
ابراهيم ( الامام ) E 8 . ٠١۲‏ 


TV <IVo C14 ابراهیم بن الممدي‎ 
EE ۰. ۹۲ ابراهیم م‎ 
yT ابراهیم سلامه ك امرۇ القيس‎ 
O a a 
0 0 CC VA VV ¢ 1V0 ¢ ۱۷۲۴ 
“ CIA IA ¢ IA ¢1 
° 1A۷ 
حرف الاء))‎ (( ٠١ ان الاثر‎ 
. ٠۳۲ احمد سوسة 1۴ . بابك الخرمي‎ 
. الببغاء د ابو الغرج‎ . )٦ احمد بن حميد بن جبلة‎ 
CTV ¢ 10C1. احمد امین ۱۳ .۰ البحتري‎ 
CTO TEC CTET ETE ¢ YA . ۷ احمد الشابب‎ 
۷ . ۱۲ احمد بن طیفور‎ 
ه١ بختيشوع‎ ا١‎ ۲٠۲١ ٠٠١.١ ٠۱۳١ › ۷۸ الاخطل‎ 
۲۲ بروخ الثاني بالادان‎ . ۹ 
٥۱٤۰ ٤ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ٤ ۸٩ الازدی ۱۹۳ دشار بن برد‎ 
IAA AV Clor clo. CI! ) ه٤ ابن اسحاق‎ 
cTYo CITI C.o0 ¢ .. 14۹ . ۱۷۹ اسحاق بن ابراهیم الطاهریې‎ 
CTO TET CEI ¢ FA ¢ FY ۰ ۱۷١ ٤ ۱۷۱ ٤ ۱٤۲۸ اسحاق الو صلي‎ 
TIVITY ¢ FY ¢ 0. ¢ o. ¢“ 1A. ¢0 IVA ¢ 1۷¥ 
CTT. TIACT.ACT.VCT۹) . TTC ¢ o1 ¢ 1AA ¢ 1A 


)١(‏ تم حذف الالف واللام وابو وابن 


o0 


cCTFTTETITY. CTV 
fot 

یشار المرعث ١١۹‏ 

دشار الإعمیى 1۲۳ ۰ 

بشر رن المعتمر )۲۰ › ۲۷۸ . 

شیر لوسف 1۳ . 

کر دن النطاح oY‏ 

٠٠٥١ » ۱۴۳ ) ابو بكر ( الخطب البغدادی‎ 
gC. CICA TL TY 

بونبون ۲۳ . 


» حرف ألتاء )) 
اہو تمام ے حبیب إن اوس 
(«( حرف الشاء )) 
ثبلیسر ۲۲ . 


ثعاب ى ابو العباس احمد الشيباني 


الثوري سے سهان ۰ 
» حرف آلجيم (( 


۹٩ ٤۱۹۹ ٤۱۲۳ ۸۸ ٤٦۱ الجاحظ‎ 


YA C(6 


جبر بل ہن دختیشہ بحتيشوع النسطاوري ۱۹٩‏ 

حلة ہے امك ن حميك . 

ابن جزع ۰0 

م٣‎ ٤ ۱٤ ٤ ۱٥۰ ٤ ۱۳١ ٩ ۷۸ جریر‎ 
. ۲۹ 

FIAY a 11 جعفر البرمكکي‎ 

T8 

ا ۰.۹ 

حمال الالوسي ۰0 


) 2 الحاء )) 


او اد Aa‏ ۰ 


0٦ 


حبیب بن اوس الطائي ۰۸٥‏ ۰۱۳۲ ۷٥ر‏ 


cY.o CVT CTE ¢ TEA TEY 
CEC TTI CTTACTTVET.¥ 
coc TOLETEYTYTEY YC 


الحجاج بن بوسف القفي ۲۲١‏ . 

الحسن البصري 1١١٩‏ . 

الحسن بن موسى النخعي ٠١۳‏ . 

حسین کامل سليم ¥۷ 

¢ 1۲۱ ) الحسين دن الضحاك ) الخليع‎ 
TAA ¢ TAY ¢ TAT ¢ YY o1۲ 
c.1 TAY A1 10 ¢ 1 


TET 
. ۱٩۹۷ حسین بن اسحاف‎ 


e 


۰ 1Y الحلاج‎ 


٥1۹۸ ۰ ۱۹) ٤ ۱٦۹ ٤ ۱١ حماد عحرد‎ 
CTA CTT To ¢ °° 11 
TIT TIT TTY CTI ¢+ 1° 

حماد بن سلمة ٥)‏ ) ۱۹4 . 

٩۹۱ ۰ ۱۹۹ ٤۱٥۰ ٩ ٩۳ حماد الراوية‎ 
۰ ۳١ 

حماد الزىر قان ۱۹4 . 

oh الحماسي‎ 

حمورابي ۲۱ 0 .۰ 

الحميري الد الحميرى . 

. ۱٩۱ ) 0) > ٥ ابو حنیفة‎ | 

حميد الطوسي ١‏ ¢۱ 0¥ . 


(( حرف الخاء )) 


خالد بن يرمك ۰.۷ 
خالد بن بزید الکاتب ۱۸١‏ . 


الخرمي ى بابك الخرمي . 
الخلبل ۱ ۰ ۱۹۲ .ء 
الخليع د ا١‏ لحسين ين الضحاك . 
الخنسساء e YY‏ 

(( حرف الدال )) 


داود بن علي ۱۳٣‏ . 
دعىل 11۸ ¢ 1۲1 ¢4 1۲۳ 4 1۲€ 104 
Tol ¢ 1V1 4¢ 171. ¢ 101 ¢ 10۸‏ 
TV TY ¢ TE ¢ 1Y‏ 
اہو دلف ے القاسم بن عیسی . 
(( حر ف الذال )) 
الذبياني ى النابغة الذبياني 
ذو الرمۀ ٠. ۲٥١۱ ۰ ۱٩٥ ٩٤ ٩1‏ 
») حرف الراء (( 
الراعي ۷۸ .10 1¢ ¢ o1‏ . 
ابن رامین ٤ ۱٩١ ٩ ۱٦۰١‏ ۱۹۷ ۰ ۱۱۸ 
الربيع ى الفضل بن الربيع . 


. ۱١١ ربيعة‎ 


۲۲۳ 
. الرشيد ے هارون الرشيد‎ 
. 1٦ ابن رشق‎ 
ETE) 
ARE Ng 
° f oO 


)) حرف الزاي (( 


الز تر 1 > 
اا 
زبيدهة )٩‏ . 


۲۷. ٤ ۲٤۱ ٤ ٦٩۹ زهیر بن ابن سلمی‎ 

TA ¢ 1‏ . 
(( حرف السين )) 

السجستاني ہے ابو حاتم ۰ 

. ۱۳۸ ٤ ٩۲ ٩ ٩۲ ٩ ۸۱ سحیم‎ 

۱۲۷ ۱٠.٥١ سدیف‎ 

ابن سرنح ۱۷۷ ٤‏ ۱۷۸ .۰ 

ابو سعد المخزومي e‏ 

. ٠١١ سعدة‎ 

سفيان الثوري ) . 

سليمان بن عدال)لك ۸٥‏ . 

سليمان الاأعمى ١ء١۲‏ . 

این سلام ۷۲ .۰ 

۲۲۲ ٤ ۳۱۹ ٤ ۲۰٥ ٤ ۱۸€ سلم الخاسر‎ 

السندي ے ابو (لعطاء 

سیىونهە ٥٩ا‏ ۰ 

> ۱1۷ ٤ ١١١ ١ ٠١٠١ السيد الحميري‎ 
cT. 1. ¢ 114 
۰. ¥ 


)» حرف اسمن )) 


ê» 


الشافعي ے محمد بن ادرسس 
شراعة س الزند 1۱٦١‏ ؛ ١١١‏ 
او اللسمقمق ۲٠١ + ۲٢٠١ ٤ ۱٠١١‏ » 


۰ 
شوقيی ضيف ۷ . 
الشیہانی ے ثعلب ے ابو العباس احمد 
ا زائدة 


)) حرف إاتصاد )) 


صالح بن عبدالفدوس ۲۳ .۰ 
صفوان الإنصارى ET‏ 
(( حر د اأضاد )) 


oV 


الضبي ‏ المفضل الضبي . 


صيع = شوقي ضيف . 
(( حرف الطاء) 


الطبري ‏ محمد إن جررر 

الطرماح ۸۸ 

طلحة ۷۸ ۰ ۱۹۲ . 

الفضل بن سليمان ( ابو 
المباس ) . 


(( حرف العين ) 
عارف بن اثل الطائي ٠١۸‏ . 
عاتكة بنت شهدة ٥۲‏ . 
العباس ۱۴۳ . 
او العباس الناشيء (V1 ¢ °١‏ . 
ابو العباس الاعمی ٠١۲‏ ) ۱۲۸ , 
العباس بن الاحنف ٢٤ ٠)۷١ ٠۲۲١‏ 
انو العباس المبرد ٥١‏ › ٣إم)‏ . 
ابو العباس الفاح ٤ ۳١‏ )۱1 > ٥إ‏ 

¥ + 1۳¥ . 
ابو العباس احمد الشيباني ٠٣١ ۰١‏ 
العباس بسن عبدامطلب ۳۸ ۰ ۳۹ » 
e‏ 

عبدالله بن الزبے ۲۹ . 
عات بن المانن.)) . 
عبداالك بن صالح العباسي ۱۷١‏ .۰ 
عبدالله بن المقفع ٩‏ 6{ . 
عدالله ن العباس المفتون 1 ۰ 
عبدالله بن ابي بكر العتكي EE‏ 
عبدالكريم بن ابي العوجاء ۱۹۲ . 
ابو العتاهية ١١١‏ ء ٠١ » |١٣‏ 


cK. ¢1 1۸ c1 ¢ Y0 
ee CTE TITY 11 ۳۲١ 
. O0 ¢ ¥ 

العجلي ى ابو دلف القاسم بن عيسى , 

ابن عربي ۸ ° 

ابن ابي عروبة 04 ° 

عدي بن زید العبادي ٤ ٩۳ › ٩۱‏ ۱۹۱ 

ارو عطاء السندي 1 ° 1۲۹ 

عقبة بن مسلم 1° ۰ 

علي بن جبلة العكوك ٠0١ + ٠١١‏ » 
fof ¢ 10¥‏ . 

علي بن الجهم 1۷84 ¢ 1A1‏ . 

علي بن مو سی الرضا |٣‏ + )١إ‏ » 
0 ° 

cC (VI ¢ (eV ¢ ° او العلاء المعري‎ 
۰ 0 

» |۷۷ ٤ ۱۷٩ ٤ ۱۷۰١ عليه بنت المهمدي‎ 
. (VY ¢ ° 

علي بن حمزة الكساني o١‏ ¢ 00 
۵٥‏ +¢ 0 . 

علي بن ثابت ه 2 

العماني ( الراجز ) ٠۲١‏ . 

عمرو بن عبيد 0 . 

ابر عمرو بن ألعلاء المازني التميمي 0“ 

. ۹۲ ۶ ۹۱ 

عمرو بن عبيد ۱۹۲ . 

» ۵٣ » ))٩ ٤ ۲٤۸ عمارة بن عقيل‎ 
. 

» ۳. ٤ ۸٣ ) ۸۲ عمر بن ابي ربيعة‎ 
. I6 ¢ 0 ° A 

انو العميثل ۲ 1 


|٣٠٤ ۶‏ عون العبادي الحيري ٦‏ . 
۰ | عیسی بن داب )م . 


. ۱۱۸ > ۱۱۷ عیسی بن موسی‎ Vo 
٠۳۳ ابو عیسی الوراق‎ cI ¢ TI 1° 


CY CIYA 6 o +° 
CVE < VY CYYYT YI 
۹ء۳‎ c.¥ 


YoA 


(( حرف الغبن )) 


ابن غزالة To‏ 
غنيمة = يوسف . 
(( حرف الفاء )) 

الفتح بن خاتان ٠١۹‏ . 

۰ ۲٥١ الفراء‎ 

)۱) ٤١ ۱٥۰ ٤ ۱۴١ ٤ ) + ۷۸ فرزدق‎ 
e. 0 ۰ ¢ 4 

١۴١ > ٠۲١ ٠١٤ ابو الفرج الأصبهاني‎ 
¢“ fof ¢ 1V4 ¢ 1VA ¢ 1Y 
. TTA ° A٦1 


انو الفرج السبغاء ۲۷ ن 
الفضل بن الربيع 0 .۰ 
الفضل A۴ ۰ 1٤۷ ¢ ١1) ¢ 1١۹‏ ۰ 
الفضل, ين سليغان الظردي ٣‏ . 
(( حرف القاف ) 
القاسم بن عيسى ( ابو دلف ) ٤“ 1۰١‏ 


[YEY ¢lo0¥ “1071 ¢100 ¢ 1€ 


ان قتیبة ۱۰۷ ۳۰٩۹ ۲۵۱ ٤‏ . 
القطامي ۷۸ . 
(( حرف الكاف ) 
الكر خي معروف الكرخي . 
الكسائي س علي بن حمزة . 
أن الكلبي 7 
كلثوم بن عمرو العتابي Tf © ١١١‏ ¢ 
.TYoc YT TYT ¢ 1‏ 
الکمیت ۸٦‏ ٭ ۸۸ ١ ۱۱۳ ٤ ۸۹ “٤‏ ۱۱€“ 
۷% ۰4 .1 . 


(( حرف الام )) 


۷٤ لبيد‎ 


. ٠١ ٤ ١١ لسترنح‎ 
. اللث )ه0‎ 


أ أبن لهيعة ]ه٥‏ . 


ليلى الاخيلية ۲۲۷ . 


(( حرف اميم )) 

“01 ¢ 100 41۲0 1۲4 ¢ ٥۳ امون‎ 
CTE. ¢ TFI ¢1 ¢ 1۷1 
TT ¢ WY 

. ٥) مالك‎ 

مالك بن دنار ۱ °۰ 

المبرد د ابو العباس المنرد . 

. ٠.٠ » ۲۷١ المثنی‎ 

محمد لن قحطة ۱۱۷ ٠‏ 

محمد بن بحيى الثعلبي ۱۲ °۰ 

محمد بن جرير الطبري ]٦ ٤ ٠١‏ . 

محمد بن بوسف الثغري ( ابو سعيد ) 
۰ .۰ 

محمد المخلوع ۱١١۲‏ . 

محمد الامین ۱۴۳۳ ؛ ۲۲۲ . 

محمد بن عرد الله الاسكاف ( ارو 
حعفر ) ۱۲۲ ۰ 

محمد س الحسن الشيباني ٠۲‏ . 

محمد بن المباس ۲۲٣‏ 


محمد بن الاشعث الزهرى المغني .٠١١‏ 


محمد بن سلیمان ٩ ۱١١‏ ۱۹۸ ۰ 

محمد بن داود الظاهري ۲۹۷ . 

محمد بن بحيى الصولي ( ابو بكر ) 
° 

محمد ن ادرسس الشافعي ٠١‏ ۰ 

>» )0٥ ٤ )) ٤ ۳٦ ٤ ۲١ محمد الممدی‎ 
1 ¢1. 1.71 o 
ATI I۳1 ¢ 1۳. IIA +117 
TTI IAY IVY I0 “fo 
10° A 


0۹ 


مخارف ۱۷٦‏ ۰ 
مروان بن ابي حفصة ٠.١‏ ° 1.۹ ي 
(ot CITA 11 1۲ °1°‏ 


CANCION 
cor col <ol ¢0. ¢1 ° A 
CI 6C V1V ¢ 1.۰ ¢ AA ° 0° 

of CIA I ¢1 1% „oY (<o. fo ITA °1 £ 
TTA TY ITT 11 1۷۱ ۾‎ |٩١ ٤) ۱۲۹ ٩ ۱۲۸ مروان بن محمد‎ 
. ۷۷ للمنتصر‎ 0.١ ¢ £ ° 1 ابو مسلم الخراساني‎ 

۷% ¢4 0ا . منقذ بن عبدالر حمن الهلالي ۱٦۹‏ . 
مسسلم بن الولیید ۱١۲ ۰ ۸٩‏ ۰ ۲۰۱ | موسی بن محمد ۱٩‏ 

. ۳)۷ ٤ ۲)۱ ابن ميادة‎ | ۴ ٩ TON TEE Tf 

as CEE CTT. CTI CT. FY ^ 

YEA ¢ YY TT °‏ . ( حرف النون » 
اللسعودي 1١‏ › 1.۸ > ۱۲۸ › ۱۸۷ | نابو شنوکین ۲ . 

1 °4 1۰ 6 ۳ . النابغة الذيباني ٩١‏ . 
مصطفی حواد 1۲ ° الناشىء = انو العباس الناشىء ۰ 
مصطفى السقا ۷ . نبو خذ نصر ۲) . 
مصعب بن عردال الزيري ۸1 °۰ النخعي o‏ . 
المفضل الضبي ۱٩ ۱ ٩ ٥۵‏ . | ابو نزار الضبي ٠٠١‏ . 
مطیع بن اباس ۱١١ ۰+ ٠ » ٩۳‏ » النسائي ے اسماعیل بن سار . 
lk ra <Y <I 8‏ النسطوري ١ه‏ . 
۹۱ .۰ نصیب بن رياح ۸۱ ۸/1)٩۸ ٤ ۸) ٤‏ » 
المطيعي الغني ٠٠١‏ ۸ 601 1۷ . 
امظفر بن عاصم الاغر ٣)» )٣‏ . النمري ے منصور . 
اأعري ى ابو العلاء ابو نواس ۱۳۹ ٤ ۱)۳ ٤ ۱٤۲ ٤‏ ))۱ 
المعتصم 1°1۲ ¢ OAT IMI ¢ Vo CICA ¢ 11° CAY CITY CITE‏ 

+ +< 141 6 10 ¢ VE ° ۷Y YEE 
٢٢ نړاري اود‎ ٢ ۰۰ ٤ ١ معن بن زاندة الشيباني‎ 

„ (¢ lof ¢ 1o ° 16 


ابن المعتز 1۹۳ ۲.۳ 4 )ل ) )م , ا 

معروف الكرخي ۲۷ , هرون الر شيد ۹ ° \( ¢ (\..¢“of‏ 

ابن المقفع = عبدالله بن المقفع . 11141.141۷1۳ Alo‏ 

ATVOITVCITESITY ° 118 ||| ) |۷ ٠.٥ منصور النمري‎ 
VT IVT ¢ 1۹ ¢ 10 ۱ CTV CNT SITY I1 111 
C\A0CIA 6 JAY ¢ 1۸۰ ¢ ۷Y . 

E18 ٢ | ) .م‎ ٠ ۲١ ٤ ۲٤ المنصور‎ 


. ۲۳ هاریر‎ qc TACTVETNYo 
8 


ابن هبيرة ۲۱ . (( حرف الياء)) 
ابن هرمة ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۲۱۳١ ۲١١‏ )| ی 
ACV CIA‏ وت C0‏ ۲ ا 


ية انار ةز ٠‏ بحيي بن خالد البرمکي ۱۴۳۸ )»> )۱ » 
الهمداني N ٠.‏ 
هومیړوس 1 . بحيي بن زباد ۲٣۳٣ ٤ ۱٦٩۹‏ . 
د . ازنك نن مزنك 1٠0۰‏ + )۱|۳ ۲ ۲۰ . 
بزید بن الفیض ٠١١۹‏ . 
(( حرف الواو )) | بعقوب بن داود ۰ .۰ 
2 ارو و سف 31 ٠‏ 
الوائؤ ۱۷١ > ۷٠٥١‏ . ا 
کک وسف بن عنیمه ٥ + |٢‏ . 
والية بن الحباب MS TEE‏ 
0 ۲¢ . 
والیس يدج 10 ٠‏ 


“۱١ ۰٩۳ ۰٩۲ ٤٩۱ الولید بن یزید‎ 
. TAI“ YET ¢ °1۱ 


11 


فهرس المدن والاماكن» 
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دمر صاد 
امتورد 

برد 


(«( حرق الذال )) 


1خرە 

طیرناباذا 
حر ف الراء )) 

آخره 


الوبارا 
عقارا 


e TA gy 


Sauget 


1119 1۰۰ 


1¥ 


°1١ و{‎ 


® 


۰.-۱ 


11 
1 


N 
E 


-۹ 


1۲۳ 
| (۰ 


- 11 

7 
‘° e oN 
` ۲ 


۱۷۸ 
1A1 


1A 


۹۸ 
۰¥ 
٠£ 
YY. 


NA 


ا 
VA‏ 


. 
ee 


NAT. 
۹۲ 


Te 


WK. 
HY 


YT 
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